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(يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيك من عذاب أُليم . 
تؤمنون بالله ورسوله » وتحاهدون في سبيل الله أموالم وأنفسم ذلم 
خير لكم إن كنت تعلمون . يغفر لكم ذنوبم وبدخلكم جنات تحري من 
تحتبا الأخمار ومساكن طيبة في جنات عدن » ذلك الفوز العظيم . 
وأخرى تحبونها ؛ نصر من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين) . 


العران الكرم ) 
سورة الصف ( ٠١‏ - م١)‏ 
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لافت سمرة خالد بن الوليد رضي الله عنه عناية فاثقة منالموّرخين و كناب 
السنّير » ليس في البلاد المربية والإسلامية فحسب » بل في الدول الأجنبية 
أيضا » ولكتنا لانزال نفتقر إلى الدرامة المسكرية الفنية لمبقريبة خالد 
المسككرية من تاحبة » ولشخصيته إنسانا من ناحبة أخرى . 


فقد تقرأ مجلدا ضخما عن خالد > لتجد أن معظم مافيه دراسات عن 
معارك خالد بصورة تفصيلية “مع أن هذه المعارك ليستمن صنع خالد وحده 
بل هي من صنع رجاله كلهم » فيم الذين نفّذوا خطط خالد » وهم الذين 
تحمّلوا أعماء القتال > ولو كان خالد وحده في ساحة المعركة لا استطاع 
أن يفمل شيئا . لذلك أوردت في هذا الكتاب الجزه الذى يظبر أثر خالد 
الشخصي في كل معركة خاضها : خططه المسكرية » وكيفية تنفمذها » وعمله 
المسكري قائداً وجنديا » لكي أستنتج من ذلك مزايا قيادة خالد بشكل 
واضح ملموس » وأثر شخصيته في إحراز النصر . 

وححاولت جاهداً أن أعثر على مايصور خالداً الانسان : سمته » وشكله 
وأخلافة » وتصرفاته »2 وقابلياته . . . الخ » إذ أن معرفة شخصيته 
إنساناً لاتقل فائدة عن معرفة شخصصته قائدا » وكلت أطمع في دراستي 
لخالد الإنسان أن أقدم وصفاً يعين القارىء على تصوره رحلابالذات 8 رحلا 
بشاءهه إلى أقرب الحدود » ويعين المصور على رمم لوحة فنية له إن م تككن 
تشايه فهى قريبة الشبه به . 


وحاولت أن أعطي فكرة كاملة للقارىء عن مزيا خالد » حتى نمرف 


١١ 


كف ولاذا انتصر » كما حاولت أن أبسّط النواحي العسكرية من حماته 
بشكل يفبمه القارىء المدني والعسكري على حد سواء © لذلك شرحت 
بعض المصطلداتالعسكرية باختصار شديد» ليسبل على المدنيينتفهم النواحي 


الشككربة الفقنة مولاة خالد السكرية . 

وكانت تصرفات خالد في بعض القضايا مثار خلاف في الرأي بين 
الصحابة في حماته وبين الباحثين في سمرته والمثقفين حتى الموم» لذلك أبديت 
الرأي بشكل جازم في كل تصرفاته التي كانت ولاتزال موضع اختلاف 
الباحثين والمثقفين . 


وقد أعانني على البت في تلك الاختلافات الخاصة بالناحمة العسكرية 
تسر الخرائط التي لم تكن متدّسرة من قبل » لمعرفة من أبن بدأ خالد فتحه 
في العراق » أمن اتجاه الحيرة أم اتحاء الأبئلّة ؟ وبكلام آخر» هل بدأ فتحه 
نوب العراق من منطقة البصرة أم بوسطة من منطقة الكوفة ؟ إن معرفة 
مكان قوات بإلد قبل المسير الى العراق» ودراسة الخريطة لمعرفة أقرب الطرق 
الممكن سلوكبا الى العراق » ويحث الحاذير العسكرية لبدء الفتتح من وسط 
المراق » كل ذلك يحملنا نقركر بشكل جازم أنه بدأ فتحه من اتحاه جنوب 
العراق » وبذلك نعطي نهاية لاختلاف المؤرخين حول هذا الموضوع . 


كا أن الخرائط أعانتني على البت في الطريق الذي سلكه خالد من العراق 
الى أرض الشام > إذ هناك روايات متباينة عن الطريق الذي ملكه خالد 
للوصول الى قوات المسامين في أرض الشام . 

ا كتهت عدا للاختلافات القائمة عن دمض أعماله المسكرية أو التي ها 
صلة بأعماله العسكرية » مثل قضية ذقله من العراق الى أرض الشام وأسباب 
هذا النقل والمنصب الذي نقل البه وعدد قواته التي صاحمته من العراق الى 
أرشن الشام » وقضية عزله ولماذا أقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 


١ 1 


هذا العزل ؟ وقضية دخول خالد دمشق صلحا أم قسرا ؟ كا اجتبدت أن 
أضم حداً للاختلان في تصر'فات غالد في بني ( 'جذية ) أيام البي عات » 
وتصرفاته في قضية مالك بن نويرة أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


و ليس منالعجيسب أن تبقى تلك الاختلافات في الرأي عن بعض تصرفات 
خالد وبعض ما يتصل يحياته العسكرية » عند المؤرخين الأقدمين » لآن الذين 
كتبوا عنه من القدامى كانوا غير مزودين بثقافة عسكرية أصيلة » بل إف 
الثقافة المسكرية كانت بعبدة عن ثقافتهم العامة كل البعد لهم غير 
عسكريين » ولكن العجبب أن تبقى تلك الاختلافات في الوقت الحاضر . 


لقد بذلت أقصى ما أستطيعه من جهد لوضع حد نهاني لهذه الاختلافات » 
فإن نجحت في ذلك فلمّله الفضل والمنّة » وإلا” فإنما الأعمال بالنيات . 


إن خالد بن الولمد كان غرة في جبين تاريخ الفتح الإسلامي » ولا يزال 
الناس عرباً ومسامين وأجانب يذكرونه ويذ كرون عبقريته في القمادة » فبو 
أشبر قائد عربي عند العرب وغير العرب على حد سواء . 


إن" دراسة سيرته استنفدت مني وقتا وجبداً أكثر مما استنفده مني 
غيره من قادة الفتح الاسلامي » مع أن" الكتب المصنفة التي تبحث في سيرته 
أكثر بكثير من الكتب التي تبحث في سيرة غيره من القادة ‏ إن كان هناك 
كتب تبحث عن سيرهم » ذلك لأنه أكثر القادة فتحاً وأبرزهم قمادة 
وأعظمهم أثرأ في الفتح الاسلامي العظم . 

إنة الامة التي أنجبت مثل خالد فائدا » لا تعجز اليوم أن تنجب أمثاله » 
والمهم هو أن يختار المسئولون الرجل المناسب العمل المناسب . 

وآنه أيال أن يفيد هذه الدراسة وأن يحعلها خالصة لوجبه الكريم . 


1 


« وجاهدوا بأموالم وأنفسك في سبيل 
الله ولا تلقوا يديم الى التبلكة » 
( القرآن الككريم ) 


لطبي ما 


- 1 


المحد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على الرسول القائد وعلى آله 
وأضحانة أجمعين 2 


هذه مقدمة الطبعة الثالثة من كتابى : ( الفاروق القائد ) » حرصت على 
إعادة نشرها في هذا الكتاب © كا سأحرص على نشرها فى الجلات والكتب» 
لكي تصل الى أكثر عدد من العرب والمسامين أملآ في تطبيقها أسلوباً عملما 
لإخراج فريضة الجهاد من نطاق الفتاوى الى نطاق التطبيق العمل . 

في يوم الس الثامن من حمادى الثانية سنة ) ١1*44‏ ) ( المحرية الموافق 
١‏ آب ( أغسطس ) سنة ( ١4594‏ ) المملادية » حرقت إسرائيل بالتنار 
المسجد الأقصى المبارك » وقد دمّر الحريق القسم الجنوبي الشرقٍ من المسجد > 
كا أتى على منبره الآثري . 

وبهذا الاعتداء الصارخ بلغت إسرائيل أوج استهانتبا بمقدسات العرب 
كسان . 

ومن اللاسطيو س2 آ "عرق ااقسد الآقبى أول المنقنة رلك المرعية 
الشريفين ‏ لم يكن مفاجأة لأحد من الناس © وأن" العرب والمسامين لم يؤخذوا 


١0‏ خالد بن الوليد - م ؟ 


على حين غرة حين أقدم الصهاينة على تدمير المسجد الأقمى لنة تبات 
الصبمونية العالمية المبِيّتة للقضاء المبرم على المسجد الأقصى وازالته من الوجود 
وإقامة هيكل مليان على أنقاف معروفة قبل أن يكون لإسرائ.ل وجود في 
الأرض المقدسة وبعد أن أصبح ها كيان في فلسطين . 


ولو أردت تعداد ما ورد 'من وثائى وتصريحات تكشف نات الصباينة 
دل تدمير المسحد س1 ويناء ميكل ملياذ على أنقافه ؛ لطال اللدى 
١‏ - قبل مولد اسرائيل:عام م94١1 ٠‏ 

جاء في دائرة المعارف اليهودية ''' : « إن اليبود يجمعون أمرهم بغية 
الزحف على القدس وقبر العرب وإعادة العيادة الى الميكل وإقامة 
ملكوم هناك ». 

وجاء فى دائرة المعارف البريطانية ''' : « إن المبود يتطلعون الى امتداد 
مسر اثل واستعادة الدولة المهودية وإعادة بناء اشتكل 6 

وقد طالب مود أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين الحكومة 
البريطانية أن تسامهم الحرم الشريف في القدس يحجة أنه ملك لهم . 

وفي سنة ( ٠١84‏ م ) »> أعلن الزعم الببودي ( جاوزتز ) : « إرنف 
المسجد الأقصى القائم على قدس الأقداس ملك لهم . 


وقال الوزير البريطاني المبودي اللورد ( متشت ) : ١‏ إن الموم الدي 


.ا١و٠وع‎ - دائرة المعأرف المبودية - لندن‎ )١( 
. (؟) 1960 - صهلمومة - معتمفغفرظ متلعمه لع مم8‎ 
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سيعاد فيه بناء امكل أصبح قريب جدأ » وانني أكرس ما بقي من حيائي 
لبناء هيكل سليان في مكان المسجد الأقمى » . 


(ب) بعد مولد اسرائيل : 


أما بعد مولد إسرائيل عام ١44‏ » ققد كانت نبات الصباينة مكشوفة 
إلى أبعد الحدود حول هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليان في مكانه . 


في يوم * حزيران ( يونيو ) ١901‏ » احتات إسرائيل مدينة القدس 
القديمة » فبادر رئيس الدولة الإسرائيلية ورئيس وزراء إسرائيل ووزراء 
إسرائيل يتقدمهم الحاخام الاكبر الإسرائيلي الى الزحف نحو حائط المبكى » 
وهناك قال موشى دايان : « الموم أصبح الطريق الى المدينة 2١‏ مفتوحاً » . 


والممجندات والمدنيين ددخوله مرتدين ملابس فاضحة وهم سكارى كأنهم ف 
الحانات أو في أماكن الدعارة . 


وانتبك جيش إسرائيل حرمة المسجد الآقصى » فكانوا ييزجوت في 
باحناته يوم ؟ حزيران ( يونيو ) 19517 : « مات محمد مات ... خلّف 
بشسمحات: !1 © : 


وبدأت إسرائيل بهدم جميم الابنبة الاثرية الملاصقة للمسجد الاقصى 
والكائنة حوله » وبادرت بإجراء حفريات في أرجائه 4 وذلك من عام 
١959 (‏ ) يحثاً عن آثار عبرانية يمكن أن تكشف عن بقايا هيكل سلبان . 
وقد ضرح وزير الاديان الإسرائبلي في مؤتمر ديني عقد في القدس عقب 


. يقصد : المديئة المنورة‎ )١( 


اختلا لما قال فبه : « أرض الحرم ( المسجد الاقصى ) ملك هودي يحق 
الاحتلال ويحق شسراء أجدادهم لما منذ ألفي سنة 2 


وقد أنشأت إسرائيل صندوقاً ممم التبرعات من أجل إعادة بنساء 
المبكل » وهذه التبرعات تجمع من اليهود وأشياعهم في جميع أنحاء العالم . 


وفي ٠‏ آذار ( مارص ) سنة ( 1454 ) كتب أمريكي من الولايات 
المتحدة الامر يككية رسالة الى الجلس الاعلى للشؤون الاسلاسة في القدس قال 
فييا : « إن هيكل سليان كان الحفل الماسوني الاصلى » وإن" سلهان كان 
رئيس المحفل > وإن” مسجد عمر ( بريد : المسجد الاقصى) واقع على ال ميكل 
هو والصخرة التي قدم عليما إبراهم ولده إمحتى قرباناً لله . وإذني كاسوني 
أرأس جماعة في أمريكا تطمح أن ترى هيكل سلبان وقد أعبد يناؤه » وأن 
هذه الماعة تقوم يجمع ملمون دولار لهذا الغرض ١‏ غ2 . 


وكان بن غوريون بردد ك١‏ يزال 00 2 لاسرائيل بدون القدس 0 
ولا مءنى للقدس بدون الشكل » 5 


وقد مبّدت الصحف الاسراشلية قبل شبر واحد من حرق المسحد 
الاقمى بالنار الجو المناسب لازالة المسحد الاقصى المارك من الوجود » فدعت 
الى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقبق ذلك . وثال على ذلك > فقد نرت 
صحيفة (لا مرحاب) الصهيونية مقالاً تحت عنوان : (هيكل سلبان بالقدس) 
قالت فبه حرفي : « يحب الاستيلاء بسرعة على المقدسات الاسلامية ووضعبا 
تحت سلطة إسرائيل مها كان الثمن » . 


)01( أنظر نص الرمالة في مجلة : الوعي الإسلامي - الكويت - العدد (49) الصادر 
غرة انحرم وهم؟١‏ ه الموافق 9 آذار ( مارس فكة١‏ ) » رقد قدمت لجنة انقاذ القدس الى 
الجامعة المربية نص هذه الوثيقة . كا قدم نصها وفد الأردن الى مؤمر البحوث الإسلامية الرابع 
الذي عقد في القاهرة عام هماه , 


ويد حرق المسجد الاقصى بالنار » استولت اسرائيل على الحرم 
الابراهيمي في مدينة الخليل الذي كان مسجداً اسلاميا منذ الفتح الاملامي » 
واتغفذت منه كنيساً المبود نوما واعداً تحدياً للعرب والمسامين واستهانة بهم 
وذلك يوم 5 رجب ( و١١‏ ) الححرية الموافق ١4‏ أبلول ( سبتمبر ) 
سنة ( ١959‏ ). 


و كشف الجلس الاملامي الأعلى في القدس استمرار المؤامرة الصيمونية على 
المسجد الاقصى > فطالب كولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل أن توقف فوراً 
أعمال الحفر التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية أسفل المسحد الاقصى» وأنذر 
بأن" هذا الحفر بهداد بتقويض المسحد من أساسه . 

وأعرب زحماء المسامين في ١‏ القدس ) عن مخاوفهم من أن تسفر أممال 
الحفر هذه التي وصلت الى عمق أربعين قدما الى تعريض المسحد للخطر » 
وقد سبق لاعمال الحفر أن أصابت الجانب الجنوبى من المسجد بأضرار جسدمة 
قبل جريمة حرق المسجد الاقصى . 

وذكر هؤلاء الزمماء المسامون أن التقازير تشير الى اعتزام السلطات 
الاسرائيلية الدينبة بناء معبد للمبود تحت الأرض أسفل المسحد الاقصى 
مباشرة 7" * ليكون الخطوة الاولى لبناء هنكل سليان . 

وقد ذهب احتجاج الجلس الاسلامي الاعلى أدراج الرياح ! ترى ! أما 
لهذا اللمل من آخر ؟ 


لا 

لقد عقدت مؤتّرات اسلامية في القاهرة ومكة المكرمة وعمان سنة 

)١(‏ أنظر التفاصيل فى صحيفة الاهرام القاهرية وصحيفة المبورية القاهرية السادرتين يوم 
الأربعاء ١‏ رجب م١‏ ه الموافق ١‏ تثسرين الأرل ( أكتربر ) 155 . 


كنا 


( 1554 ) 2 وعقد مومّر اسلامي في ( كوالا لامبور ) باليزيا سنة )١958(‏ 
وقد شبد هذه المؤتمرات قسم من علراء المسلمين وقسم من السياسيين العرب 
والملمين . 


وأطئين المؤتمرات الاسلامية الجهاد بإجماع آراء علماء المسامين الذين شهدوا 
هذه المؤتمرات والدين لم يشبدوها : « إن أسباب وجوب الجباد التي حدادها 
القرآن الككرمم قد أصبحت كلها متوافرة في المدوان الاسرائيل بما كان من 
اعتتداء على أرض الوطن العربي الاملامي . وانتهاك لحرمات الدين في أقدس 
شعائرها وأماكنها » وبما كان من إخراج المسلنين والعرب غن ديارهم » وبا 
كان من قسوة ووحشية في تقتيل المستضعفين من الشبوخ والاطفال . 

لذلك كله صار الجهاد بالاموال والانفس. فرضا عبني ”'' في عنق كل مسلم 
يقوم به على قدر وسعه وطاقته هها بعدت الديار"' » . 


ومعنى ذلك أن" الجهاد أصبح ( أمانة ) في عنق كل مسل ومسامة » لا 
يتخلّف عن تحمل أعبائه المادية والممئوية أحد إلا وبرمى بالنفاق ويعاقب 
بأشد العقاب : « يا أيها الذين آمنوا » مالك إذ قبل لك انفروا في سبيل الله 
اثاقلتم الى الارض ؟! أرضيم بالحباة الدنبا من الآخرة؟! نما متاع الحياة الدنيا 
في الآخرة إلا" قليل . إلا” تنفروا يعذبك عذاباً ألبما » ويستبدل قومما 
غبرك » ولا تضروه شيئاً ؛ والل على كل ثيء قدير”" » . 

وقد فرضت الحرب على المسامين فرضاً » بعد الغزو الاسرائيل التوسعي 
الاستيطاني لبلادهم » وبعد طرد العرب والمسامين من فلسطين وبعد الظم 
والتعذيب الذي لاقاه الفلسطينيون على أيدي الصباينة » وبعد حرق المسجد 

. فرض عين : هو النفير العام ( التعبئّة العامة ) كا يعبر عنه العسكريرن المحدثون‎ )١( 


(؟) قرارات وتوصمات المؤتمر الرابع مجمع اليبحرث الإسلاممة - القامرة - مم" اه ., 
)2( الآبتان الكريمتان من سورة التربة ( و :مم - وم ). 


رضنا 


الاقصى بالنار » ويمد تهديم مساجد المسادين والاستيلاء عنوة على قسم منها » 
وبعد انتهاك حرمات أقدس مقدسات العرب والمسامين في الارض المقدسة » 
لذلك وجب على كل قادر على حمل السلاح أن ينبض بواجبه جبادا بالروح. > 
ووجب على كل قادر على بذل الأموال أن ينبض بواجبه جماداً بالمال » فليس 
عربيا ولا مساها من يتخلف عن الجهاد في مثل هذه الظروف والاحوال . 


إن نفوس العرب مائة ملبون نسمة أو يزيدون » ونفوس المسامينء سجّائة 
ملمون نسمة أو يزيدوتن . . 


والقاعدة المسكرية للنفير تقول : « إن عشرة بالمائة من تعداد كل أمة 
قادرون على حمل السلاح » » ومعنى هذا أن باستطاعة العرب حشد عشرة 
ملابين مقاتل في المبدان » وأن باستطاعة المسامين حشد ستين ملمون 
مقاتل للخرب . 

ونفوس اسرائيل البوم لا يزيد على ملبوتين ونصف اللملبون نسمة » فأين 

إن الطاقات العرببة والاسلامية المادية والمعنوية متفوقّة على الطاقات 
الاسراثملمة المادية والمعنوية فواقاً ساحقا . 

ولكن الطاقات الاسرائيللة ( منظمة ) » والطاقات العربية والاسلاصة 
غير ( منظمة ) >2 لذلك تغلبت الطاقفات القلملة ( المنظمة ) على الطاقات 
الكثيرة غير ( المنظمة ) . 


وما يحتاج البه العرب والمسامون اليوم » هو ( التنظم ) السليم . 
5 
لقد أظهر العمرب والمسامون دعورا طيبا منذ مولد إسرائيل حت البوم . 
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وحين أحرق السحد الاقصى الممارك بالنار » طغى هذا الشعور العربي 
الاسلامي الطبب » فأصبح خطرا داهم بهد'د ا حا كين الذين بقوا متمسكين 
بالمواقف السلبية تجاه القدس وفلسظين . 


وكان انعقاد مؤتّر القمة الاسلامي في ( الرباط ) من ٠١‏ رجب إلى ١4‏ 
رجب سنة (1844) الحجرية الموافق +7 أيلول ( سبتمير ) إلى 55 أيلول 
( ستمبر ) سنة ( ١459‏ ) حدثا تاريما واستجابة لشعور العرب والمسامين 
الطمب نحو القدس وفلسطين . 

وقد سبد هذا الممر ست وعشرون دولة عربة وإسلاصة مثلبا فبه 
ملوك وروّساء الدول العربية والاسلامية ومثلوهم . 

واستيشر العرب من المحبط إلى 'الخليج واستبشر المسامون من الحيط إلى 
الحبط »> بهذا المؤتمر الذي ضم أكثر الدول العرببة والاسلامية » وعقدوا عليه 
أعظم الآمال » وتوقّعوا منه إصدار مقررات إيحابية تبلور العواطف العربية 
والاملامية الطببة لتصبح جباداً طيبا يضر وينفع » ولا يبقى شعوراً طبباً 
لايضر ولا ينفع . 

ولكن الآمال المعقودة على هذا المومر اهارت لأسباب كثيرة » لعل" من 
أهمها ( الارتجحال ) الذي ساد انعقاده واجتّاعاته » وكان ينبغي أن يخطط له 
تخطبطاً دقيقا قبل عقده . وري البحوث والدراسات المستفيضة لل كارن 
يحب أن ينجزه المؤثمر أيام انعقاده . 

وكل ( ارتحال ) لا يؤدي إلى خير ولا يأتي بخير » بخاصة في القضايا 
المصيرية . 


لقد كانت أهي مقررات مؤّر القمة الاسلامي © إعلان استنكار المؤمرين 


"4 


لجريمة إحراق المسجد الأقصى وتأيبدهم لحقوق شعب فلسطين . ووجّه المؤمر 
ثداه ارا إلى الدول المسئولة عن حماية السلام في العام بأن تضاعف جبودها 
على المستوى الفردي والماعي لانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي 
العربمة الحوتلة 0579 8 


ومن الواضح أن" مقررات هذا المؤثمقر كانت ( سلمية ) أيضا » وكارتف 
المتوقع منه أن يقرر الجباد بالأموال والأنفس» وبقرر مسثولية كل دولة ماديا 
ومعنويا في حمل أعباء الجهاد » ويقرر كيف ومتى وأين يبدأ الجباد . 


إن الطريق لبلورة الشعور المربي الاسلامي الطيب لنكون عملا إيجحابيا 
طيباً ‏ واضح كل الوضوح » وسلوك هذا الطريق يؤدي إلى وضع حل حاسم 
لمطامع إسرائيل التوسعية في البلاد العربية وإلى استعادة حقوق العرب 
والمسامين في الأرض المقدسة . 


وما لم يسلك العرب والمسامون هذا الطريق »2 فإن اسرائيل ستمتد من 
( التبل ) الى ( الفرات ) اليوم او غداً . 


إن الصبيونية العالمبة تطبق مخططأ رهيباً مدروسا لتحقيق أهدافبا 
التوسعية » ومن يممن النظر في مخططبا ويفكر مليا بإنجازاته » يجد أن 
الصهمونية العالمية تسيراً سيراً حثيثا نحو تحقيق أهدافها المسكرية والسياسسة 
والاقتصادية والاجتاعمة . 

في سنة (97م١)‏ عقد المؤتمر الصبيوني الأول في مدينة (بال) السويسرية» 


وقد أقر هذا المؤمّر دستور الصهمونمة العالممة لتحقيق دولة اسر اثيل 6 وأنغا 
المنظمات السياسية والاقتصادية واللجان لوضع هذا الدستور في حمّز التنفيذ. 


. 1554 / 5 / أنظر تفاصّيل ببان المؤتمر في صحيفة الاهرام القاهرية الصادرة يوم 5؟‎ )١( 


ما 


وف سنة 4.4 )١‏ بدأت هحرة المهود المنظمة الى فلسطين » وبدأ إنشاء 
امدعمر أك الصيمونية على أرض فلسطين حسب خطة مرسومة بدعم مادي 
وممنوي من الصبيونية العالمية . 

وفي سئة ( 1419 ) صدر وعد ( بلفور ) » وهو مكسب سيامي كبير 
الصريوئية العلمية » لأنه يِسّر هما الدعم السيامي المنشود من أكبر دولة 
استعمارية في حينه وهي بريطانيا . 


وفي سنة ( 14157 ) زادت حكثافة اللهجرة السبودية إلى فلسطين وزاد 
عدد المستعمرات على الأرض الفلسطينية » وسيطرت الصببونية العالمية على 
مساحات كبيرة من الأراضي العربية بالشراء وبالاغتصاب بمعاونة الاستعبار 
البريطاني . 


وفي سنة (ا4١)‏ بدأ إنشاء القواث النظامية للمبود في الأرض المقدسة 
بشكل واسع وأصبح للصماينة عصابات إرهابية مسلحة لديها كميات ضخمة 
من السلاح والذخيرة . 


وفي سنة )١9410(‏ صدر قرار التقسم الذي أقرته المنظمة الدولية » 
فأصبح للصهاينة حق شرعي معترف به دوليا في إنشاء وطن قومي لليهود في 
حرء من فلسطين ًَ 

وني سنة (1407) انطلقت التجارة الاسرائيلية عبر خليج ( العقبة ) الى 
آسما وإفريقية ». وأصبحت اسرائيل تمتلك حرية الملاحة في هذا الخليج 
مستندة الى ممناء (إيلات) الاسرائيلٍ . 

وفي سنة (1459) استولت اسراثيل على الضفة الغربية من الأردن » 
وطى قطاع غزة وصحراء سيناء حتى قناة السويس من الجهورية العربية 


هنا 


المتحدة > وعلى الحضبة السورية المسبطرة سبطرة آمة على ثممال اسسرائمل » 
والتي لها أهمية سوقية ( استراتيجة ) خاصة بالنسبة لمصير سورية ولبئان 
والأزدةة . 


ومن الملاحظ هنا > أن اسرائيل تحقق كل 1 وات هدق سن أهدافها 
الحوية 1 


إن معظم المؤرخين متفقون على أن ( بروتوكولات حكاء صببون ) قد 
وضعت وأقرت في المؤمر الصبموني الأول الذي عقد في مدينة (بال)السويسرية 
سنة ( 1481 ) > وقد قدار ذلك الموّر لتنفيذ مخطط الصهمونية العاللئة 
التوسعي الاستيطاني كا جاء في ( المروتوكولات ) مائة منة ( 47م - 
990ل ) . 


فبل يترك العرب والمسامون الحرية الكاملة للصبيونية العالمبة لتحقيق 
خططبا ؟ . 

إن الطريق الذي يؤدي الى انتصار العرب والمساين على اسرائيل ووضع 
حداً لما يحيق يهم من أخطار جسام تهدد مصيرهم السياسي والحضاري © هو 
في ( تنظم ) طاقاتهم المادية والمعنوية » لتصبح قوة ضاربة تفرض السلام 
على منطقة الشرق الأوسط وتزيل خرافة اسرائيل وتحطم مخططها التوسمي 
الاستيطانى على حساب الدول العربية . 

والمساعي السياسية والحاول السياسية لن تنجح مادام العرب والمسامون 
ضعفاء » وستتحقق حتما تلك المساعي والحلول اذا أصبح العرب والمسامون 
أقوياء . 


ومند حرب (١5و١ا)‏ حنى اليوم صدرت قرارات من مجلس الآمن وهيئة 


يضرا 


بعد تلك الحرب - ' وللكن | مبراثيل شرت جلك الررات عرض الحائط . 
الأريع الحكبرى » ولكنها باءت كلما بالإخفاق الذريم . 

لم يبق أمام العرب والمسادين غير الحل العسكري الذي يعتمد القوة 
سبيلاً ومنبجا . 

فكيف يتم ذلك ؟ . 


هم 
في سنة ثلاث عشرة الفحرية. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه على 5 


جيش المسامين لفتح أرض الشام "١١‏ > فكان عليه أن يقاتل الروم بنفس 
الأساليب التعبوية التي يقاتلون بها أعدائمم 

وكانت أساليب الروم التعبوية في القتال » تستند على تقسم قواتهم الى 
( مقدمة ) و( مؤخرة ) و( ميمنة ) و( ميسرة ) و( قلب ) > على رأس كل 
منها قائد مسئول » وكان كل قسم من هذه الأقسام يضم جموعات » كل جموعة 
منها مؤلفة من ألف مقاتل تحت قيادة قائد من قادتهم العسكريين »> وكانوا 


يطلقون تعبير ( كردوس )'"" على كل جموعة من هذه الجموعات . 


. أرض الشام : سورية ولبئان وفلسطين والأردن‎ )١( 

(؟) كردرس : جمعها كراديس ٠‏ وهو كتة من الجنود تتألف من ألف مقاتل . رينقسم 
الكردوس الى أجزاء عشرية : العريف يقود عشرة رجال » والنقيب يقود مائة رجل . وكلة 
كردرس معربة عن اللغة الرومانية » وأصلها كامة ( كورتيس ) . انظر التفاصيل في : قادة فتح 
المراق والجزيرة ( 1١59‏ ). 
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وبدأ خالد يمد جيشه للقثال » فخرج في تعببة لم ثعبها العرب من قبل!١'‏ 
إذ نظتم جيشه في ستة وثلاثين كردوسا»وصاول الروم بهذا التنظع المسكري 


ولو أن خالداً قاتل الروم بأسلوب الكر والفر أو بأسلوب الصف اللذين 
كان العرب يقاتلون بها من قمل » لما انتصر على الروم في تلك المعركة . 


إن اسرائيل تقاتل اعتاداً على : ( الحرب الإجماعبة ) » وهي الحرب 
التي ترتكز على حشد كل الطاقات المادية والمعنوية للأمة لتكون في خدمة 
المجبود الحربي . 
(:يونيو ) سنة ( 194519 ) للحرب » ببنا حشد العرب ثلاثة بالألف فقط من 
طاقاتهم البشرية للحرب . 

واستطاعت اسرائيل حشد كل طاقاتها المادية الأخرى للحرب »© حتى 
العربة البدويه التي يستعملها البائع المتجول كان لها مكان معين في ميدان 
القتال » فكم اسنتطاع العرب أن يحشدوا من طاقاتهم المادية الأخرى 
للسرت:*1 : 


واستطاعت اسرائيل حشد كل طاقاتها المعنوية للحرب » فكم حشد 
العرب من طاقاتهم المعنوية ؟! . 


إن على العرب والمامين أن يطبقوا ( الحرب الاجماعية ) » وقد طبقها 


() الطبري ( ؟ / جده ) وان الأثب ([5/ ه١١‏ ). 
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المسلمون قمل أربعة عشر قرنا تنفيذاً لما جاء في القرآن الكرم : ( انفروا 
خفافاً وثقالاً » وحاهدوا بأموالكم وأنفك في سبيل الله ) )١١‏ ؛ فبل يعجز 
أحفادهم عن تطبيق الحرب الإجماعية في القرن العشرين ؟ . 


إن الجيش النظامي ل يعد وحده مسئولاً عن إحراز النصر » بل المسئول 
عن إحراز النصر هو الشعب كله بما فيه الجيش النظامي » وهذا الجيش هو 
رأس الرمح للشعب فقط » فلا يصح أن يدعي أحد من العرب والمسامين غير 
العسكريين بأنه غير مسئول عن إحراز النصر » فيقف موقف المتفرج . 


وبالنسية للطاقات البشيرية للعرب والمسامين » فإن هذء الطاقات يحب أن 
تحشد للمجبود الحربي بموجب تنظيم دقيق بحيث يعرف كل قادر على مل 
السلاح تفاصيل واجبه في الحرب وكيف يستطيع تنفيذه . 


ومعنى هذا أن كل قادر على حمل السلاح » يحب أن يكون مدرباً على 
استعمال مسلاحه وعلى التعاون في القتال مم أقرانه وأن نكون بجبزاً 
بالتجبيزات الضرورية للقتال » وأن يكون مسلحاً بالسلاح الذي يستممله في 
القتال وأ ينكون ( منظماً ) من جماعة ها قائد مسئثول . 

هذه الطاقات النشرية للعرب والمسامين يمكن تقسممها الى قسمين : 
(أ) المجاورة لاسرائيل : 


ويكون القادرورت على حمل السلاح إما جنودا في الجيش النظامي أو 


)١(‏ الآبة الكريمة من سورة التوبة ( ؟ : »١‏ ) » وانظر تفسيرها في تفسير الكشاف 
للزتخشسري لتجد أن السانين طبقوا الحرب الاجماعية قبل أربعة عشر قرنا ٠‏ وليس كا استقر في 
الأفكار » وهو أن الألمان أول من طبقبا في الحرب العالية الثانية . وانظر ما جاء عن الحرب 
الاجماعية في كتاب : الأمة في الحرب للمشير لودندروف . 


١و‎ 


حراس للأماكن الحبوية التي يستهدفها المدو أو فدائمين همن المنظظمات الفدائية 
1 جماهدين . 


يحب أن يكون لكل فرد واجب في خدمة الجهود الحربي . 
(ب) غير المجاورة لاسرانيل : 

يحب أن يكون القادرون على حمل السلاح إما في الجيش النظامي أو في 
المناطق التي يستطيعون منها مباشرة واجباتهم القتالية . 
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إن تدريبالطاقات اللشرية العرب والمسامين وتسلمحها وتجحبيزها وتنظيمها 
يحتاج إلى قمادة قادرة واعمة قوية أميئة 0 

وهذده القبادة ترتكز على دعامتين : الأولى دعامة ممنوية » والثانية 
دعامة مادية . 

إن الدعامة المعنوبة لها أثر حاسم في كل قوهٌ تصمم على القتال حتى إحراز 
النصر مها كانت تكاليف القتال. على الأرواح والأموال . 


قبيل نشوب القتال بين المسامين والروم في معركة ( اليرموك ) الحاسمة 
صسنة ثلاث عشر الهحرية ''' ( 5846م )» قال رجحل من المسامين لخالد بن 
الوليد رضي الله عنه : « ما أكثر الروم وأقل المسامين ! » » فقال خالد : 
دبل ما أقل الروم وأكثر الماهين ! إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل 
بالخذلان 9 , ., 


.)1١٠١9 ابن الاثير ( ؟/‎ )١( 


(؟) الطبري (؟4/5وه). 
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ومعنى ذلك » أن الحاريين بعددهم وعندّدهم ومعئوياتهم » وليس المدد 
والعنّدد بأهم من ( الممنويات ) ١‏ بالنسبسة لمحاربين خاصة وبالتسبة 
الوب غانية : 


وقد كان تابلبونت يقول : « قممة الممنويات بالنسبة للقوى المادية تساوي 
ثلاثة على واحد » » أي أن الجيش تككون قممته المعنوية ( 78 / ) وقيمته 
المادية ( ه؟ / ) . 


وأيد نابلبون فيقواته هذه كبار القادة المسكربين وقادة الفكر المسكري 
منذ أيامه حت اليوم . 


غير أن اللواء ( فوار  )‏ وهو فن قادة الفكر المسكري في العصر 
الحديث قال في كتابه : ( الأسلحة والتاريخ ) : « إن نسبة المعنويات في 
ال حاربين تساوي نسمة القضايا المادية فبهم » 2 فبو يخالف تابليون بالتفاصيل 
ويتفق معه في المبدأ » نظرأ لاختراع الأسلحة الحديثة '" . 


والمعنويات هي العقبدة » ولا نصر لامحاربين ولا لأي شعب لا عقيدة له: 
يدافم عنها دفاع المؤمن بها » ويضحي بما يملك من روح ومال في سبيلما . 
إن المقبدة هي التي تشيبع الانسجام الفككري في العقول والقلوب معا بين 


أبناء الشعب الواحد وبين أفراد القوات المسلحة وبين الحاربين » وهذا يؤدي 
الى التعاون بين الأفراد والجماعات خدمة لامصلحة العليا للآدة . 


)١(‏ المءنويات ؛ هي القرى الكامئة في صلب الانسان التي تككسبه القابلية عل الاستمرار في 
العمل ٠‏ والتفكير بعزم وشجاعة » مما اختلفت الظروف انحيطة به ٠»‏ ومها اشتدت الأزمات 
وكثرت التضحيات . أنظر التفاصيل في كتاب : الوحدة المسككرية المربية - بيروث -., دار 
الإرشاه - ؤوفدوا- ص( ؟؟١).‏ 


(؟) أنظر التفاصيل في كتاب : الوحدة المسكرية المربية ( ١١١ - ١١‏ ). 


يفنا 


واختلاف المعقيدة في الجيش الواحد أو الشعب الواحد » دون تعارنه 
وحمل من الجيشثى عصابات مسلحة ومن الشعب كا متنافضة . 


إن الروح أغلى ما بملكه الانسان » قبو لا يضحي بها إلا دفاعاً عن مثل 
علبا دِؤّمن بها » والمقيدة هي التي تضمن له هذه المثل العلما التى تحمله يضحي 
ص أجلبا بالمال والر وح . 

والمقيده بالنسبة الى للعرب هي الاملام الذي قادم الى النصر فروناً 
طويلة » فلما ضمفوا صانهم من الانبهبار . 

لقد غرس الاسلام في نفوس العرب -مب الضبط والنظام > وحبب إليوم 
الامتشهاد في سبيل الحق > وجعلهم يرون همذ! الاستشباد نصرا دونه كل 
نصر > 5 بعث فيهسم الاعتزاز بالنفس والشعور بأن علميم رسالة واجمة 
الآداء للعالم . 

وقد انتبه ابن خلدون الى أهمية المقبدة للعرب » فقال في مقدمته : « إن 
العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة ( دينية ) من فبوة أو ولاية أو أثر 
عظم » ''" . 

إن العرب بالاسلام كل شيء » والعرب بدون إملام لا شيءه''"' » وما 
يقال عن العرب يقال عن المسامين في كل مكان . 


ثم إن العرب والمسامين يقاتلون الصباينة » وهؤلاه متبسكون بعقبدتهم 
الصممونية النى ترتكز على الدين اليبودي را والشرا وقمل كل شفية. 


.) ؟ةدر١(‎ - انظر التفاصيل في : مقدمة ابن خلدرن - بررت - لاكووا‎ )١( 
. ) ١80 - ١+: ( (؟) لنظر النفاصيل في : الوحدة المسكرية الغربية‎ 
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في الجيش الاسرائيلي حاخامات على رأسهم حاخام الجيش الأكبر » رهم 
يتمتمون بسلطة لا مثيل لها ولا نظير في الجبوش الأخرى . 

وفي جيش اصسيرائيل محري مسابقات سنوية في التوراة » كرام المتفوقون 
فا أعظم التحكرع وينالون أكبر الجوائز . 

5 أت الجمش ضباطاً وضباط صف ومراتب أخرى » يقسمون الشعائر 
الدينية عند حائط الممككى» وأفراد قوات االظلات الاسرائملية يؤدون 
عين الولاء أمام هل! الخائط : حملون المندقمة بمد » والتوراة ببد أخرى"'. 

والعقبدة - كا هو معروف ‏ لا مارب إلا بعقيدة » والفكرة لا تقاوم 
إلا بفتكرة » من هنا تبرز أهمية القمادة الدبنئة للمحاربين من العرب والمسامين. 

ا 

أما الدعامة الثانية التي ترتكز عليها القيادة المسكرية لمجاهدين العرب 
والمسامين » فبي المال »4 والمال هو عصب الحرب ؟ وبدونه يصاب المجبود 
( إعاشة > طمابة » تنقل ... الخ ) والقيادة . 

فإذا تبسر المال بشكل مستدم منظتم » أمكن إنجاز التدريب والتسليح 
والقضايا الإدارية» وإذا لم يتيسر المال فلا يمكن إنجاز ذلك بأي شكل وبأية 
صورة : بالشكل الذي بدوم فيه الجباد » وبالصورة ألني يستطبع فيبا 
الجاهدون أن بنبضوا بواجماتهم كا برام . 


(١)جريدة‏ الكارديان البريظانية نقلا عنجريدة الججيورية القاهريةالصادرة قي١1؟-575-8١..‏ 
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وما يقال عن الججاهدين يقال عن الجبوش النظاممة وعن الفداثيين . 


إن الممنويات العالية لمجاهدين ضرورية لإحراز النصر © فإذا لم يطمئنوا 
الى مصير أسرهم المعائي » فلن تحكون ممنوياتهم عالية على أي حال 


وعوائل الشهداء الني تعيش بكرامة » سدب من أسباب رفع معنويات 
ا مجاهدين وأسرهم على حد سواء » والفككس صحبح ,5 


والجهاد يحتاج الى التفرغ ليؤتي ثمراته مرتين » فلا بد من دفع (مرتبات) 
مناسبة للمجاهدين تكفي ميشة أسرهم ومعيشتهم » فليس من المعقول أن 
يقاتل المجاهد كا يقاتل الرجال في ظروف يكون فيها فكره موزعاً بعيداً 
عن ساجة القتال » خاصة إذا كان هذا الجاهد هو المسئول الوحمد عن إعالة 
أسرته وبدونه تتضور جوعاً . 

لذلك لا بد من أن تتكون للمجاهدين موارد مالبة #بتة » والاعتاد على 
( التبيدعات ) التي قد تكون كبيرة في مدة من الزمن وقلية في مدة أخرى 
لا يبكفي لتصعمد الجباد وقد يقضى عليه . 

في المؤقر الصبيوني الأول الذي عقد سئة ( ١407‏ ) في مدينة ( بال ) 

ولم تمض فترة وجيزة على عقد هذا المؤتمر » إلا وظبرت التنظيات المالية 
جع تلك الأموال : تأسس المصرف الببودي امستعمرات سنة (م5م١‏ ) 
وظبر الصندوى القومي المبودي سئنة )١5١١(‏ . 

وانتشرت لجان جمم التبرعات الصبيونية في جمنع أرجاء العام » لمع 
التبرعات من الصباينة ومن غيرهم بشتى الطرق والأساليب . 


وم 


كل بودي في العالم » عليه أن يدفع مقدار مملوم] من المال كل شبر > 
لا يستطيع أن يتخلف عنه لحظة واحدة ولا يستطيع أن يستقطع منه فرشا 
ايف و تايان فقط أن يضاعف المبلغ المفروض عليه تبرعا وتطوعا » 
ولمس بإمكانه التخلف عن أداء ما يحب علمة أن يدفعه شهرياً . 


وهذا التنظم الدقيق لجماية الأموال بهذا الأساوب وبكبات معلومة » 
جعل للصباينة ميزانية ثايتة » لا يمكن أن تؤثر الأزمات والأحداث فيها . 


إن تعاون الحكومات العربية والشعوب العرببة مع الحكومات الاسلامية 
والقبريي العاايية شورق انبرض عبية جنم امال البعايندين... 


حب إنشاء ( صندوق فلسطين ) لتمويل المجاهدين ورعاية أسرهم و عو 
الشبداء مثيم » والعمل على أن تكون الصندوق فروع في كل بلد عربي وكل 
بد إسلامي » و تخصيص قدر من الز كوات لتمويله » فإن الإنفاق في سبيل الله 
من البر الذي أمر الله به ومصرف من مصارف الزكاة الشرعية التي نص 


القرآن الكريم علمها 5 


ولت أذهفن بعمداً في طريق التفاؤل » ولكنني واثنى كل الثقة من أن 
في العرب والمسامين خيراً كثيراً » وهم مستعدورن للجباد بأمواهم في سبيل 
الله » ولكن الذي يحول دون جباية مبالغ خبالية في ضخامتها من المسال 
أمران : الأول أن قسما منهم لا يعرف ان يسلّم ما تحود به نفسه من مال 
خاصة بعد تكاثر لجان جمم التبرعات . والثاني » عدم الثقة الكاملة ببعض 
لجان جمع التبرعات لانم افها مما يؤدي الى أن تعم الريبة على الميع . 
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إن انبشاق لجان جمع المال لمندوق فلسطين في كل قرية وكل قصبة وكل 
عديتة © على أذ كر مؤليةان التحاس سمروقة »اورت اللذاهيب: 
المطلقة والإخلاص العسق » ثم جممم التبرعات بموجب وصولات رمحممية 
معثمدة »> سيؤؤدي الى انهار المال للفدائين الفلسطينيين والجاهدين اتهاراً . 


وسيزداد المال انهراراً بعد أن تظبر ثر الفدائيين والجاهدين في إسرائيل. 


إذ؛ رجال الدين يستطيعون أن يخدموا الجهاد والمجاهدين وقضية فلسطين 
بصورة عامة في هذا الجال أعظم الخدمات » وبذلك يثيتون وجودمم إيجابيا 
ولا يبقى كلامهم أقوالاً تذروها الرياح . 


الات 
إن القمادة العسككربة للمجاهدين هي التي نخرج الجباد من نطاق القتاوى 
الى نطاق العمل الايجابي المناء . 
ونبدأ بتفصيل القيادة المسكرية للمجاهدين من القاعدة حتى القمة ( أنظر 
تفاصمل قبادة الجاهدين في الملحتى ( أ ) المرفق ) . 
(أ) يجب أن يكون في كل مدينة عربية أو إسلامية قبادة عسحكرية 
لامحاهدين ») وه ذه القمادة تتألف من ضماط وضباط صف من 
الجموش النظامية أو من المتقاعدين 5 


واحب هذه القمادة هو جمم المجاهدين وتحبيزهم وتم لبحهم ودر دسهم 
وتنظيمهم في فصائل وكتائب وألوية وفرق » وبعد إنجاز كل ذلك تنقل 
المجاهدين الى مراكز تجمعهم > ومن هناك ترسلهم الى هيدان القتال . 


وتعاون هذه القمادة في أداء واجباتها : القيادة الدينية اكؤلفة من رجال 
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الدين المشهورين بالتدين والورع والاستقامة والمم“ونكون واجب هذه القيادة 
شحن نفوس الجماهدين بطاقات روحية تدفمهم الى الاستقتال في الحرب » 


ولكي يكون أثر القمادة الدبنية إبجابياً » فلا بد من أن يتطوع قسم من 

رحال الدين للحمباد هَ 
وتعاون القبادة المسكرية في واجماتها أيضاً القمادة المالية المؤلفة من أنزه 
رجالالمدينة وأكثرهم أمانة“ويكون واجبهذه القيادة جمم الأموال وشراء 
التحبيزات المسكربة والدخيرة والسلاح 6 وضبط الموارد المالمة وتوزيم 
المرتبات على المجاهدين ورعاية أسرهم بعد حر كتبم للجهاد والعناية بأسر 
الشبداء منهم . 
(ب) ويجب أن بكرن في كل دولة عربية أو إسلامية قبادة لمجاهدين 
تتألف من ضباط وذوي رتب عالية وضياط صف متطوعين . 
واجب هذه القبادة هو حشد مجاهدي المدن والقرى القادمين من 
قمادات المدن والتأ كد من [ ال تسلبحهم وتدريبهم وتتظيمهم © ومن 
ثم نقلهم الى ميدان القتال . 

وتعاون هذه القمادة » القمادة الدينية والقمادة المالية أيضاً » 
وتككون واجبات هاتين القبادتين مشابهة لواجبات القيادتين الدينية 
والمالية في قيادات المدن المسكرية ولكن على نطاق أوسم . 

( ج) القبادة العامة للمجاهدين » وتكون في ممدان القتال“واجبها الأول 
هو قبادة المجاهدين القادمين من الدول العربية والإسلامية . 


وتتألف من ضباط ذوي رتب عالية معروفين بتدينهم وتجحربتهم العملية 
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وعلوموم المسكربة وشجاعتهم واقدامهم . 


وبالنسبة للمرب والمسامين » فإن المنتصرين في أيام الرسول القائد عليه 
أفضل الضلاة والسلام » وفي أيام الفتح الإسلامي العظيم » كلهم كانوا مسن 
الصحابة والتابعين عليوم رضوان الل وهم قف أوج التدين والتقوى والورع ١‏ 


والقادة العرب والمسامون الذين انتصروا يمد الفح الاسلامي كلهم كانوا 
متدينين غاية التدين » وحسبنا أن قل كن صلاح الدين الذي استعاده فتح القدس 
من الصليبمين سنة ( سمه ه ) المصادف سنة ( ١١4+‏ ع ) والمظفر قطز الذي 
انتصر على التتار سنة ( 4ه ه ) في ( عين جالوت ) والسلطان جمد الفاتح 
الذي فتح القسطنطينية سنة ( لاوم ه ) المصادف سنة ( 1488م ) 2 فكلهم 
كانوا متدينين الى أبعد الحدود''" . 


ضما أحوجنا الوم الى قائد ماهر كثير التدين » لمقود العرب والمسامين 
ال التضر .. 

ولكن حاجتنا الى عالم عامل مجاهد يضرب أروع الأمثال للمجاهدين في 
البذل والتضحية والفداء من أمثال ابن تيمية والعز بن عبد السلام وأبي الحسن 
متدين بل تزيد . 

5 0- 

لفسد حاولت التركيز على التنظيم المسكري للمجاهدين » لكي أدل على 
الطريق لإخراج ركن الجباد الاسلامي من حيز الفتاوى الى حيز التطبيق 

. أنظر التفاصيل في كتابنا : بين المقيدة والقيادة  دار الفككر  بيردت‎ )١( 
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العمل في عرب حديثة في عصر حديث اجابهة جيش حديث هو جيش 


إسرائيل 
و/ أتطرق للتنظيم المسكري للفدائيين والجبوش النظامسة ؛ لآنما 
وبالامكارن الافادة من قبادة الفداثيين لتكون النواة الصالحة لقمادة 

المجاهدين > لأن تلك القيادة أصبحت لديها تحربة عملية في القتال . 


لقد كان للعمل الفدائي آثار واضحة على الأرض الحتلة وفي النطاق العربي 
وق البلاد الأجقينة . 


الفلسطينيين » وجعلوا منهم قوة ضاربة ذات ثأرس » كا برزت من صفوف 
الفلسطينبين قيادة فلسطينية أثيتت عملياً بأنها قادرة على تنغيص حياة 
الصباينة الحتلين . 

وفي البلاد الاجنبية » استطاع الفدائيون الاستحواذ على أجبزة الأعلام 
المالمية » وبرهئوا بالدم على أن حقهم في فلسطين وراءه مطالب » وأن شعب 
فلسطين لا يمكن أن يتخلى عن حقوقه » مها طال الزمن وتضاعفت الخسائر. 

واستطاع الفدائيون في نطاق الحيئات الدولية أن يبرزوا قضية فلسطين » 
فأصبحت تلك اهيثات تتم بها وتخشى عواقبها . يبنا كانت قضية فلسطين 
قبل أن يتكلم الفدائيون بالدم يجرد فقرة ثابتة في جدول أعمال الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن يتكرر ذكرها بدون نتبجة ملموسة . 

وفي نطاق الارش انحتلة » استطاع الفدائيون أرن يجعلوا من اسرائيل 
منطقة غير آمنة على الحباة والمال والممتلكات » مما أشاع الرعب بين سكانها 
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وحرمها من تدفق المهاجرين الجدد والأموال الأجنبية والسياح اليهاء وضاعف 
من نفقات اسرائيل على قواتها المسلحة . 

تلك هي لمحات ختصرة دا من انجازات الفدائيين » وهي تستحق أعمق 
التقدير وأعظم الاعجاب . 

والفدائيون مماهدرن » وتجربتهم الرائدة أثبتت وجودها عمليا في 
المبدات » ولكن تعداد الفدائمين قلمل بالنسية لتعداد العرب والمسلمين . 

ثماذا سيحدث لو تضاعف عددهم بالمحاهدين المؤُّمنءن الصادقين ؟ 
إن الصبايئة ستميد بهم الأرض في اسرائيل» وسيقولون كا قال أسلافهم 
من قبل : ( إن فيها قوم جبارين ) . 

وبومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 

والله أكبر كبيراً » والحد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصملا» وصلى 
أجمعين . 


14١ 


اللحق ( أ ) 
القيادة العامة للمجاهد.ن 
قيادة المجاهدين 
الفهادة العربية الموححدة 


القبادة الشرقمة القيادة الغفرببة 2 القادة العامة للمجاهدبن القيادة العامة 
للفداثيين الفاسطيليين 


القمادة الدينية القمادة الالية 
(الجنة العلما لصندوق فلسطين) 


القيادة القطرية للمجاهدين القيادة القطرية القمادة القطرية 
إقباية فواة) للمجاهدين للجلعدين 


َ 


القيادة الديئية 4 القيادة امالية 


(للجنة القطرية 
لصندوق فلطين ) 


ظ ؤ ظ 


قمادة المدينة للمحاهدن قمادة المديئة لامجاهدين قمأدة المديئة لامحاهدين 


ظ ظ 


القمادة الدينية القمادة المالية 
( لجئة الدينة لصندورق فلسطين ) 


ملحوظة : 
١‏ - أنظر تفاصيل صندوق فلسطين في الللدقى (ب) ٠‏ 
؟ - أنظر تفاصيل القيادة الروحية في اللحق ( ج ) . 


الملحق (ب) 


لسنتدرق لاقن 
ملحرظاى : 


القيادة المالية لصندوق فلسطين 
القيادة العامة لامسجاهدين 


اللجئة العليا لصندوق فلسطين 


/ 


الاجنة 9 اللجنة يه اللجنة 5 
لصندوق فلسطين اصندوقى فلسطين لصندوق فلسطين 
ا إ 000 
لجنة المدينة 2 طنة المديئة لجنة المدينة 
لمندرق فلسطين لصندوق فلسطين لصندرق فلسطين 
ِ ع 
لجنة فرعمية لجلة فرعبة ١‏ لجنة فرعية 
لصندوق فلسطين لصندوق فلسطين لصتدوق فلسطين 


. تصصدر اللحئة العلا لصندوى فلسطين رصولات معتمدة توزهعبا عل اللحان القطرية‎ - ١ 
؟ - تردع الاموال الجباة في المصارف : كل لجنة يكون لما اعهّاد في مصرف معين باسم:‎ 


صندوى فلسطين ٠‏ 


+ - كل لجنة من اللجان تخول ممع الاموال من اللجنة التي هي أعل متها » وذلك منما لتعدد 


1 لكي يكون لصندوق فلسطين مورد ابث » اقترح أن يقدم كل عربي وكل مسلم ما لا 
بقل عن واحد بلمائة من دشله الشبري الى صندرق فلسطين شورياً . 

أما الزكاة فمكون تقديمها الصندوق مخبار صاحب الشأن . 

ه ‏ أماكن اللحان : 

١ (‏ ) اللجنة العليا بإلقرب من جببة القتال بياس شديد مع القيادة العامة للمجاهدين , 

(ب) اللجنة القطرية فيعاصمةالدولة أو المملكة العربيه أو الاسلامية قريباً من القيادة القطرية 


لمجاهدين . 


(ج) لمنة المديئة : في المدينة العرببة ار الاسلامية يحوار قيادة المدينة للمجاهدين . 
(د) تككون الاجان الفرعية في الأماكن التي تلسبها لها لجنة الدينة . 
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الملحق ( > ) 
القيادة الدينية للمجاهدين 
القيادة العامة لامتجاهدين 


القمادةٌ الديئية المايا لمصاهدبن 


| 


لقيادة القطرية 0 القيادة النطرية القيادة القطرية 
الدينية لامجاهدبن الديلية لامسماه دبن الدينمة لامجاهدبن 
القيادة. الدوثية اقيادة الديئية القمادة الديئية 
المجاهدين في المدينة ‏ للمجاهدن في الدينة المجاهدين في الدينة 
القمادة الدينية القمادة الدينية القمادة الدينية 
افرعية الفرعية الفرعية 
ملحوظات : 


القمادة الدونية العليا للدجاهدين تككون برئاسة شيخ الازهر الشريف وعضوية عام عامل 
من كل قطر عربي واسلامي 

وتضم هذه القيادة منبجا المحاضرات التي تاقى عل المجاهدين وتضم الخطوط العريضة لكل 
محاضرة . 

؟ - القمادة القطر د بة الدينية المجاهدين تككون برئاسة مفتي القطر أو أكبر عام عامل فيه , 

م - القمادة الدينية الحدينة تككون برئاسة شبخ علراء 70 المدينة , 

- القمادة الديئية الفرعية ينبض مما بها عالم القرية او القصمة او القضاءءفادا ' بتيسر فيمكن 
إيفاد عالم من المدينة , 

[ | 2 يهب أن يكرن العالم المامل جاهراً للنووض بأعباء الجهاد لق سه رماله , 


1 


ب براضم 
١‏ سر صر م ل كسا ) نج“ را سا ب ”> 
ْم 2 م2 2 
مهرم الطبع ا ١‏ المالرش م 


امد لله الواحد الأحد » وصل الله على سيد القادات وقائد السادات الذي 


حين يقرأ العرب والمسامون وغير العرب والمساهمين سيرة خالد بن الوليد 
وسير أمثاله من قادة الفتح الاسلامي العظيم » برد على أفكارهم هذا الخاطر- 
خاصة بعد الذي حدث في فلسطين وفى حرب فلسطين بين العرب وإسرائمل: 
« إما أن يكون خالد وأمثاله من نسج الخبال » وإما أن يكون العرب قد 
تمدلوا تمدلا جذريا . لآن آباءهم وأجدادهم في السماء علواً ويجداً > وهم في 
الحضيض ذلة واستكانة . 


والواقم أن رجال العرب مظلومون ؛ والأمة العربية مظلومة » لأن هذه 
الأمة لا بزال فيها قادة من الطراز الأول » ولكتيم مغتورون حاريورت لا 
يفسح لهم حال ولا تعطى لهم الحرية ولا يتمعون بالصلاحية اللازمة لاظهار 
أنفسهم ورفم شأن أمتبم بين الأمم . 

ومن دراستى لسيرة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام » وجدت 
أن من أسسرار نحاحه قائداً ورسولاً » هو متعه بموهمة فذة في اختمار الرجل 
التاسب: العمل المتاعب . 


لقد لمي ثلسة عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ فتاة فى الرسالءولا 
وحكاما وإداربين وقضاة وروساه وخلفاء » قادوا الآمة الاسلاسة الى المجد 
والس.ؤدد 1 

نما أحرى زعماء العرب اليوم أن يقتفوا ار الرسول القائد عليه الصلاة 
والسلام » فيولوا الرجال الأقوياء الأمناء ‏ كل حسب كفايته - المناصب 
ليريحوا ويستريوا . 

عند ذاك سيقول الناس كافة: هذه هي الآمة العرببة » وهؤلاء همرجافاء 


وتاريخها المجبد لبس من نسج الخبال بل من صميم الواقع . 
والله أسأل أن هدي المسئولين العمرب سواء السبيل . 


4. 


ا 1 


«وقالوا : لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القربتين عظم » 


( فرآن كريم ) 


هو أبو سلبان خالد ين الوليد بن المقيرة. بن عبدالله بن مر بن مخزوم 
القرئي الخمزومي ١١‏ , 


كان أبوه الولبد بن المغيرة سمدا من ساداتك قريئن وجواداً من أجوادها 0 
و#قعرافت وار يدغ أراعن فزيني قات الأعطانيا إلا" > رعر اللي 
قال لقريش لا أجمعوا أمرهم في هدم الكدية .ونناعا + ة يا معشر قرش | 
ل شرا قي يمايا من كسيع إلا كي لا يمحل قبعو بعية ولا بح دن 
ولا فظلءة اعد مع النانى 53 


ولكنه وقف موقفآ عدائيا من دعوة رسول ملت *؟؛ الى الاملام» فذهب 
جماعة من المشر كين كان الوليد من بينهم » الى أبي طالب يسألونه : « إما أن 
تكفّه عنا » وإما أن تخلّي بيننا وبينه » ”2 , 


ومر الني ملت يرم) بالوليد وأمية بن خلف وأبي جل بن هشام » 


) طبقات ابن سعد ( ؛ - 4وء ) رالاصابة ( ؟  «ه ) وأسد الغابة ( ؟  +؟‎ )١( 
2») ٠٠ه‎  ؟‎ ( رالاستبعاب ( ؟  م م؟ ) ء رانظر ما جاء عن بني مخزرم في المقد الفريد‎ 
. ) ١410 ( رانظر جمبرة أنساب العرب‎ 

(؟) الأغاني للأصبراني ( 20-1٠‏ ). 

() سيرة ابن هشام ٠ )١١١ - ١(‏ رفي لفظ : « لا تمملوا في نفقة هذا البيت شيثاً أصبتموه 
غصباً ولا قطعتم به رحا » ولا أنبكم فيه ذمة أحد بينك وبين أحمد من الناس » . وفي رواية 
ان الذي قال ذلك هو أبو رهب بن عمرر اممزرمي . 

(4) أنظر تفاصيل أ>م-اء الذين جاهروا ارسول الله - صلى الث عليه وسم ‏ الأنى في 
جوامع السيرة لابن حمزم ص ( ٠4 - ٠5‏ ) . 

(« ) ميرة ان هشام ( ١-/اا؟‏ ). 


4 خاله بن الوليد -. م » 


فغمزوه وهمزوه واستبزؤا به » فغاظه ذلك » فأنزل الله تعالى في ذلك من 
أمرهم ف 7 اسستسبز ىه" روسل من فيلك ؛ “فشاق" لذبن 
شخي روا _منلبم' ما كَانُوا به يستبزرئون ) 0١‏ 2 وفي الولمد نزل قوله 
تعاق : ( شري :ومن لقت انيد 4 تل زرا تيال يردا + 
و بدين اشلووا وهبادت” “له تمهمدا | يطلمع” أن" أز ريد . كلة؟* 
إننه كان لآناتنا عنيدا . مأر'مقئه” صمُودا . إذله فكترة لقتست 
تقل كيقا فدر . #' قزل كيف لقدر ثم تظتر . م تحب 
بسر . ثم” أدبي" واسْشكت . “فقال” إن" لهذا إلا" سر *بوثتر .. 
لآبة ) ''" . وسيب نزها » أن الوليد سمع الني ملل يقرأ : ( تعم . 
تنتزيل اللكيتّاب من الله الْمزريز الْعّلم - إلى قو'له المتصير ) © 
فاما فطن الني َه لاستاع الوليد لقراءته » أعاد قراءة الآبة » فانطلق 
الولبد حتى أتى بجلس قومه بني محزوم » فقال ؛ « والله لقد سمعث من عمد 
آنفا كلام ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن ! إن له لحلاوة » وإن 
عليه لطلاوة » وإن أعلاء لمثمر » وأسفله لمغدق » وإنه يعلو وما 'بعلى » » ثم 
انصرف الى منزله » فقالت قريش : « صبأ والله الولمد » والله لتصبأن قريش 
كلبا » 4 وكات يقال للوليد ريحانة قريش » ققال لهم أبو جيل : « أن 
أكفركوه |ع » ونجح فعلاً في صد الولمد عن الاسلام (4) ١‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ( '٠ ) 45+ ١‏ والآية الكريمة في سورة الأنعام ( < - ٠١‏ ) وانظر 
تفسيرها في تفسير ابن كثير وبهامشه تفسير البغوري (* - ١5١‏ )2 رفي تفسير الككشاف 
لازعشري ( ؟ - 444 ) ٠‏ وفي تفسير النار ( 0 س 56٠‏ ). 

(؟) راجع نفسير ابن كثير ويهامشه تفسير للبفوي ( ١‏ - 45 -48 ) © وتفسير الككشاف 
ازمختسري ( * ٠.‏ +؟ 1م؟ ) » وهذه الآيات الكريمة من سورة الدثر ( 4-11" ). 
وبسر : أي كلم ركره . 

(*) من سورة غافر ( .)*-1١+ 14٠١‏ 

(؛) أنظر تفسير البغري عل هامش تفسير ابن كثير (ه - 44 0 4) وفيه تفاصيل الحديث 
الذي مار بين أبي جبل والوليد » ربين الوليد وقريش , 
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وفي الوليد عظم مككة »؛ نزل قوله تعالى : ( وقَالُوا لو'لا 'نزكل "هنا 
الس أن كل جل من الثفتر' نتن عظم ) 5١‏ 4 ومن أجه وأجسل 
أمثاله من رجالات قريش نزلت الآية الكرية : ( عبس وتولى ) '" . 


وعندما فكر الرسول يلت في مبادأة الحاج من ممختلف القبائل بالدعوة 
الى الله » اجتمع نفر من قريش الى الولمد يتشاررون : ماذا عسى أن يقولوا 
في شأن مد للعرب القادمين الى موسم الحج ؟! حت لا يختلف بعضهم على 
بعض ويكناب بعضهم بعضاً ؛ فافترح بعضبم أن يقولوا » إنه كاهن ؛ فقال 
الوليد : « ما هو بكاهن ! لقد رأبنا الكبّان » لما هو _برمُْرّمة الكاهن 


ولا سحعه ع" . 


واقترح آغروت أن بزحموا أن حمداً يحنون »6 فقال الولمد : « لفد رأينا 
الجنون وعرفئناه » نما هو مخنقه ولا تخالجه ووسوسئه » (4) . 


واقترح غيرهم أن يقولوا : إثه شاعر © فقال الولمد : « ما هو بشاعر | 
لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه » ومقبوضه ومبسوطه » فا هو 
بالشعر » . 


)١(‏ أنظر تفسير ابن كثير وبهامشه تفسير البغري ( ؛ ‏ 48> ) : وم يمنون الوليد بن 
الغيرة من مكة وعروة بن مسعود من الطائف مع أقوال أخرى متشابهة. وانظر تفمير الكشاف 
للزعغشمري ( » - 78 ) والآية الكريمة من سورة الزخرف ( *4 :+ +١‏ ) . 

(؟) انظر تغمير الكشاف لازعغشري ( * - ١0؟‏ ) دفيه : إن ابن أ مكتوم أتى وسول 
الله صلى الله عليه وسم رعنده صناديد قريش : عتبة بن ربيعة رأخوه شيبة وأبو جبل بن هشام 
والمباس بن عبد الطلب وأمية بن خلف والوليد بن الغيرة » يدعوثم الى الاملام رجاء 
أن يسم بإسلامهم غيرهم . وانظر سيرة ابن هشام ( ؟ 8م ٠)‏ 

(*) زمزمة الكاهن : كلام خفي لا يفهم . وسجعه: أن يحمل لكلامه النئور نهايات الشمر , 

)ع الختق 3 الاختئاق الذي نصيب الجنرن : والتخالج : اشتلاج الأعضاء وخحمركبا في غ 
إرادة . والوسومة ؛ ما يلقمه الشيطان في نفس الائسان . 


ه١‎ 


وافقرح بعضبم أن 'بتهم جمد بالسحر » فقال الوليد : « ما هو بساحر ! 
لقد رأينا السحار وسحرثم » نما هو بنفثهم ولا عقدهم » '" . 

وبعد حوار طويل »2 اقترح الوليد عليهم أن يقولوا للحاج من العرب عن 
عمد : « إن هذا الرجل ساحر الببان > وإن ما يقوله سحر يفرآق يه بين 
المره وأبيه» وبين المرء وأخيه © وبين المره وزوجته» وبين المره وعشيرته !!» 
فتفركقوا عن الوليد » وجعلوا يحلسون_بسّبل ''' الناس حين قدموا الموسم » 
لا يمر بهم أححد إلا حنتروء إياه '' » وبذلك شبرت قريش على الرسول يللع 
سلاح الدعاية » وكان الولبد هو الدماغ المفكثّر الموجه لهذه الدعاية الظالمة . 

لقد كانت للولمد مكانة مرموقة بين سادات قريش * فبو عدا » يكسو 
الكعبة عام وتكسوها قريش بأجمعبا عاماً آخر *؟ » لشرفه ورجاحة عقله 
واتزانه ؛ ومع ذلك » كانت تقاليد الجاهلية يكل عيويها مسيطرة عليه : 
يأمر بأخذ الثأر ولو كان أخذه ظااً » وبأمر بأخذ الريا ولو بعد موته”*'... 
الى غير ذلك من التقاليد البالية ؛ ولكن غالداً أسقط ربا والده في (ثقيف) 
ما أسم أهل (الطائف) 29 . 
وهي أخت أم الفضل بنت المارث أم بني العباس بن عبد المطلب ”' وأخت 


)١(‏ نفثهم وعقدهم : إشارة الى ما كان يفعل الساحر » إذ كان يأخذ خمطاً فيعقدء ثم ينفث 
علمه . ومن ذلك قوله تعالى : ( ومن شر النفاثات في العقد ) ٠‏ أراد الساحرات ٠‏ 

(؟) السبل : طرق الناس ٠‏ وأحدها سبيل . 

(ع) سيرة ابن هشام ( ١8-1م:-844؟1).‏ 

(4) السيرة الخلبية ( ١‏ - 40” ) وأنساب الأشراف ( 7١-1١‏ ). 

(ه) أنظر وصيته لأرلاده في سيرة ابن هشام ( ؟ - ١5 - ١8‏ ) . 

(5) ميرة ابن هشام ( ؟ / ؟؟ ) . 

() طبقات أن سمد الكل ياد وفي أسد الغاية ( ١‏ ( أنها لبابة بنت 
الحارث بن حزن الفلالية , وكذلك في الاصابة ( ؟/مة ) والاستيعاب ( ؟/”2؟؛ 5 


وك 


ميمونة زوج الني يِفَو ''' » وفي ( 'مرة ) يجتمع نسب الرسول وتسب بني 
محزوم ''' . 

وخالد من بني مخزوم » وهم بطن من عشرة أبطن *' من قريش » 
انتبى إليها الشرف قبل الاسلام فكان في بني مخزوم القبة وأعنة الخيل ؛ 
أما القبة فكانوا يضربوتها ويجمعون ما يحبزون به للش #رأما الاعسة فين 
قيادة الفرسان في الحروب ”؟) . 

وتنجلى مكانة بني مخزوم بين قريش 2 أنهم ينوا وحدهم ربع الكعبة 
الذي بين الر كنين الأسود والباني»بينا بنت قريش كلها ما بقي من الكعبة!*) 

لقد كان خالد شريفاً في الجاهلية » نشأ في ببت شريف هو بيت الوليد 
بن المغيرة » في بطن شريف هم بنو مخزوم في قببة شريفة هي قريش 4 في 
مككان شريف هو مكة المكرمة . 


)١(‏ الاصابة ( 5 /مه ) وأسد الغابة ( ؟ / *4 ) والاستيماب ( ؟ / 9؟ذ» ) وجوامم 
السيرة لابن حزم ص 5١؟‏ لذلك فإن ميمونة أم المؤمنين هي خالة خالد بن الوليد وعبدالله بن 
العياس بن عبد اللطلب . 

(؟) جوامم السيرة لان حزم ص * » وذلك لآن ؛: 

أ حمد بن عبدالله بن عبد الطلب بن هائم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن ( مرة ) 

ابن كمب . 

ب - خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن حمر بن مخزوم بن بقظة بن ( مرة ) بن كصب . 
ب - وفي مرة يحتمع الرسول صلى الله عليه رسم ونسب خالد ونسب أبى بكر الصديق لأنه : 
أبو بكر بن عؤان ( أبي قحافة ) بن عامر بن مرو بن كمب بن سعد بن تم بن ( مرة ) 

ان كمب . 

(0)هم: -١‏ بنوهائم »- ينو نوفل # - بنوأمية ع - بثو عبد الدار 
هو« ايئوتم واه يو ابوب ٠‏ - بنو محزوم م - بثو عدي 
8 بر جم 1١١0‏ 2س يمو سهم. 
راحم سيرة ابن هشام ( ١) ١64 - ١4/١‏ 

(4) أسد الغابة ( ؟ / مه ) والاستيماب ( ؟ / 459 ) رانظر بلرغ الأرب )١١/5(‏ . 
(٠)سيرة‏ ابن هشام ( ١/١١؟‏ ). 


ون 


امامل 


«وجعلت 7 يالا فذكوذا 

بت لو - 

وبيين شبؤواء 
( القرآن الككريم ) 


#ساله 


تولى خالد عن بني زوم القبة والأعنة » فتفرغ للأمور المسكرية » وم 
يحترف حرفة تدر عله أرباحا مادية » لآن والده كان من أغنى أغنماه 
قريش ''' . وقد جاء في القرآن الكريم عن والده : « وأجمّلئت” له مالاً 
ممْداودا » مبسوطع كثيراً » قمل كان له الزرع والضرع والتجارة . وعن 
ابن عباس في تفسير هذه الآبة : هو ما كان له بين مككة والطائف من صنوف 
الأموال » وقبل كان له بستان بالطائف لا ينقطع ثماره صيفا ولا شتاء 29 . 
وجاء في القرآن الكريم عن والده أيضا : « وبنينة *شبُودًا » أي لوفورة 
نعمة أبيهم واستغنائهم عن التكسب وطلب المعاش بأنفسهم " . 


لقد كان عمل خالد مقتصراً على واجيه العسكري : قيادة الرجال في أيام 
الحرب »2 والتدريب على الفروسية واستممال السلاح في أيام السلم » فلا عجب 
أن يتفوق على أقرانه في تدريبه وقمادته . 


, وقد كانت له بساتين كثيرة لا ينقطع ثمرها طول العام‎ ) 860 ١ ( السيرة الحلبية‎ )١( 

(؟) أنظر تفسير الكشاف لازتخشري ( » - ٠٠١‏ ) وفي تفسير ابن كثيز ( ه ‏ م4 ) : 
أي وامما كثير؟ » قبل ألف دينار» وقيل مائة ألف دينار » وقبل أرضا يستغلها . وانظر تفسير 
البقوي بهامش تفسير ابن كثير ( ه - مغ ) والآية الكريمة من سورة المدثر ( 4 - ؟١‏ ) . 

(؟) انظر تفسير الكشاف لازعشري (م - ٠+؟)‏ وفي تفسير ابن كثير ( 4 م4 ) قال 
مجاهد : لا يغسبيون : أي حضررا عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجرائهم يتواوف 
ذلك عنهم وهم قعرد عند أبيهم يتمتع بهم . والآبة الكريمة : من سورة لمدثر ( 04 : ١*‏ )ء 


يفن 


في أحد 


شديد الحرص على النككاية بالمسامين في معاركه التي خاضها مع كفار مكة 


وبرز اسم خالد لأول مرة قائداً من فادة المشسركين في غزوة ادم 6 
فقد جعلته قريش على مبمنتهم في الخيل » وجعلت على ميسرتهم عكثررمة 
ابي أن تمل ”1 , 


وكان الرسول ملِتَم في هذه الغزوة فد وضع على راببة مشرفة خمسين من 
رماة المسادين على رأسهم عبدالله بن جْبير *'' 2 وأمرهم يحاية ظبور المسامين 
خوفاً من أن يضريهم المسركون من الخلف» وقال لهم : « قوموا على مصافكم 
هذم فاحموا ظبورنا > فإن رأنتموة فد غَنمنا فلا “تشركوء > وإن رأيتموة 
نقتل فلا تنصروة *'' » . ولكن هؤلاء الرماة الذين رأوا انتصار الماهين في 


(8) جوامع السبرة .لابن حزم ص ( وه ١‏ ) وسيرة ابن هشام ( + - ١١‏ ) وأنظر ترجمة 
عكرمة بن أبي بل في: قاد: فتح الشام رمصر [هم  5٠‏ ). 

(؟) عبدالله بن جبير الانصاري : شهد بيعة المقية مع السبعين من الانصار » وشهد بدرا 
وأحداً » واستممله رسول الله صلى الله عليه ومم على الرماة حماية ظبور الاين ٠‏ فاما اختلف 
الرماة وانسحب أكثرهم من مواضعبم لأخذ الفنائم من معسككر المشر كين » ثبت عبدالل في مكازه 
مع نفر لا يبلفون العشرة وقساوم هجوم خالد بن الوليد حتى فنيت نبل ؛ ثم طاعن بالرمج حتى 
انكسر ء ثم كسر حفن سيفه » فقاتل فرسان خالد حتي استشبد بطلا راجع طبقات ابن سعد 
( + - هلاه ) والاصابة ( ع هع ) وأسد الغابة ( + ١٠‏ ) والامليءاب (+؟ - 109م). 

(؟) طبقات إبن سعد (؟ - ٠.‏ 4) . وفي سيرة ابن هشام ( + - ٠١‏ ) أن الرسول صلى الله 
عليه وس قال لقائد الرمساة : « انضح - أي ادفعبم عنا الخبل عنا «النبل ٠»‏ لا يأتوظ من 
خلفنا » إن كانت لنا أو علبنا » فائبت مكانك» لا نؤتين من قبلك » . رانظر فتح الباري بشعرح 
البخاري ( ١‏ 559 -٠9؟‏ ). 


نأا 


الصفحة الأولى من معركة ( أحد ) » اختلفوا فيا بينهم » فانطلق أمكثرهم 
ينتببون معسكر المشر كين » وثدت قائدهم في نفر يسير درت المشرة في 
موأضعهم . 

ونظر خالد الى خلاء الجبل الذي كان فبه الرماة رفلّة من فيه من 
المسادين » فكر" بالخيل وحمل على تمن بقي من الرماة » فقتلهم ' » وبذلك 
ضرب قوات المسادين من الخلف على حين غرة منهم » ثم منت قريش هجوما 
على المسامين من الأهام » فطوقت قوات المسركين قوات المامين من جمبع 
الجبجات . 

والتجأ الني يِلِنَعٍ بأصحابه الى جبل ( أحد ) بعد قال شديد » ولكن 
خالدأ أراد القضاء على المسامين قضاءا نهائما » فقاد فرسانه الى الجبل » غير 
أن المسامين: استقتلوا لصد فرسان خالد واضطروهم على الانسحاب '" . 

إن فضل انتصار المشير كين على المسامين انتصارا تمبوياً في ( أحد ) يعود 
الى قمادة خالد "١‏ . 


في غروة الخندق 


قصد نفر من يهود فريشاً في مكة المكرمة » فدعوهم الى حرب الرسول 
يله » ثم قصدوا “غطفان و مئُلَيْما وقبائل أخرى » فاستطاعوا جمع عشرة 
آلات مشرف نوق المديية 249 النورة : 


.) +5 - ١ ( ر ( *- 4980 ) واليمقوبي‎ 45 - 4١ - طبقات ابن سعد ( ؟‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام ( + - هع ), 

(؟) راجع تفاصيل دور خالد في معركة ( أحد ) في : ( الرسرل القاد )اص وىهه ‏ 
8 ) الطبعة الثالثة . 

(؛) طبقات ابن سعد ( ؟ - 55 ) وهم أربعة آلاف عن فريش وأحابيثهم ٠‏ وسبعراثة 
من بني سلم » وألف عن فزارة ٠‏ وأربميائة من أشجم » وأربعياثة عن بني مرة » يغرعم 
تيم البو . 

: اهن 


وفرر المسامون البقاء في المدينة » وحفروا غندق) عميقا يحيط يشإالها 
لا يتمكن الأحزاب من اجتمازه » ولكن خالداً كان من بين الذين حماولوا 
اختراقه » فكان بصول ويحول مخبله ويناوش المسامين ويقد'م رماته فيرمون» 
ويحاول أن يحد مضيقاً في الخندق بقحم خيله » فما / يفلم هو وأمثاله » 
قالوا : « إن هذا لمكمدة ما كانت العرب تصنعبا » ''' . 


وهاجمت كتيبة من المشسر كين بقبادة خالد مواضع المسامين بوما كاملا" من 
الصباح حتى حلول اللبل »2 وكان هجومهم بدرجة من الشدة بحيث شغلوا 
الني من وأصحابه عن صلاة الظبر والعصر والمغفرب والعشاء » ولكن 
هجوم خالد هذا لم ينجح ''"' . 


وني ذلك البوم كر" خالد ليلا فيخبلالمسركين يطلبون غرّة من المسامين» 
فناوشوهم ساعة » ولكن هجوم خالد اللبلي لم ينجح أيضا ”'' وعند ذاك 
عاد رسول الله ملِْع الى قبّته » فأمر بلالا *» فأذن وأقام الظبر فصلى * ثم 
أقام بعد كل صلاة إقامة إقامة »وصلى هو وأصحابه ما فاتهم من الصلوات!*'. 


.) 58 - طبقات ابن سمد ( ؟‎ )١( 

(؟) طبقات ابن معد ( » -58 ). 

(+) طبقات ابن معد ( ؟ / 54 ). 

(:) بلال بن رباح الحبشي : مؤذن رسول الله صل الله عليه وس » اشتراه أبو بكر الصديق 
من المشسر كين الذين كانوا يعذبونه عل التوحيد ٠‏ كان أمية بن خلف يخرجه اذا حنيت الظبيرة 
قمطرحه عل ظبره في بطحاء مكة ٠‏ ثم يأمر بالصخرة العظيمة لتوضم على صدره » ثم يقول 
أمية : « لا بزال بلال عل ذلك حت يموت أر يكفر بمحمد » فبقول بلال وهو في ذلك : « أحد! 
أحد ! »ع2 فر به أبو بكر فاشتراه بعبد له أسود وأعتقه ٠‏ فازم الني صلى الله عليه وسم وأذن 
له وشهد معه جمبع الشاهد . ثم خرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام مجاهداً » فلم يزل بها 
حتى توفي . راجم طبقات ابن سعد ( */ ؟8؟ )د( 588/07 ) والاصابة ( ١٠6١/١‏ ) 
وأسد الغابة ( "١5/١‏ ) والاستيعاب ( ١4هة؟ ١‏ ). 

(ه) طبقات ابن سعد ( لل - 


و4 


وكا فوت محاولات المشر كين وكروا راجعين » أقام عمرو بن العاص 
وخالد في مائتي فارس ساقه لمشر كين مخافة الطلب ٠٠١‏ » وبذلك استطاع 


وهكذا أثيت خالد في هذه المعركة أنه يستأثر بالخطر دائًا : ياجم ويديم 
زخم اهجوم ''' في المعركة » ويحمي انسحاب قواته بمدها . 


في غزو الحديابية 


قاد خالد خيلل قريش في غزرة الحديبية » وتقدم الى ( كشراع الغمم)”) 
لبحول بين المسامين وبين مكة . ودنا خالد في خيله حتى نظر الى أصحاب 


رسول يِل » فأمر عباد بن بشر '©! فتقدم بخبله حتى وقف بإزاء خيل 
علد 1 , 


وصلى الرسول مَلِثَ بأصحابه ؛ فندم خالد على ألا بكرن قد هاجمهم 


. ) 459/5 ( طبقات ابن سعد ( ؟ / 54 ) رالسيرة الحلبية‎ )١( 

(؟) يديم زخم اهجوم : يستمر فيه بشدة درن هوادة . 

(>) كراع الغمم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والديئة » وهو واد أمام عسفان بؤانية 
أميال : راجم معجم البلدان ( 553/1 ) . 

(ب ) عباد بن بشير الافصاري : من بني عدد الاشبل . أسم بالديئة على بدي مصعب بن عمير 
مبكر] » وشهد أحد] والخندق والشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبعثه الني على 
صدقات بعض القبائل وجعله على مقامم ( حنين ) واستعمله على حرمه بتبوك من يوم قدم الى أن 
رحل . وشبد بوم اليامة وكان له يرمئذ بلاء وغناء ومباشرة للقتال . وطلب الشهادة ٠»‏ حتى 
استشهد يومئذ سنة اثنتي عشرة وهو ابن خمس وأربمين سنئة. راجع طبقات ابن سعد ١/+(‏ ؛ 4 ) 
والاصابة ( » / ؟١؟‏ ) وأسد الغابة ( »/ ٠٠١‏ ) والاستيعاب ( 40١/0‏ ). 

(ه) طبقات ابن سعد ( * / ٠؟‏ ) وسيرة ابن هشام ( 6 /58ه؟ ). 


"5 


عليه الصلاة وسو ب صلاء الخوف”١2‏ »2 ايكذ المسامون بتناوبون 
الحراسة والصلاة » وبذلك فوت الرسول القائد على خالد فرصته في مباغتة 
المفين . 


في عمرة القضاء 


خرج خالد من مكة ”'' 2 كا خرج منها غيره من سادات ا 
دخلبا الني ملع وأصحابه في عمرة القضاء » مما بدل على أنه كان لا بزال 
مصرأ على كرهه للاسلام والمسامين . 

لقد كان الاملام يزحف بدون خالد » واستمر في زحفه بعد خالد » 
والعقيدة تبقى والرجال لا يبقون 


)١(‏ طبقات ابن سعد ( ؟/ و4 ) وعيون الائر في فنون المفازي والشائل والسير 


( ؟/ ١١4‏ ) والسيرة الخحلبية ( ؟/ ١4‏ ) » 
(؟) طبقات ابن سعد ( 6/0 5؟ ) والاستيماب ( 4 /ؤ9ه٠١).‏ 


57 


20 


د ألقت المم مكة بأفلاذ أكبادها » 
( جمد رسول الله ) 


سأل رسول الله ملِتَوٍ وهو بمكة في أيام (عمرة الفضاء) الوليد بن الوليد''! 
أخا خالد قائة : « أبن خبالد ؟ » . ! ثم قال النئ ملت : « ما مثل خالد 
من جبل الاسلام » ولو كان جعل نكايئه وجدآه مع المسادين على المشسركين » 


) الوليد بن الوليد بن الغيرة الخزومي : وقع الوليد في أسر السلهين أثناء معركة ( بدر‎ )١( 
وكان حينذاكِ مشيركا » فقدم في فنائه أخراه خالد وهشام » فتمنع الذي أسره وهو عبدالله بن‎ 
ثم خرجا به حق‎ ٠ جحش حتى افتكّاء بأربعة 1 لاف درهم » وقيل افتكاه بدرع أبيه وسيفه‎ 
فأتى الني صلى الله عليه ورسلمم وأعلن‎ ٠ بلفا ( ذا الحلمقة ) بين مكة واللمدينة » فأفلت منها‎ 
إسلامه . فقال له خالد : « هلا كان ذلك قبل أن نفتدي ؟!1 » » فقال : « ما كنت لأسم حبق‎ 
ولا تقول قريش : انما اتبع مدا فرار] من الفدى » » ثم‎ ٠ أفتدي بمثل ما افتدى به قومي‎ 
حيث لا يقبل‎ ٠ إذ كانت شروط هدنة الحديبية حينذاك تفذة المفمول‎ ٠ خرجا به الى مككة‎ 
المسامون أححد] من قريش ياتجىء المهم - فحبساه بمككة مع نفر من بني مخزوم كانوا أقدم اسلاما‎ 
منه » ولكنه أفلت من الوثاى فقدم المدينة » فاأرسل الني صلى الله عليه وسلم الى مكة لينقذ‎ 
فاستطاع الوصول الى السجمنين رفروا جميعاً  فاما دنوا‎ ٠ مسامين آخرين من بدني مخزوم من السجن‎ 
: من حمرة المديئة » قطمت إصمم الوليد » فقال‎ 

هل أنت إلا إصبع دميت 2 وفي سبيل الله ما لاقيت 

ومات بعد ذلك بالدينة . راجع طبقات ابن سمد ( ع - ١؟١‏ ) والإصابة ( 05-5 ) 

والاستبعاب ( موه ). 


_ خالد بن الوليد - م ه 


لكان غير له ولقدمناء على غيرء'١'‏ » فكتب الولمد بذلك الى خالد » فكان 
ذلك سبب هحرته ''' , 

ولست أششك في أن رسالة الولبد هذه الى أخمه خالد كانت ( حافزا ) 
له للبجرة الى الني بَرلِنَعِ أو سببا مباشراً لذلك » أي أنها ( زادته رغبة في 
الاملام ونشّطته لالخروج ) ”' 2 إذ أنه كان قد فككر في الاسلام من قبل 
واقتنع بمبادئه قبل هذه الرسالة بوقت طويل أو قصير بدلنا على ذلك قول 
خالد يخاطب عمرو بن العاص حين رآه في الطريق الى المدينة : « والله لقد 
استقام المنسم”*». إن الرجل لني . اذهب وال أسل » فحتى متى » 0*)؟! 

قال خالد : « وطلبت من أصاحب » فلقت عؤان بن طلحة 2١”‏ فذكرت 
الذي أريد » فأسرع الاجابة ؛ فخرجنا جممعاً » فلما كنا ( بالبَدمة ) "' اذا 


. ) طبقات ابن سعد (+ - 54م‎ )١( 

(؟) الإصابة ( 5 م ) . 

(؟) طبقات ابن سمد ( ا . غوع ). 

(؛) لقد استقام النسم : هذا مثل ٠‏ معناء : لقد تبين الأمر ورضح وم يمد فيه شك ولا 
لبس » وأصل المنسم ‏ يفتح الم وسككون النون وكسر السين - خف البعير . وقي يعض 
الروايات : لقد استقام اليسم » والليسم الحديدة التي قوسم بها الإبل وغيرها . أي تعلم ٠‏ 

(ه) ابن الأثير ( ؟ . هه ) والطبري ( ؟ - 4ع ) قد امتقام اليسم » رفي سيرة ابن 
هشام ( + . وو ) قد استقام المنسم » وقد أثبتنا ذلك ٠‏ لأنه أقرب للمعنى . 

() عّان بن أبي طاحة القرشي العبدري : قتل أبوه وحمه وأربعة من إخوته كفارا' يوم 
أحد ٠»‏ ولكنه عندما استبان له الحق هاجر الى الني صلى الله عليه وسلم بصحية خالد بن الوليد» 
فأسلم وأقام بالدينة رشهد مع الني صلى الله عليه وسلم فتح مككة . فدفع اليه والى ابن عمه مفتاح 
الكعية يوم الفتح ٠‏ وقال , خذرها خالدة نالدة لاينزعها منكم الا ظالم » . وأقام عؤان بالدينة » 
فاما نوفى رسول الله صلى الله عليه و-لم انتقل الى مكة فأقام بها حبق مات سنة اثنين واربمين 
الهجرية وقبل انه استشهد بوم اجنادين في ممادين فتح أرض الشام . راجع التفاصيل في الاصابة 
( ع . ١٠؟‏ ) وأمد الفابة ( + . 05س ) والاستيناب ( * ب ١٠١*4‏ ). 

(؛) الهدة : موضع بأعلى ( مر الظبران ) عل طريق مككة ‏ الدينة ‏ واجع معجم 
البلدان ( + - 400 ). 
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مرو بن العاص . قال مرحبا بالقوم ! قلنا : وبك . قال : أبن مسيرم ؟! 


« فأخبراء وأخبرنا أيضا أنه بريد النى ملت » فاصطحبنا جميما » حتى 
قدمنا المدينة على رسول الله مَلِنْوٍ أول يوم من صفر سنة ثمان"' » فاما طلعت” 
على رسول الله َع » سلّمت' عليه بالنبوة » فرد على" السلام بوجه طلى » 
فأسادت وشبدت شهادة الحق » فقال رسول الله مَلَِو : قد كنت أرق لك 
عقلاً رجوت الا" يسلمك إلا" الى خير . وبايعت رسول الله علد » وقلت : 
استغفر لي كل ما أوضمّت فيه من صد عن سبيل الله ! فقال : إن الاسلام 
يحمْب' ما كان قبله . قلت : يا رسول الله على ذلك! قال : اللهم اغفر لخالد بن 
الوليد كلما أوضم فيه من صد عن سببلك ... فوالله ما كان رسول الله ملاع 
يوم أسامت يعدل بي أحداً من أصحابه فيا يحزئه » ؟) : 


وقال الني مَلِتَّعِ عندما رأى خالداً وصاحميه : « ألقت البكم مكة أفلاذ 
كبدها » » يعني أنهم وجوه الناس من أهل مكة 9" . 


وأقطع رسول الله مَلِنَعٍ خالداً موضع دازة 199 4 فر اق عاب 
الني مَلِنْمٍ في المدينة المنورة » وكان موضم ثقته ومن كتابه . 
لقد كان إسلام خالد كسب عظيما لمسامين . 


)١؟‎  ؟زادفلا وابن الاثير ( » - مم ) رتاريخ أبي‎ ) 8٠٠6 . راجع الطبري ( ؟‎ )١( 
.) 546؟ 0 54؟‎ - 0١ ( رانظر قصة اسلامة في صفة الصفرة‎ 


(؟) طبقات ابن سعد ( ؛ ب اه؟ ) د (7؛ - ؛؟ء ) دفي رراية : فيا كان ححزبه» وفي 
رواية عن عمرو بن الماص : في أمر حمربه . 
(؟) أسد الغابة (  »‏ 0م ) والاستيماب ( " - ٠١#‏ ). 


() )طبقات ابن سمد( ع -+ه؟ )., 


/ا5” 


مسا و ومع الرسو ا اب اير 


« نعم عبد الله ! هذا سيف من سيوف الله» 
( جمد رسول الله ) 


في مؤنة"' 


بعث الني ا الحارث بن مسر الأزصي؟؛ رسولاً الى ملك (بصرى )؟) 
بدعوه الى الاسلام » فقتل في ( مؤتة ) ولم 'يقتل لرسول الله لتر رسول 


)١(‏ مؤؤتة , فرية من قرى البلقاء في دود الشام ٠‏ انظر التفاصمل ف معجم البلدارنف 
(ه - )١5١‏ . وفي طبقات ابن سعد (؟ - )١١8‏ : ان مؤتة بأدنى الملقاء ٠‏ والبلقاء دون 
دمشق : وهي قرية من قرى قضاء الكرك في الاردن ٠‏ تقع على بعد أربعة عشر كبلومترا من 
الكرك ٠‏ رلا كان قضاء الكرك بداية مقاطعة موآب » فبي من موآب . 

(١؟)‏ الحارث ين حمير الازدي : أحد بني لهب ٠‏ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكتابه 
الى الشام الى ملك ( “بصرى ) وقبل الى ملك الروم ٠‏ فاما نزل ( مؤتة ) عرض له شرحبيل بن 
مرو الساني فقتله ٠‏ فاها بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر » بمث البعث الى ( مؤتة ) في 
ثلاثة آلاف ٠‏ فلقيتهم الروم في نحو ماثة ألف . راجع الاصابة ١(‏ - وه ؟) وأسد الغابة 
١ - ١(‏ ؛؟),الاستيعاب ١(‏ - 98؟). 

(؟)#بصرى : مدينة من أعمال دمشق » رهي قصبة كررة حوران » مشهورة عند العرب 
قدا رحديث] ٠‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان (؟ - م١٠).‏ وهي من مدن حورات في 
سورية نقم الى الشمرق من درعا ( ودرعا هي أذريعات القديمة ) . 
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. ذلك ندب الناس فأسرعوا وعسكروا ( بالجرف ) 27 وهم ثلاثة 
لان فقال رسول الله عي : أمير الناس زيد بن حارثة '"' فإن قتل 
فجعفر بن أبي طالب!؟ ' فإن قتل فعبدالله بن رواحة!؟' 2 فإن قتل فليرتض 


البلدان ( ؟ - /اه ) . 


(؟) زيد بن حارثة الكلي : هو ابن اسامة بن زيد الكلي ٠‏ كان مولى رسول الله صلىالله 

عليه وسلم » فقد أصابه سباء في الجاهلية » فاشتراه حكم بن حزام لخديحة بنت خويكد » أم 
المؤمنين رضي الله عنها » فوهبته لرسول الله صلى اللة عليه وس » وححج ناس من (كلب ) فرأوا 
زيداً » ٠‏ فعرفهم وعرقوه » فانط لق الكلبيون وأعاموا أباه » فخرجحارثة وأخو ٠‏ كعب لفدائه ٠‏ 
وقدما مككة » » فسألا عن رمول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ققيل : هو في السجد ٠‏ فدخلا عليه» 
فقالا ‏ جئناك في ابئنا عندك ٠‏ فامنن علينا راحسن المنا في فدائه ٠‏ قال. «ومنهو؟». 
قالا .. زيد بن حارثة . فقال ٠.‏ « فبلا غير ذلك !» . قالا . وماهو؟.قال . «أدعره 
فأخيتره » فإن اختارم فهو لكم ٠‏ ران الخحتارني ٠‏ فوالله ما أنا بالذي اختار على من اختارني 
أحدا » . قالا . قد زدتنا في النسف وأحسنت . فدعاء ٠‏ فقال . هل تعمرف هؤلاء ؟ » 
قال ٠.‏ « هذا أبي وهذا عمي » . فقال : د فأنا تمن قد عامت ورأيت صحمتي لك » فاخترني او 
اخترهما ! » . قال زيد . د ما أئ بإلذي أختار عليك أحدا . أنت مني مكان الأب والمم !» . 


أسلم مبكراً » وشهد بدراً » رزو”جه الني صلى الله عليه رسلم مولاته ( أم أيمن ) فولدت له 
أمامة » وكان يقال لزيد : حب رمول الله . وقتل زيد في أرض الشام سنة ثمان المحرية في 
غزوة مؤتة وكان أمير] عل تلك الغزرة ٠‏ انظر طبقات ت ابن معد (#-. بسكي 
وأسد الغابة (؟ - ؟؟) والاستيعاب (؟5- 5غعه ه) وانظر التفاصيل في قتنادة فتم الشام 
رمصر ( +م - و ). 


() جعفر بن أبي طالب . أبو عبدالله » أشبه الناس خلقاً وخلقاً برسول الله صل الله 
عليه وسلم » كان أكبر من علي وضي الله عنها بعشر سنين » وكان عقيل أكبر من جمفر بمشر 
سنين . كان من المهاجرين الاولين» هاجر الى الحبشة وقدم منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين فتح خببر » فتلقاء واعتنقه وقال : « ماادري بأما أن أشد فرحا » تدوع عقر أم 
بفتح خمبر ؟! » وكان قدوم جعفر وأصحابه من أرض الحبثة في السنة السابمة الهجرية» فاختط 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا الى جنب اللسجد » ثم غزا غزوة (مؤتة) وذلك سنة ح 
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المسلمون بينهم رجلا فيجملوه عليهم و ٠.‏ 

سار المسلمون » حت اذا كانوا بتخوم ( البلقاء ) '"' لقيتهم جموع الروم» 
والتقى الطرفان في (مؤتة) فقاتل زيد بن حمارثة حتى شاط في رماح الروم “ 
فأخذ الراية جعفر بن ألي طالب حتى اذا ألمه القتال » اقتحم عن فرسه 


حفان. الهجرية » فاستشبد فيها بمد أن قاتل حمق قطعت يداء جمبعاء فقال رسول الله صل الله 
عليه وملم ٠‏ « ان الله عز وجل أبدله بيديه جناحين يطير بها في الجنة ححيث شاء » نمن هنا 
قبل له ٠‏ جعفر ذر الجناحين . وقد ود في جسده تسمون طعنة ما بين ضربة بإلسيف وطعنة 
بالرمح ٠‏ وكاتت صنه وم فقتل احدى وأربمين سنة . انظر طبقات ابن سعد ( 5-0 :م( 
والاصابة ( ١‏ - مع؟ ) وأسد للغابة ( ١‏ - 5م؟ ) والاستيماب ( ١‏ - »., ). 
(:) عبد الله بن رواححة الانصاري الختزرجي . أبو جمد 2 أحد النقباه شهد العقبة وبدرآ 
رأحداً والختدق والحديديه والشاهد كلبا حتى ام تشهد في ( مؤنة ) وكان أسيد الامراء في غزرة 
( مؤتة ) وأحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردرن الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال أب الدرداء : « لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعض أسفاره في اليوم الحار 
الشديد . حت ان الرجل ليضع من شدة الحر يده على رأسه » وما في القوم صائم إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن وواحة » . ونزلت فيه وفي صاحبيه حسان بن ثابت وكعب 
ابن مالك الآية الكريمة : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات رذكررا الله كثيرا ... الآية » » 
وكان أول خارج الى الفزو وآخر قافل . 
وعندما كان يقاتل في مؤتة كان يقول : 
يإ نفس ان لم تقتل وني هذا حمام الملوت قد صليبيت 
رما تنيت فقد أعطيت ات تفملي فعليهج) هديت 
يمني فمل صاحبيه زيد وجعفر ٠‏ فقائل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه . انظر طبقات ابن 
سعد (م - ه؟0) والاصابة() 15 ) وأسد الغابة )١٠5-(‏ والاستيعاب (-458)* 
)١(‏ طبنات ابن معد ( -م؟1 ) بالطيبي ( 0١م‏ - +5 ) وميدة ابن مشا 
( ع -عم» - ,مع ) رجرامم السيرة ص ( 55١‏ ). 
(؟) البلفاء : كورة من أعمال دمشقى بين الشام ووادي القرى ٠‏ قصيتها ( مان ) وفيها ثرى 
كثيرة ومزارع واسعة » ويحودة حنطتها يضشرب الثل . راجع التفاصيل في معجم البلدات 


(-"؟). 


./ ٠ 


فمقرها وقاتل حتى قثل .. ثم أخذ الراية ان رواحة » فقاتل حتى قتل؛١‏ . 

في هذا الموقف العصيب الذي كان المسلمون فيه براجبون قوات ممادية 
تتفو”ق عليهم فواقفا ساحقا بالمّدد والمُدد'"' » أغذ الراية #بت بن 
أفرم '' أخو بني العجلان » ققال : « يا معشر الملمين ؟ اصطلحوا على. 
رجل من » . قالوا : أنت ! . قال : « ما أن بفاعل » . فاصطلح الناس 
على خالد بن الوليد ؛ فاما أخذ الرابة » دافم القوم وحائى بهم » ثم انحاز 
وانحيز عنهم » حتى انصرف بالناس ”24 . 

فكيف استطاع خالد النجاة بهذا الجبش من فناء أكبد ؟؟ 


لقد قاتل يومه قتالاً شديدا » فل) أظل الليل غيّر نظام جيشه » فجعل 
مقدمته ساقة وساقته مقدمة » وكذلك فعل المينة والميسرة *' أي أنه 


)١(‏ طبقات ابن معد ( ؟ ‏ ه؟١‏ ) والطبري ( ؟ .هوم - م» + ) وسيرة ابن هشام 
(+لء؟» - ه+: ) ,رجرامم اليرة ص ( ١؟؟‏ ). 

(؟) في الطيري ( * - 8١5‏ ) وابن الاثير ( ». وه ): ان قوات الروم كانت بقسادة 
هرقل» وكانت مؤلفة من مائة ألف من الروم انضمت الها العرب اللستعرية من لخم وجذام وبلقين 
ريهراء وبلى في مائة ألف منهم . 

(؟) ابت بن أفرم الماري ؛: شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
شبد غزوة (مؤتة)» فدفعت اليه الراية بعد قتل عبدالله بن رراحة» فدفعها الى خالد بن الوليد » 
- وقال : « أنت أعلم بالقنال مني » » وقد امتشهد منة احدى عشرة في ححرب أهل الردة » 
تله طليبحةبن خويك الاسدي هو وعكاشة بن محصنفي يرم واحد واشتر كطليحة رأخوءه في قتلهها 
جميما . انظر طبقات ابن سمد (؟ - 51 ؛) والاصابة )١57 - ١(‏ واسمد الغابة )٠١ ١(‏ 
رالامتيماب ( ١1--ووا).‏ 

(؛) سيرة ابن هشام  *‏ ه+غ ) رالطبري ( م 00م ) وابن الأثير(؟ - ) وجوامم 
السيرة ص (؟؟؟) وطبقات ابن سعد ( 4/ ١؟١)‏ والاصابة ( ؟ / 484 ) والاغاني للاصفهاني 
(ه1له؟ ),البمقربي (؟5/١؛)).‏ 

(ه)ميرة ابن هشام ( > - 4+٠‏ ). 


فا 


مب عمدكة عن باسنة الممراة وأنن ساقة نحمي الانسحاب : نشر هذه 
الساقة لمحتل فرساتا سانل كاسما من الأرعن 4 وامزهي آي _. يكرا 
أحوا8 مرتفعة فا لديم من أبراق وطبول وأدرات حربسة > وإثارة الغمار 
بالحمل تدور بسرعة في دوائر ضيقة ... كل ذلك جعل الروم لا يشعرورن 
اتهماتن قرات ( القسم الأكبر ) 3 مزالمسامين لملا من جبة © ويعتقدون 
أن امدادات قوبة جاءتهم ليلا » ذا ل 'يقدم الروم على مطارة المسامين » 
فبل ذلك على خالد مبمته في سحب رحاله من ساحة المعركة بأمان ودون 
أن بقلب الانسحاب الى هزية » يا سبّل عليه مبمة سحب السافة التي مسترت 
انسحاب القسم الأكبر من قوات المسلمين وذلك بعد أن اطمأن الى أن" القسم 
الأكبر من قواته قد وصل الى مأمنه ومع ذلك لم يكن سحب الساقة سب » 
لأنها كانت باس شديد بالعدو من جبة »2 ولأنها كانت تشغل منطقة واسعة من 
الأرض من جبة أخرى ؛ لذلك قائلت الساقة وعلى رأسبا خالد قنالاً بلول 
لي تستطيم التخلص من الاشتباك . قال خالد : ه لقد اندقت في يدي يوم 
( مؤتة ) تسعة أسباف » نما ثبت في يدي إلا" صحمفة يمانبة "© , 

ولما علم رسول الله ِنَع بها حدث» شتى ذلك عليه » ونعى زيداً وجعفراً 
وان رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: د أخذ الراية زيد فأصيب » 
ثم اخذها جعفر فأصبب »2 ثم أخذها ان رواحة فأصبب - وعبناه تدرفان- 
حتى أخذها سيف من سبوف الله حتى فتح الله عليهم » '" 


وعاد خالد الى المدينة يقود جمس المسلمين '؟' » بعد أن ترك هذا الجبش 


)١(‏ القسم الاكبر : تعبير عسكري حديث يقرب من تعبير ( القلب ) الذي كان مستمملاً 
في الجمش الاملامي قدياً ٠‏ ومعناه هنا : القلب والميمئة والممسسرة والمقدمة . 

(؟) طبقات ابن سعد ( ٠‏ هوؤع) والاصابة (؟ ‏ وو). 

(؟) فتح الباري بشرح البخاري ( ٠‏ - 86 ) د ٠) "54 -١(‏ 

(:) ميرة ابن هشام ( ٠  »‏ 4غ ) رتاريخ أبي الفدا ( ١‏ - ؟4١)‏ . 


زف 


ته عشر سببدا في ماحة القتال 2٠١‏ » وهي خسائر طفيفة جدا بالنسية الى 
سر الداهم الذي أحدق المسلمين » مما “يمد خارقة عسكرية 17 
اتلد لقرادة خالد . وما د اجيس من المدينة المنورة تلقّاهم رسول الل ملع 
مون ولقيهم الصبيان يشتدون » فقال الني م : ٠‏ خذوا الصيباتف 
“حفر بحم و اعطوني بن جعفر ؛. دجمل الناس يمئون التراب على اجيس 
وق وتردا : الا صل 8ه فبقرل رسول اله ملم : د لبسوا 
,تئر ولكتتهم الك رار إن شاء الله د 


ومن لسك اليوم أطلق الني مُه وأطلق المحلمون على خالد لقب : 


سقف لله . 


في غزوة مكة 


كان خالد في غزوة فتح مكة على ( مبمنة ) قوات المسلسن » وكانت 
( المممئة ) مؤلفة من : أسلم وغفار وَمَْزَيْنّة وجنبينة '' » وكان واجبه 
دخول مكة من أسفلبا من ( الليط ) ”؟؛ > وهو أول يوم أمر فبه رسول 
الله عت خالدا **' . 


)١(‏ سيرة ابن هشام  +(‏ 447 ) وجرامع السيرة ص ( ؟5؟ )وعيرن الأثر في فنون 
للفازي والشائل والسير ( ؟ ١) ١١5‏ 

(؟) الطبري ( ؟ . +؟+ ) رابن الاثير ه "08 .»5+٠.‏ 

(+) جوامع السيرة ص ( ٠ ) 5١‏ وكان على الميسرة الزبير بن العوام » وكان أبو عبيدة 
ابن الجراح على القدمة . وأنطر شرح النوري عل مسلم ( 4 / ٠) "9١‏ 

(4) اقبط . موضم بأسفل مككة . راجع التفاصيل في معجم البلدان (9/ 45 ) وانظر 
من دخرل خالد من ( لبط ) ٠‏ الطبري ( ؟/ ”+8 ) وإبن الآثير ( ؟/ 4 ) وسيرة ابن 
هشام ( ؟ / 55 ) راريخ أبي الفدا ( ١64/١‏ ) رطبقات بن معد( ؟5/5١).‏ 

(ه) الطببي ( 559/5 ) دابن الاثير ( ؟ / 6ه ) وسيرة ابن هشام ( /55 ) ٠‏ 
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كانت نيات الرسول القائد السلمبة صريحة جدا» فقد قال لازبير بن العوام 
وخالد : « لا تقاتلا إلا من قاتلكا ''2 + »> إلا أن" قسما هن رحالات 
8 جمعوا زاسا (بالختشدامة) © أسفل مكة لقاتلوا 1١‏ لمن ويصداوهم 
عن قتح مككة 4 ققاقليم .خالد» وقثل منيم ثانية وغشرين زجلا ثم انيزمواة»' 
واستشهد من المسلمين رجلان '*' > فقال رسول الله ملع : « أل أنئه عن 
القتال ؟ » . فقيل له : خالد 'قوتل فقاتل'؟ . 

لقد جامد خالد لأول مرة تحت اواء الرسول القائد في عزوة الفتح » 
ولا يصح له مشبد مع رسول الله يَلِْوٍ قبل الفتح”" . 


بعث النبى مدع خالداً لخمس لبال بقين من رمضان - أي بعد خمسة أيام 


.) الطيري ( ؟/ ممم‎ )١( 

(؟) ثم : عكرمة بن أبي جبل وصفوان بن أمية وسبيل بن عمرو ٠‏ راجع ابن الاثير 
(؟/لغة). 

(>) الختدمة : جبل بأسفل مكة . راجع التفاصيل في مجم البلدان ( » / ١غ‏ ) . 
(؛) في #ريخ أبلي الفدا ( ١46 / ١‏ ) وطبقات ابن سمد ( ١65/5‏ ) والبلاذري ص ( ١ه‏ 
- ١ه‏ ) أن قتل الشركين أربعة وعشرون رجلا من قريش واربعة نفر من هذيل ٠‏ أما في 
الطبري ( ؟ / ه"* ) فيذكر ان عدد قتلى الشركين بلغ اثني عشر رجلا ار ثلاثة عثسر ٠‏ وفي 
ابن الآثير (؟/ 4) أن عدد قتلى الشركين ثلاثة عشرءركذلك في جوامم السيرة ص(571). 

(ه) فتح الباري بشرح البخاري ( 4/8 ) وطبقات ابن سعد ( ١١5/6‏ ) رجوامع السيرة 
ص (١"؟‏ ). 

, )١4 4/١( طبقات ابن سمد (؟/5١) رريخ أبي الفدا‎ )١( 

)( أسة الغابة ( ؟/4 ة) والامتيماب ( 2/9 ؟ )) . 


نكا 


من فتح مككة ‏ هدم ) المزّى ا ف تلاثسن فارساً من أصحابه!؟) فلا 
مهمع سادتها ”' » بمسير خالد البها » على عليها سيفه والتجأ الى الجبّل الذي 
هي فمه > وهو يقول : 
ألا '"عزك شدي شدة لا شلوى فا 
على خالد » ألقي قلاع وشتري ©) 
وا عرز إنن ( تقتلي الوم خالدا 
فموثي 3ك بإثم عاحهمل 5 تنصّري 
فلما اتنبى اليها خالد هدمها 2 وهو يقول : 
يا 'عز" كفرانك لا سبحانك إن رأيت” الله قد أهانك "١‏ 
وعاد خالد الى الني ِنَع بعد انتباء واجبه . 
إن" تولي خالد واجب القائد في غزوة الفتح دليل على ثقة الرسول عَللئ 
بكفاية فيادته » وتولمته مهمة هدم ( الغزتى ) دليل على ثقة الرسول لان 
وجوج عسي 


)١(‏ المزى : أعظم الاصنام عند قريش وبني كنانة » وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من 
شيبان وسلم حلفاء بني هاشم » وكانت العرب وقريش تسمى بها : (عبد العزى) . والمزى 
كانت بن يعظمه قريش وكنانة ورمضر كلما . راجم سيرة ابن هشام ( ١/10ه)‏ د(34/4) 
رالطبري (؟/٠‏ ع م) رابن الاثير ( ؟/539) . 

(؟) طبقات ابن سعد (؟ . © ١4‏ ). 

() السادن : خادم بيت العمادة .» حرعه : سدلة , 

(4) لا شرى : أي لا نبقى على شيء . 

(0) بوثي : ارجعي . 

() سيرة ابن هشام ( ؛ / 54 ) . 

() أسد الغابة ( ؟ / 4 ) والاستيعاب ( ؟ / +"4 ). 


ها 


في بني جذيمة ١١‏ 


لما رجع خالد من هدم ( الفزى ) ورسول الل َل مقم ببكة » بعثه 
الى بتي ( جد يمة ) داعبا الى الاسلام ول يبعثه مقاتلآ » فدعاهم الى الاسلام» 
فلم يحسنوا أرن يقولوا : أسلمنا » فجعلوا بقولون صمأنا » صمأنا ! فحمل 
خالد يقتل منهم ويأسر » ودفع الى كل رجل أسيره » حتى اذا كان يرم من 
الآيام » أمر خالد بأن يقتل كل رجل أسيره © فلا عم الني عَلِقع بذلك قال 
مرتين : « اللهم إن أبرأ اليك مما صنم خالد » '' . 


وف رواية أخرى» أن خالدا خرج في ثلامائة وخخسين رجلا من المهاجرين 
والأنصار وبثي 'سليم »> فللا انتبى الى بني جذيمة قال : وما ألم ة + 
قالوا : مسلمون» قد صلّينا وصداقنا بمحمد وبذمنا المساجد في ساحاتنا وأذ”نا 
فمها !. قال : « نما بال السلاح علمم ؟ » . فقالوا : إن ببننا ودين قوم من 
العرب عداوة » فخفنا أن تكونوا هم » فأخذة السلاح ! قال : « فضعوا 
السلاح » » فليا وضعوه قال لحم : « استأسروا » » فاستأسر القوم »> فأمر 
بمضهم فكتّف بمضاً وفراقبم في أصحابه ؛ فلا كان في السحر تادى خالد : 
« من كان معه أسير فلْيُدافه” ! » والمدافة الإجهاز عليه بالسسف . فأما 
ولع فقاتلوا من كان في أيدهم “ وآما الباسروة والأتضار » قارستوا 


)١(‏ بنو جذية : جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة » أي إنهم من كنانة » وكاتوا بأسفل 
مككة من فاحية ( يامم ) . راجع فتح الباري برج البخاري ( ه / ه ؛ ) وطبقات ان سمد 
(؟/ 7 ١4‏ )ء (؟ / دوع ) والطبري ( ١‏ /ه ؛ ) رجرامم السيرة ص (١؟)‏ . 

(؟) فتح الباري بشرح البخاري ( م / ه؛ - 45 ) . وصبأا صبأة : يمنون دخلنا دين 
جمد صلى الله عليه وسلم : يقال : صبأ الرجل اذا خرج من دين الى دين » ومنه : ( الصابئون ) 
لأم قد اتخذوا دين بين المبودية والنصرانية . 


يفا 


أسراهم » فلا بلغ النى علِتع ما صنم خالد » قال : « أللهم إني أبرأ الك هما 
صنم خالد » . 

وبمث على بن أبي طالب رضي الله عنه » فودى لهم قتلاهم وما ذهب 
منهم''' . قال رسول الله مقع : « يا علي ! احرج الى هؤلاء القوم » فانظر 
في أمرهم واجعل أمر الجاهلية نحت قدميك » » فخرج علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه حتى جاءهم » فودى هم الدماء وما أصيب لحم من الأموال 
حتى إنه لبي" لهم ميَْئة” الكلب'؟" © حتى اذا لم ببق شيء من دم ولا 
مال إلا" وداه » بقبت معه بقبة من المال » فقال لهم حين فرغ منهم : « إني 
أعطبك هذه البقبة ولعو ع1 لطر مسيم 
فلما رجع وأخبر الرسول ملت بما فعل » قال له : « أصمت وأحستتث » © 


ومن الواضح أن الرواية الاولى » وهي الرواية التي رواها الامام البخاري 
في صحبحه هي الصحيحة » لأن صحيح البخاري أوثق المصادر في روايته 4 
ولأنها أقرب للعقل واانطقى » ولأن خالداً لو اقتنع بإسلامبم لما تحرأ مطلقاً 
على #تلوم: . 

لقد قال بنو جذيمة : صبأنا ! فحمل خالد هذه اللفظة على ظاهرها » أي 
أنبم خرجوا من دين الى دين > فم يكتف خالد بذدلك حتى يصرحوا 
بالاسلام ”؟؛ » والدليل على ذلك أنه قال لحم : « ضعوا السلاح > فإن الناس 


.) وسيرة بن هشام ( ؛/ 4ه‎ ) ١58-١407 / طبقات ابن سمد ( »؟‎ )١( 

(؟) مملغة الكلب : خشبة تحفر ثم تتخذ الملغ فيها الكلب . 

(؟) ميرة ابن هشام ( + / هه ) والطبري ( 6٠١/5‏ ) وجوامم السيرة ص ( 5*٠‏ ) 
رعبون الأثر ( 5-5ه١).‏ 

(؛) فتح الباري بشرح البخاري ( م - 45 ). 


4لا 


قد أسلموا ''' » » وهذا دليل قاطع على أنه م يقتنع بأن كلمة : صبأئ هي 
منتى : أْليتا | ١‏ 


إن خالدا أخطأ متأولاً لا عن قصد ولا تعسّد»وليس أدل على أن ما فمله 
ليس إلا عن اجتّباد وتأول من أنه ظل متمتعا بثقة الني يلثم ورضاء ؛ 
ولان خالدا أخطأ يمتهداً - واداهم الرسول يلد » والدية تعطى عن القتل 
خطأ لا عن القتل عمداً » ولو أنه قتل قسما من بني جذعة لمجرد التشفي 
وثارات الجاهلة » لاقتص منه الرسول مَل وقاده حتماً بلا هوادة » ولا 
اكتفى بالتبروُ من فعله وتعويض خسائر بتي جذعة بما بعثه مع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه من مال ... وإبقاء خالد قائداً يتشّع بكل ثقة 
الرسول الكرم'"' عليه أفضل الصلاة والسلام . 


في يوم حنين "ا 


كان خالد على مقدمة المسامين في مائة فرس هي خيل بني 'سلم - عند 


)١(‏ سيرة ابن هشام ( غ ‏ ؟ه ) والطبري ( ؟ - 6١‏ ) وابن الاثير. ( ؟ ‏ 407 ) وتاريخ 
أبي الفداء ( ١-ه4١ا).‏ 


(؟) لا عبرة فيا رواه الطبري في ( ؟ - 88١‏ ) فيا يشت منه رائحة : أن غالدا قتل بفي 
جذيمة أخذ] لثأره منهم » حيث كانوا قد قتلوا عوف بن عبد عوف أب عبد الرحمن بن عرف 
والفاكه بن المغيرة عم خالد . إن الطبري مؤرخ بروي كل الروايات الواردة - رهذه أحداها - 
استكالا للبحث ٠‏ ولا شلك أن المقل والنقل لا يقفان الى جانب هذه الرواية : فمن الناحية 
المقلية ؛ ان الني صلى الله عليه رسلم بعث غالدا داعياً لا غازياً » فاذا قتل الناس عمد بدركف 
مسوغ فقد الف أوامر النني صلى الله عليه رسلم الصريحة حول هذه الغزوة وتماليمه الصريحة 
في اجتناب قثتل النفس - إلا يحقها ٠‏ وأقل عقربة خالد عند ذاك نزعه من القبادة » وهذا مالم 
يفمله النني صلى الله عليه وملم ٠‏ والني صلى الله عليه وسلم لا تأخذه عل الله لومة لائم:«فكيفت 
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التقدم من مكة الى الطائف لقتال بني هوزان وثقيف الذين أجمموا على 
ع الل 


وكان مالك بن عوف ''' قد عبّأ رجاله في وادي ( حنين ) ليلا وأمرهم 
أن يحملوا على المسادين حملة واححدة ؛ وعنتسا رمول ال لَه رجاله وصفم 
يقوف رورسم الآقوئة والرانات. في أعلبا * .. 

والمحدر الملمون في عماية الصبح في وادي ( حنين ) على تعسة وهو واد 


من أودية ) تهجامة ( أجوف تطتوطل !4 حدر انمحداراً م فبهاجمهم 


يسكت عن قتل الأبرياء ٠‏ اذا لم يقتنع بأن قتلبم كان خطأ ؟ | 
ومن الناحية النقلية : فهذه الرواية لم ترد في مصادر سنة الني صل الله عليه وسلم أي في 
مصادر التبوي الشريف » والذين رددوا هذه الرواية هم الؤرخون» وقد نقلبا بعضيم عن بعض. 
9 حنين : واد, قبل الطائف٠بينه‏ وبين مكة ثلاث لمال, انظر معجم البلدان(+-ع «»). 
() طبقات ابن سمد ( ؟ - ١٠١‏ ) والسيرة الحلبية ( ؟ - ١16 -١5+‏ ) والأغناني 
(هكل-ه؟. 
)١(‏ طيقات ابن سعد ( ١64 - ١‏ ) والطبري ( ؟ . »؛١‏ ) مسيرة ابن هشام (+-م0). 
(») مالك بن عوف النصري : من هوازن ٠‏ كان قائد المشر كين يرم نين » فنجح في مباغتة 
قرات السلين في وادي حنين وأوقع فيهم خسارة فادحة . وبعد اعهزام المشركين لحق بالطائف 
فقال الني صل الل عليه وسلم : « لو أناني مالك مسلم) لرددت اليه أهله رماله » » قباغه ذلك » 
فلحى بالللمين في ( الجعرانة ) فأسلم ٠‏ فأعطاه النبي أهله وماله وأعطاء ماثة من الإبل ,كا 
أعطت سائر اللمؤلفة قلوهم وكان معدودا منهم ثم حسن اسلامه » فامتعمله الرسول صل الله عليه 
وسلم عل من أملم من قومه ومن قبائل قيس عيلان وأمره بمفاورة ثقيف » ففعل وضيقى عليوم » 
وشبد بعد ذلك فتح دمشق وشهد القادسية أيضا . راجع التفاصيل في الاصابة (5 - ١؟)‏ وأسد 
الغابة (؛ - وى ؟) والاستيماب (© - 95 ؟١)‏ . 
(ع) طبقات ابن سمد (؟ - .)1١١٠‏ 
() تهامو : ما انخخفض من أرض الحجاز . رأجوف ؛ أي متسع , وحطوط : أي منحدر. 
(0) ميرة ابن هشام ( » - 7١‏ ) والطبري ( ؟ - 40" ) ٠‏ 


»+ م 


اشر كون عن كل جانب »> فانكشفت خيل بني 'سليم مولية وتبمهم أهل 
مككة وتبعهم الناس منهزمين » ولككن الرسول بِقَع ثبت وثيت معه نفر قليل 
من أصحابه وأهل بيته''' » فتجمع المسلمون حوله وشنوا هجوماً مقابة على 
امسر كين انهزموا على أثره لا يلوي أحد منهم على أحد '"' » وكان خالد أحد 
الدين مجمعوا حول الني علا وقاتلوا معه مَتالا شديداً » فجرح وعاده 
امول 8 3 . 

إن واجب المقدمة » هو حماية القسم الأكبر والحصول على المعلومات عن 
العدو » حتى لا تباغت ( قوات القسم الأكبر ) . 

إن مقدمة المسامين بقيادة خالد » م تنجز هذا الواجب أبداً يوم حنين » 
فبي.م تستطع معرفة مواضم المشر كين التى احتلوها في وادي حنين واندفعمت 
الى الأمام بسرعة قبل أن تعرف حقيقة موقف: العدو في وادي حنين » فكان 
اندفاعها هذا على غير هدى وبصيرة» أما قوات القسم الأكبر فاندفعت وراء 
المقدمة لاعتقادها أن اندفاعبا هذا أمين . وغير خطر على افتراض أن المقدمة 
قامت بواحمها . 

إن من أهم أسباب هزيمة المسامين في ابتداء معركة ( حنين ) هو عدم 
قيام مقدمتهم بواجبها * إذ لم تحصل على المعاومات عن مواضع العدو » وم 
منع مباغتة العدو لاقسم الأكبر » وبذلك أخفقت مقدمة المسامين يوم حنين 


١1(‏ ) طبقات ابن سعد ( 181/75 ) ٠‏ واسياء الذين ثبقوا معه هم : ١‏ المباس بن عبدالمطلب 
؟ ‏ هلي بن ابي طالبٌ + الفضل بن العباس بن هبدالمطلب 6 أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد للطلب ٠ه‏ - ربيعة بن الحارث بن عبدالطلب 5" ل ابو بكر الصديق  !/‏ عير بن الخطاب 
لم : آسامة بن زيد بن حارئة 1 أبمن بن عبيد وهو أيمن بن ام أيمن 6 راجع الطبري (2/5؟) 
وابن الاثر ٠٠١/1(‏ ) وسسيرة ابن هششسام (1/6) ٠‏ 

(؟) طبقات ابن سعد ( 16١/5‏ ) والطبري (68/5؟ ) وسسيرة ابن هثمام ( ؟/رهلا ) ٠‏ 
(*) اسد الغابة (؟/ه4 ) والاستيماب ( 258/6 ) والاغاني ( 5٠1/ره؟‏ ). 


١م‏ خالد بن الوليد - م ٠‏ 


في أداء واجبها إخفاقاً ذريما » على الرغم من أنها كانت بقيادة خالد "١‏ . 
في غزوة الطانف 


م تنم خالد جراحاته من أن يعود لقيادة المقدمة “ إذ لم بزل على مقدمة 
' من عى ومن ارات +22 وفي طريق عودتمهبم الى المدينة ''" , 


وفي طريقه الى ( الطائف ) '؟' قاتل فلول المشركين وكان بين قتلى 
المشركين امرأة » فقد مر الني يده في طريقه بامرأة قتيل فقال : « من 
قتلبا ؟! » فقالوا : خالد بن الول.د » فقال لبعض من معه : « أدرك خالدآ 
وقل له : إن رسول الل ينهاك أن تقتل امرأة أو ولبداً أو عسبفا » " . 
ولما حاصر المامون الطائف »2 كان خالد ينادي : « هل من مبارز ؟ » فلا 


غكسة تق اك 


ولما وصل المسامون الى ( الجمرانة ) حيث قسم الرسول عِكت الغنائم » 
قال عسل من تامع و ميا أرية ميقي افيه رس 10 قلعن , 
د ألا نقتله ؟ » وقالد خالد : « ألا أضرب عنقه ؟ » وقال الني عَلِك : «لا! 


لعله يصلى '"' » . 


(9) الرسول القائد ‏ الطبعة الثالثة ص (5978) ٠‏ 
() الجمرانة : ماء بين الطائف ومكة © والى مكة اقرب . راجم معجم البلدان ( ٠ ) ٠١5/15‏ 
(؟) طبقات ابن سعد ( 5/لمرهة١‏ ) ٠‏ 
()) الطائف : بلد مشهور بينها وبين مكة اثنا حشر فرسخا من جهة المشرق © وهي ذات مزارع 
ونخل واعناب ومياه غزيرة وطيبة الهواه . راجع معجم البلدان ( ٠ ) ٠١/1‏ 
ره) ابن الاثر 1٠١١/5(‏ ) ؛ والمسيف : هو الاجير . 
(5) السيرة الطبية ( 157/5 ) ٠‏ 
(") السيرة الحلبية ( 171/5--191) ٠‏ 


”م 


مع بني | للة 20 


بمث النبي عَيْدم الوليد بن عقبة بن أبي “معيط "١‏ إلى بني ( المُصطليق ) 
مصداقاً في أوائل السنة التاسعة للبجرة » أي بهد إسلامهم بعامين '' » فلما 
رأوه أقبلوا نحوه » فبابهم » فرجم الى الني علق وأخبره أنهم قد ارتدّوا 
عن الاسلام » فبعث النبي مَلِلع خالداً وأمره أن يتئبت ولا يعجل » فانطلق 
خالد حق أنام لبلا » وبعث عمونه» فاخبروه بأن القوم متمسكون بالإسلام» 
وسمعوا أذاتهم وصلاتهم » فما أصبحوا أناهم خالد » فرأى ما يعجبه » فرجع 
الى الني عَللتَع وأخبره الخبر » فنزل قوله تعالى : « يا أشْبًا التّذينَ 5 منثوا » 
8 جاه كلم تايمو تسن وبتتيغيلوا 01” "يوا ناما عتبالة, ' 
0 5 0 5 جد جوع "اتاد سق ' نزلت في الوليد ق عقبة الى 


)١(‏ المصطلق : هو لقب جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة » بطن من خزاهمة. 
راجع فتح الباري بشرح البخاري ( 551/7 ) ٠‏ 

(؟) الوليد بن عقبة بن أبي معيط الاموي : أخو مثمان بن عفان رضي الله عنه لامه 6 أسسلم 
يوم فتح مكة . ولاه عثمان الكوفة وعزل عنها سمد بن أبي وقاص » وله أخبار في الكوفة فبها 
نكارة وشناعة . كان من رجال قريش ذلرفا وحلما وشجاعة وادبا » وكان من الثسعراء المطبوعين . 
سكن المدينة ثم نزل الكوفة » فلما قتل عثمان نزل البسرة ثم خرج الى الرقة ونزلها واعتزل عليا 
ومعاوية . توفي بالرقة وبها قبره ‏ راجع طبقات ابن سعد (6/5؟ ) والاصلاببة (51/5* ) 
والاستيماب ( 15015/14 ) . وأنظر تفاصيل ترجيته في ككاب : قسادة نتم العراق والجزيرة 
(١4:-لكا؟).‏ 

(©) الميرة الحلبية ( 756/1 ) ٠‏ 

(؟) الاغاني ( 85/16" ب 9ه؟ ) وتفمسير أبن كثير ((11/8 - ١1‏ ) وبهايكه تفشسم البغوي 
٠١/8(‏ )وتفسسم الزمخثشري ( 111١/5‏ ) والآية الكريية من سورة الحجرات ( 65 : 5 ) : أنظر 
الاستيعاب ( 167/6 ) والاصلبة 71١/10‏ ) وأسسد الغابية ( 11/8 ) والمصارف ص(5١1؟)‏ 
وسسيرة ابن هثسام (50/16؟ -[76 ٠.)‏ 


الم 


لقد كان موقف غالد في هذه القضية رائما حقا : أرسل عبونه ليروا عمل 
القوم في غفلة منهم » فلما جاءته عيونه بأخبارهم » أنآهم هو بنفسه > فوجد 
أن أخبار الوليد بن عقبة عنهم غير صحيحة © وبذلك حقن خالد دماء بني 
المصطلق ©» ووضعهم في موضمهم الذي يستحقونه . 
هدم ود") 
بمث النبي عَكتَع خالداً هدم ( ود ) في ز دومة الجندل ) (؟) وي 


بمئه من غزوة ( تبوك ) 2 فحالت بنو عبد ود وغيرهم ببنه وبين هدمه:» 
فقاتلهم خالد . وبعد دحرهم هدمه و كسسيره جذاذاً 9 , 


في دومة الجندل 


في أثناء مقام الني يلثم في ( “تبئوك) أرسل غالداً في أربعائة ١‏ وعشرين 
فارسا '؟' إلى | كيدر بن عبد الملك الكندي ثم السكوني '*) صاحب ( دومة 


(1) ود : تمثال رجل كبير الجسم »© عبده بنو كلب بن وبرة من تضاعة يدومة الجندل . راجع 
الاصنام لابن الكلبي ( 85/06 ) وسيرة ابن هشام ( 85/1 ) وتفسير الكثشان للزمخكري 
( 110/7 ) وتفسسير ابن كثير وبهامشسه تفسمر البغوي (8/15 ) وتفسي البيضاوي ( 127/8 ). 
(؟) دوبة الجندل : حصن على سبع مراحل من دمشق » تقع بين دمشق والمديفة .راجع 
التناصيل في معجم الببلدان ( ٠ ) 1٠١5/5‏ 

5) خالد بن الوليد ‏ ابو زيد لبي (421//857 ) ٠‏ 

(6) طبقات ابن سمعد ( 115/1 ) والسيرة الحلبية ( 1831/5 ) ٠‏ 

(6) اكيدر بن عبدالملك الكندي : كتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وارسل سريسة مع 
خالد بن الوليد ٠.‏ ذكر البلائري ص(؟07) أنه أسلم » والصحيح انه أهدى لربول الله صلى الله 
عليه وسيلم ولم يسلم بل بقي تصرانيا ؛ ولما ضالحه الرسول ملى الله عليه وسلم عاد الى حصنه 
وبقي نيه . ثم أن خالدا أسره لما حاصر دوبة الجندل ايام ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقتاسه 
نصرانيا . وذكر البلائري في ص(0/7) ؛ أنه أملم » فلبما مات النبي صلى الله عليه يور ل ' 
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الجندل) » وكان أكبدر قد خرج من حصنه في لملة مقمرة إلى بقر الوحش 
يطارده هو وأخوه حسان » فباجمته خيل خالد » فاستأسر أكيدر وامتنع 
(دومة الجندل) > فدخلبا المسامون . 

وصالحه خالد على ألفي بعير وثمامائة رأس وأربعائة درع وأربعاثئة رمح» 
قافلاً الى المدينة » وهناك صالحه الي َلثم على الجزية وحقن دمه ودم أخيه 
وخلى سبيلها » وكتب له كتابا فبه أمانهم وما صالحهم عليه وختمه بومئذ 
وى 


في نتجران 


بعث الني عَلِتَعٍ خالدا الى بني الحارث بن كمب بن مذحج (بنجران) '') 


يتل 

الصدقة ونقض المهد وخرج من دومة الجندل فلحق « الحية ) »© بينيا جاء في الطبري ( 21/8/15 ) 
وابن الاثير ( 151/5 ) : ( أن خالدا أميره وقتله ) وهذا ما نرجحه لموافقته لمصادر آهل الحديث» 
لذلك فقد قتل نصرانيا ولا يعتبر محابيا . راجع الاصابة 115/١‏ ) وأسد الغابة ((/115) 
وفتوح البلدان للبلاذري ( 75/11 ) والطبري (8/1/اه ) وابن الاثم ( 151/1 ) . 

)١(‏ طبقات ابن سعد ( 1775/15 ) وجوامع السيرة ص(817)) وسيرة ابن هكسام ( 141/6 ) وأسيد 
الغابة ( 15/15 ) © والاستيعاب ( 118/1 ) والطبري ( 571/5 ) » مع اختلانات في الروايات » 
وما ذكرته هو نص ما جاء في طبقات اتن سعد ٠‏ 

؟) تجران ؛ من مخاليف اليمن من ناعية مكة . راجع معجم البلدان ( 188/48 ) واثار البلاد 
واخبار العبادللتزويني ص(5؟1١) ٠‏ 


46 


له قبل منهم وأقام فبهم وعلّمهم كتاب الله وسئة ذببه ومعالم الاسلام » وإن 
لم ستحسوا فاتلهم . 

وخرج خالد حتى قدم عليهم 2 وبعث الر كبان يضربون في كل وجله 
وبدعون الى الاملام ويقولون : « أا الناس ! أساموا تساموا » > فأسل الناس 
ودخلوا فيا “دعوا إليه ؛ فأقام فبهم خالد يملّمهم الاسلام وكتاب الله وسنة 
نبيه » وكتب بذلك إلى رسول الله يلت » فكتب إليه الني أن 'يقبل إلى 
المدضسّة ومعه وفدهم» فأقبل خالد إلى رسول الله ملئع ومعه وفد بني الحارث» 
فأسموا » وسأهم الى فما سأهم : « ويم كنتم تغلبون من قاتلكم في 
الجاهلة ؟ »4 قالوا:«كنا تغلب من قاتلنا يا رسول الله » أنا كنا نجتمع ولا 
نتفرق © ولا نبداً أحداً بظل » . قال : ه صدقم غ0 , 


»)1١|1/؟( سية ابن هشام ( 117/1555/4 ) والطبري (؟4185/5ه1) وابن الاثي‎ )١( 
وهذا نص كتاب خالد الى ربول اللهملى الله عليه وسلم : 8 بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لمحهد‎ 
النبي رمول الله صلى الله عليه وسلم » من خالد بن الوليد . السبلام عليك يارسول‎ 
غانئي أحيد اليك الله الذي لا اله الا هو أسابعديارسول‎ ٠ الله ورحمة الله وبركاته‎ 
الله صلى الله عليك ؛ فانك بعثتني الى بني الحارث بن كعب وأمرتني آذا آتيتهم آلا أقاتلهم ثلائنة‎ 
ايام وأن أدعوهم الى الاسلام » نان أسلموا قبلت منهم »؛ وعلمتهم معالم الاسلام » وكتاب الله‎ 
وسنة تبيه »4 وان لم يسلمو! قاتلتهم: : واني قدمت عليهم © فدعوتهم الى الاسلام ثلاثة. أيام » كما‎ 
أمرني رممول الله صلى الله عليه وسلم » وبعثت فيهم ركباتا : يا بني الحارث ! أسلموا تسليوا»‎ 
ناسليوا ولم يقاتلوا » وأنا مقيم بين أظطلبرهم » وآمرهم ببا أيرهم الله به © أنهاهم عما نهاهم الله‎ 
٠ عنه » وآعلمهم معالم الاسلام » وسسنة النبي صلى الله عليه وسلم » حتى يكتب الى رسول الله‎ 
٠ والسلام عليك يا رسول الله ورحية الله وبركاته‎ 

فكتب اليه رسول الله صلى الله مليه وسلم : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد النبي رسول الله ؛ الى خالد بن الوليد . سلام عليك »© ماني احمد الله اليك الذي 
لا اله الا هو . اما بعد ؛ فان كتابك جاءني مع رسلك تخبر أن بني الحارث قد أسلموا قبل أن 
تكاتلهم » وأجابوا الى ما دعوتهم اليه من الاسلام ؛ وثسهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
وآن محمدا عبده ورموله » وان قد هداهم بهداه ؛ مبشرهم وأنذرهم »© وأقبل وليقبل معك وفدهم؛ 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


“م 


في اليمن 
دعث رسول الله َلثم خالداً إلى السمن بدعوهم إلى الاسلام » فم يحبوه © 
فأرسل علي بن أبي طالب » فأسامت (همدان) كلها في يوم واحد "٠‏ 
وفي رواية > أن الني مَلِتَعٍ » بمث خالداً الى الممن ثم بعث عليا الى خالد 
لمقمطن انين "9 . 
وفي رواية » أن الني مَكِتَهٍ بمث عليا في جند وبعث غالداً في جند 
آخر » وقال : « إن التقيما فالأمير على بن أبي طالب » " . 


والرواية القريبة من العقل » هي أن الرسول يلت بعث خالداً ثم بعث 
عليا ليقبض الس > لأنها الرواية التي اعتمدها البخاري في صحبحه » ولأنها 
أقرب إلى الواقع والمنطق »© إذ كيف تستممي هدان على الاسلام ستة أشهر 
ثم تعلن إسلامها في يوم واححمد ؟ ومع ذلك فالرواية الاخيرة منطقية أيضاً » 
إذ من الجائز أن يبعث الني يِِئّعِ مع كل من علي وخالد جندا لقتال ليقاتلوا 
عندما تدعو الحاجة إلى القتال © وليتعاونوا في القضايا الادارية كجمع 
الصدقات ونشر الدعوة وتعلم الناس القرآن والسان .. الخ . 


سيف الله 


أمجز.خالد في حماة الني يلتم أعمالاً بإهرة في الحرب والسلام على حد 
سواه . والذي يمحتص أعماله الجليلة منذ إسلامه حتى التحتى الرسول مَرللاع 


٠ء)1ا١ه//5‎ ( الطبري ( 580/1 ) وابن الاثر‎ )١( 
. ) (؟) فتح الباري بشرح اابخاري ( ه/2ه‎ 
. ) 8١5/6 ( (؟) سيرة ابن هشام‎ 


/ام 


الرفبق الأعلى - وهي فترة قصيرة من حمر الزمن * لا بد أن يتساءل : كيف 
استطاع خالد أن يحقق كل هذه المنجزات خلال هذا الوقت الفصير ؟؟ 

والحق » أن هذا التساوّل وارد 2 إذ أن فترة إسلامه التي قضاها إلى 
جانب الرمول ملت لا تتجارز أربع سنوات » بينا قاتل شإلاً على حدود 
ارض الشام » وقاتل جنوباً في اليمن » وشهد أحد عشر مشبداً » قاتل في 
ثلاثئة مشاهد منها تحت واه الرسول القائد» وقاتل في ثلاثة مشاهد منها قائداً 
مستقلا » وم يقاتل في خمة مشاهد منها بل أنجر وأجيه ماما » من أبن له 
الوقت الكافي لتحقيق كل هذه الأحمال ؟ 

وللاطلاع على توقيت أعماله - راجع الملحتى (د) وفيه الوقت الذي أَنرم 
فيه أعماله الكبيرة » التي تدل على أنه كان موضم ثقة الرسول للع الكاملة 
من جبة © وأنه كانت له قابلمات ثادرة في انفادة المسكرية خاصة 2 لا يحود 
بها الزمان إلا نادراً . 00 

لقد كان له أثر أي أثر في نصرة دين الله على عبد رسول الله علق » وني 
نشر رايات الإسلام شمالاً وحئوبا » فلا عجب أن يقول الرسول القائد 
عن خالد : « نعم عبدالله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله ملنّه الله على 
الكفار والمنافقين » ١١‏ . 


٠ ) 11/1( الاستيماب‎ )1( 
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الملحق (د) 


جدول توقبست أعمال خالد بعد إسلامه في عبد الني عكر 1 


٠ اعتمدنا في اعداد توقيت هذا الجدول على ما جاه في الطبري‎ )١( 


4 


سباع لالردة 


د لاأشي سيفا سله الله على الكافرين » 
( الصديق أم بككر ) 


امه وين التحكميي بجتسا 1 
لذنا بدت لم ماة 22 09 007 م 1 


السب 

ارتدات العرب إما عامة أو خاصة من كل قسلة > وظهر النفاى » 
واشرأبّت يبود والنصارى » وبقي المسامون كالم في الليلة المطيرة لفقد نبيهم 
وقلتهم و كثرة عدوهم 2 . في ذلك الوقت العصبب »2 أصر" أبو بكر الصديق 
على إنفاذ جيش أسامة بن زيد ”'' » وكان في إنفاذه أعظم النفم للسامين » 
فقد قال العرب المرتدتوت : لو لم يكن بهم قوة »لما أرسلوا هذا الجيش » 
لذلك كفوا عن كثير مما كانوا بريدون أن يفعلوا *'' . فاما عاد جمش أسامة 
عن واجبه إلى المدينة وجتّه أبو بككر قوا'ت المادين لقتال أهل الردة » الذين 
لم يرض منهم إلا بالخطة الخزية أو الحرب الجلية ©" . وقال أبو بكر قولته 
المشهوره : « والله لو منعوفي عقالاً لجاهدهم عليه '"' » . 


)١(‏ الطبري ( 55١/5‏ ) وابن الاثر (؟117/1). 

«؟) الطبري ( 511/5 ) وابن الاثر ( 127/5 ) وأنظر ترجمة أسامة بن زبد في كناب : قادة 
فتح الشقام والجزيرة (؟" ل (ه) . 

ابن الاثم ( 4//5؟١‏ ) . 

(6) ابن الاثم ( 5/م؟1 ) أما الخطة المخزية ؛ هأن يقروا بأن من قتل منهم في الثار ومن قتل 
منه في الجنة » وأن يدوا قتلانا » ونغنم ما أخذنا منهب »© وأن ما اخذوه منا مردود علينا ٠‏ واما 
الحرب المجلية ©» فأن يخرجوا من ديارهم ٠‏ وفي البلائري ص(14١٠)‏ ورد : الحرب المجلية والسلم 
المخزية ؛ فقالوا : قد عرفنا الحرب المجلبة ؛ هما السلم المخزية ؟ قال ؛ أن ننزع منكم الحلقة 
والكراع © ونغنم ما أصبنا منكم © وتردوا الينا ما أصبتم منا »؛ وتدوا تتلانا وبكون تقلاكم 
في الغار .. 

(0) الطبري ( 17/1 ) والبلاذئري (؟١٠)‏ والاسامة والسياسة لابن اتنيبة ( 57/1 ) ٠‏ 
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وتنضذاً لخطته في مقانة أهل الردة » عقد أحد عشر لواء لأحد عثشر 
قدا # وال وات خالد هو قتال طلبحة بن خويلد الأسدي فإذا فرغ منه 
قصد مالك بن نويرة ''' . 


مم طليحة 


أمر أبو بكر خالدا أن يبدأ بطيء » ومنهم يسير إلى ( 'بزاخة ) 15نم 
ثلث ( إالبطاح ) ولا يبرح إذا فرغ من قوم حتى يأذن_ له . وأظبر أبو 
بكر الصديق رضي الل عنه أنه خارج إلى ( خيير ) يحبش حتى يلاق خالدا 
يرهب العدو بذلك 2" * فقمّد ذلك طبئا وبطأ عن طلبحة بن خوي كد 
الأسدى 1*0 . 


٠ ) 1715/15 ( وابن الاثى‎ ) 2680/1 ١ أتظر التفاميل في الطبري‎ )١( 

(؟) بزاخة : ماء لطبىء بآأرض نجد »6 وقيل ماء لبني اند . راجع معجم البلدان ( ١51/56‏ ) . 

(©) خيبر : ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد القام © يطلق هذا الاسم هلى الولاية » 
وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل ككلم . راجع التنالسيل في معهم 
البلدان ٠ ) 1 ©7/9 ١‏ 

(1) الطبري ( 145/1 ) وابن الاكتي (181/5 ) وجواسيع السية مى (585 ) 
والاملبة< ٠. ) ١5/]‏ 

(ه) طليحة بن خويلد الاسدي : قدم مع وفد أسمد بن خزيمة على النبي على الله عليه وملم 
سنة تمع للهجرة » نفأملم . لما رجع ورجعوا تنبا طليحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» 
فاأرمسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ضرار بن الازور الأسدي ليقاتله ٠‏ هلما توني الرمسول 
ملى الله عليه وسلم عظم أمر طليحة واطامه الحليفان أسد وفطنان »2 وكان يزعم أنه يأتبه 
جبريل بالوهي » فارسل اليه أبو بكر خالد بن الوليد دقاتله وتضى على نتنته © فاتهزم طليحة الى 
القفام وبقي هناك حتى توفي ابو بكر » ثم خرج مهربا في خلائة مير بن الخطاب واسلم اسلايا 
صحيحا » وجاهد الفرس في القادسية وخيرها جهاد الابطال المغاوير . لقد كان طلهمة من أاشجع 
المرب وكان يمد بالف فارس ٠‏ 

راجع الاصابة ( 157/5 ) وأسد الغشابة ( ؟8/9" ) والاستيماب (7977/5 ) ٠‏ 
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وكان أبو بككر قد بعث عدي حاتم الطائي إلى طيءه قبل مسير خالد 
إلبهم » فدعاهم عدي وخوآفهم » فقالوا له : استقمل خالدأ فنبنبه عنا ثلاث 
حتى نستخرج من لحى بالبزاخة منا » فإنا إن خالفنا طليحة وهم في يده 
قتلهم او ارتهنهم . فاستقبل عدي خالداً وهو ( بالسكنم "١‏ ) » وقال له : 
« أمسك عني ثلاثا يجتمع لك خسمائة مقاتل تضرب بهم عدواك » 2 ففمل 
خالد . وأرسلت طيء إلى إخواتهم » فعادوا من بزاخة كالمدد لهم » واولا 
ذلك لم 'يتركوا ؛ وبذلك عادت طيء إلى الإملام '' . 


وتوححمه خالد ومن انضم إلبه من طبئي وعددهم ألف راكب تلقاء بزاخة » 
وأرمل عكاشة بن حصن '' وثابت بن أفرم طليعة لقواته » فقتلا أحد اخوة 
طليحة »2 فاما بلغه مصرع أخيه خرج وممه أخوه سامة » فقتلا عكاثة وثابتا 


ثم رجا . ومر” خالد في طريقه إلى بزاخة بعكاثة وثابت قتيلين 4" . 


وعبأ خالد جيشه للقتال » فقالت له (طيء) : نحن نكفيك (قب)) » 
فإن بني أسد حلقاوٌة | فقال : «قاتلوا أي" الطائفتين شئتم » . فقال عدي : 
لو نزل هذا على الذين هم أسرق الأدنى فالأدنى لجاهدتهم عليه . لا أمتنع 
عن جباد بني أسد لحلفهم » » فقال له خالد : « إن جباد الفريقين جباد . 


)١(‏ الستح : موشع بنجد ترب طيىم » نزله خالد في حرب الردة » نجاءه عدى بن حاتم باسلام 
طبىء وحسن طاعتهم ٠‏ راجم معجم البلدان ( 1495/8 ) ٠.‏ 

(؟) الطبري ( 687/6 ) وابن الاثير ( 151/16 ) . 

(؟) عكاشة بن محمن الامدي : من فضلاء الصحابة وساداتهم ؛ هاجر الى المديئة وقشلهد 
بدرا وابلى فيها بلاء حسنا وانكر في يده سيف ؛ وقهد احدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
الله صلى الله هليه وسلم »© وقتله طليحة الاسدي » وكان هكاشة يوم توفي رسول الله ملى 
الله عليه وسلم ابن اربع واريمين سنة » وقنل بعد ذلك بسنئة ؛ وكان من أجمل الرجال »؛ روى 
من النبي حلى الله عليه وسلم وروى هنه بعض الصحابة . راجع طبقات ابن سمد (؟/1؟ ) 
والاصابة < 5085/1 ) واسد الغلبة (6/؟ ) والاستيعاب ( ٠١8/5‏ ) . 

(؟) الطبري ( 486/5 ) وابن الاثير ( 155/5 ) والبلاذئري ص(8؛١1٠) ٠‏ 


نآ 


لا تخالف رأي أصحابك وامض بهم الى القوم الذين هم لقتالهم أنغط » . ثم 
مار خالد يحيثه » والتقى بطلبحة ورجاله على يزاخة » فتقاتل الطرفان قتالاً 
شديداً » ولما رأى طلبحة أن كفة المسامين رجحت على كفة أتباعه » ركب 
فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها » وقال : « يا معشر فزارة ! من استطاع أن 
بفمل هكذا وينجو بأمرأته » فلبفمل » ١١‏ > وبذلك قضى خالد على فتنة 
طلبحة وأعاد الاملام الى منطقة ( يزاخه ) والمناطق الجاورة ها . 


لقد حطم اتتصار غالد معئويات أسد وغطفان وأحلافها الأقوياء ومعنويات 
القبائل الأخرى التي تعبش في تلك المناطتى من (نجد) » فأقبل ينو عامر 
و سملم وهوازن وهم يقولون : ندخل فيا خرجنا منه ونؤمن الله ورسوله 
ونسلم لحكه في أموالنا وأنفسنا ©" ؛ ذلك لآن القبائل البدوية تكون دائًا 
مع القوي » فبايعت خالداً » وكانت سعته : د علمكم عبد الله وممثاقه 
لتؤمنن بالله ورسوله ولتقممن الصلاة ولتؤن” الزكاة » وتبايعور:. طى ذلك 
أبناءكم ونساءم كوا بقيل من أحد أسد وغطفان وعامر وطليء وسلم 
إلا أت بأتوه بالذين حر”قوا ومثشّلوا وعدوا على الاسلام في حال ردتهم » فأتره 
هم » فثل بهم وحراقهم ورضخوم بالحجارة ورمى بهم من الجبال وتككسهم 
57 الا © ١‏ 


ما أسباب أنتصار خالد الساحق السريم ؟؟ 


يمكن إجمال أسباب انتصاره» بأن المسامين كانوا يقاتلون مدفوعين بعقيدة 
راسخة واثقين بنصر الش» و كان لانضمام طيء أثر في تقوبة المسامين وأضعاف 


٠ )٠١68( الطبري (86/1)) وابن الاثير (5/؟19) والبلائري ص‎ )١ 

(؟) الطبذي ( 441/9 ) وكان بين اسد وغطفان وطيىه حلف في الجاهلية راججم 
الطبري ( 145/16 ) 

م) ابن الآثىم (12/؟؟١)‏ . 
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أعدالجم » كا كان لتورية أبي بكر الصديق رضي الله عنه تأثير على طمىء في 
عدم التعاون مم حلفائها وبقاجا في مواضمها الأصلية . و كان قتل الصحابيين 
الجلملين قد أحفظ قلوب المسامين وحرضبم على قتال أعداتهم . 

كا أن إقساح المجال لطبىء ي تقاتل قيسا كا أرادت شُجّمها على الاستقلال 
في الحرب > إذ لو أصر” خالد على أن يقاتلوا حلفاءهم من بني أسد كا أراد 
عدي بن حاتم » لقصّرت طبىء في حربها أي تقصير ! 

وربما كات هناك من ينتقد خالداً على إهماله مطاردة عدو"ه بمد انتصاره 
عليهم في بزاخة > ولككن ذلك غير وارد بالتسبة لقتال القبائل في الصحراء » 
لآن القبائل تترك حمّها وتلحأ الى الأحماء القريبة أو البعبدة وتنهزم إلى 
جبات مختلفة » مما يحمل مطاردتها أسوة بمطارة القوات النظامية غير ممكن 


إلا ف حدود معمنة . 


مع مالك بن نويرة '"' 


حين فرغ خالد من طليحة ومن معه » سار بريد مالك بن نويرة في 

)١‏ مالك ين نويرة التميبي : بعث النبي ملى الله عليه وسلم مالك بن نويرة عسلى بمض 

مدقات بني تميم » وكان قد أمسلم هو وأخوه متهم ٠‏ قتل خالد بن الوليد مالكا واخختلف فيه : هل 

قتله مسلما أو مرتدا . والاكثر على أنه قتله خطأ » وأما أخوه متيم فلا شكء في اسلامه . قال 
متمم برثي آخاه : 


وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعما 
فليا تفرقنا كأني وبمالكا لطول افتراق لم نبت ليلة مما 
وقال يرثيه <* 

تطاول هذا الليل ما كاد ينجلي كليل تمام ما بريد صراما 
مابكي آأخي ما دام صوت حيامة تؤرق في وادي ١‏ البطاح ) حماما 
وآبعث أنواحها عليه بسحرة وتذرف عيناي الدموع سجايا 


وقيل لمتمم : ما بلغ من حزنك على أخيك 5 فقال : « اصبت بعيني نيا قطرت منها قطرة عشرين 
سنة » فلما قتل اخي استهلت فما ترقأ 4 . راجع الاآصابة 51/50 ) و (1./5) وأسد الفابة 
( 5686/5 ) والاستيصاب 1155/85 ) ومعجم البلدان ١‏ 5/رها؟ ٠.)‏ 


5 خالد بن الوليد - م ٠‏ 


« البطاح » ''' » ولكن الأنصار في وات خالد تخلفوا عنه » وقالوا : ما 
هذا يعمهد الخليفة إلبتا ! إذ الخليفة عبد إلبنا إن نحن فرغنا من البزاخة 
واستبرأء بلاد القوم أن نقم حتى يكتب إلمنا . 

ققال خالد : ه إن بك عبد إلم هذا » فقد عمد إل" أن أمضي > وأ 
الأمبر و إلى" تنتبي الأخبار !| ولو أنه لم يأتني له كتاب ولا أمر » ثم رأيت 
فرصة » فكنت إن أعلمته فاتتني > ل أعلمه حتى انتهزها . و كذلك لو ابتدنا 
بأمر ليس منه عهد إلينأ فيه » لم ندع أن نرى افضل ما يحضرتنا » ثم تعمل 
به . وهذا مالك بن نويرة يحمالنا » وأنا قاصد إلبه ومن سبي:ينق قرا درن 
والتايمين بإحسان © ولست أكرهمي » . ومضى غالد » فندمت الأنصار 
وأجمرا العاق بن , 

وصل خالد الى ( البسطاح ) فلم يحد يها أحداً » لأن مالك بن نويرة فزق 
رجاله وتاهم عن الاجتاع ؛ فبث" خالد السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن 
ياتء يكل من ل يحب داعي. الحق » قإذا أمتنع قتلوه ؛ وكان أبو يكتر 
الصديق رضي الله عنه قد أوصام : « أن يؤذ"نوا إذا نزلوا منزلاً » فإن أذ“ن 
القوم فكفوا عنهم» وإن ل بؤْذ"نوا » فاقتلوا وانهبوا » فإذا أجابوم إلى داعية 
الإملام » فسائلوهم عن الزكاة » فإن أقر"وا فاقبلوا منهم وإن أبر فقاتلوهم ». 
فحاءته الخمل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن بربوع ؛ واختلفت 
السرية فيهم وكان أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري "١‏ فممن شهدوا 


١ (‏ ) البطاح : ماء في ديار بني خزيمة في تجد ٠‏ راجع التفاصبل في معجم البلدان « 116/59 ) ٠‏ 
(آ) انطبري (1/5.ه5.ه ) وابن الأثر <( 5//5؟1 ) ٠.‏ 
() ابو تتادة الحارث بن ريمي الانصاري : هكذا ورد اسمه في الطبري ( 0.5/15 ) ٠‏ اختلف 
في ثهوده ( بدرا ) واتفقوا على أنه شيد : أحدا ) وما بمدها » وكان يقال له : فارس رسول 
الله صلى الله هليه وسلم ٠.‏ هد مع علي بن أبي طالب مشاهده كلها ومات بالكوفة فصلى عليه 
علي بن أبي طاب . وفي رواية أنه مات بالمدينة سنة أربمع وخمسين للهجرة وهو ابن سبمين منة٠‏ 
راجع طبقات ابن معد (10/1 ) والامابة ( 155/9 ) والاستيماب ( ٠ ) ١771/6‏ 
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أنجم أذ"نوا وأقاموا وصلوا ؛ فاما اختلفوا فيهم » أمر خالد بهم فحيسوا في 
لمة آردة » وأمر خالد ماديا فتادى : « أدفئوا أسراع , » وهي في لغة 
كنانة القتل > فظن القوم أنه أراد القنل ول برد الدفء » فقتلوهم وقتل 


ضصرار ,3 الو مالك بن نويرة 57 57 


وفي رواية أن" خالداً يث” السرايا في بني مم » وكان منها سرية علييا 
ضرار بن الأزور الأسدي » فلقى ضرار مالكا » فاقتتلوا 4وأسر وحماعة 
معه » فأتى هسم خالداً »© فامر بهم فضربت أعناقهم وتولى ضرار ضرب 
عنق مالك ١‏ . 


وف رواية » أن السرية عندما جاءت بمالك وصحه » قال لخالد : « أت 
آي بالصلاة دون الزكاة 1... » » ققال خاك : « أما علمت أن الصلاة 
والزكاة معاً » لا 'تقبل الواحدة دون الأكترى #عافقال مالك ب« قفنت 
صاحمم يقول ذلك ! » . فقال خالد : « أو ها تراه لك صاحما ؟! والله 
لقد هممت أن أضرب عنقك » ... ثم تجادلا في الكلام فقال خالد : « إني 
قاتلك » . ققال مالك : « أو يذلك أمر صاحمك ؟ » قال : « وهذه بعد 
تلك ؟! » ثم أمر بقتل 24 . 


(9) ضرار بن الازور الاسدي : قدم على النبي على الله عليه وملم تأملم © فيعثه الى بني 
الميد وبني الليل ©» وهو الذي قتل مالك بن نويرة بأمر خالد بن الوليد ؛ استششهد يوم اليماية » 
وقيل مكث في اليمامة مجروحا ثم مات قبل أن يرتحل خالد ببوم ٠‏ وكان قد قاتل يوم اليمامة قتالا 
شديدا حتى قطعت ساقاه جميعا » فجمل يحبو على ركبتيه ويقاتل وتطؤه الخيل » حتى غلبه 
الموت . وقيل انه قتل يوم اجنادين ٠‏ وقيل انه توني بالكوفة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » ولكن الراجح أنه قتل باليمامة . راجع طبقات ابن سعد 51/6 ) والاصابية (؟/ةة؟ ) 
وأمد الغابة ( 556/75 ) والاستيعاب ( 65/5 ) . 

(؟) الطبري < ؟/؟.ه ) واين الاثير (5/؟١1/ل؟!‏ ) والاغاتي (16/؟18). 

(؟) البلائري ص(9١١) ٠‏ 

)0 الطبري ( 5/5 ١ه‏ ) وناريخ ابي الفدا 01١//ا8816١1).‏ 


ا 


ومشى أبو قنادة الأنصاري حتى أتى أنا بكر الصديق رضي الله عنه 
فقص عله أمر خالد وقتله مالك وزواجه من ليلى زوج مالك » وأضاف 
أنه أقسم ألا بقاتل تحت لراء خالد أيداً » لكن أ بكر غضب عليه حتى 
كلّمه حمر بن الخطاب » فم برض إلا أن برجم أبو قتادة الى خالد ؛ فرجم 
إلمه حتى قدم ممه المدينة ''' . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الذين اقتنعوا بوجهة نظر 
أبي قنادة » فقال لأبي بكر : « إن في سيف خالد رهقاً *'“ . فإن يكن هذا 
حقا حى عليه أن 'تقبده » . وأكثر عليه في ذلك » فلم يسم أبا بكر إزاء 
ثورة عمر إلا أن يستقدم خالداً ليسأله عن حقبقة ما صنع . وأقبل خالد من 
ساحة المبدان إلى المدينة ومعه أبو قتادة حتى دخل المسجد في عدة: الحرب » 
وقد غرز في عمامته أعيا : فقام إلبه عمر ونزع الأسهم من رأسه وحمطامها 
وهو .تقول : قتلت إمرأ مساما ثم نزوت على إمرأته !! واث لأرجنئك 
بأحسارك .. » . 

وأمسك خالد فلم يعترض ول بقل شيا » لأنه ظن” أن رأي أبي بكر على 
مثل رأي عمر ؛ حتى دخل على ألى بكر » فأخبره الخبر البقين وقدم له 
معاذيره ؛ فمذره أبو بكر وتحاوز عنه . 

ولما خرج خالد كان عمر لا يزال جالساً في المسجد > فقال خالد يخاطب 
عمر: «هلٍ إل يا ابن أم شثملة !! » » فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عن 
خالد فلم يكلم خالداً » ودخل بيته 9" . 

لقد كان رأي عمر أن بمزل أبو يكر لالد » ولكن رأي أبىي بعكر 


)1غ( الطبري « كن 201 
(؟) الرعق : السسفه والخفة وركوب الثششر والظلم وغشيان المحارم ٠‏ 
9) الطبري ( 7/5.-هم).ه ) وابن الأثي ( 5/رلا؟١‏ ) . 
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الصديق رضي الله عنه » كان كا قال لعمر رضي الله عنه : ٠‏ هيُ” يا عمر 
تأول فأخطأ » فارفم لسانك عن خالد » ثم قال له : ولاعمر ! ماكنت 
لأشم '٠'‏ سيفاً سله الله على الكافرين *"" » . 

لقد نسحت الروابات حول هذا الحادث من بعد" صورا هي أدنى إلى 
فنون الآدب منها إلى وقائم التاريخ . 

ولت أكك في أن الروايات الموثوق بصحتتها تسواغ الى حد بميد قتل 
مالك وق بن أصحاده وتبركىء خالداً من دمامم . 

لنتذ كثر ماضي مالك بن نوبرة القريب : ماضيه بعد وفاة الني مَلتَم » 
فقد منع الزكاة بعد وفاة الني عِلِْرٍ ''' » وأغار على إبل الصدقة » 
وفر”ق ما كان بيده منها » وأنشد الشعر الذي أظبر به الردّة عن الإسلاء!؟»» 
ووادع سجاح بنت الحارث التي اد'عت النبوة *' » - كل ذلك يدل على أنه 
ارتد عن الإملام . 

أما حاضره الذي يبدأ من تهديدات قوات خالد له » فم يكن مشجعا 
أيض] ! فراى قومه ونهاهم عن الاجتاع '١'‏ > ولم يتركهم على رضعهم الطبيمي 
الذي كانوا يعيشونه يوم كانوا مسامين ؛ فاما جاءت الخيل يمالك فى نفر معه 


(9) أكشيم : أغمدة والثيم يستميل في السل والاغماد . 
د؟) الطبري ( 805/15 ) وابن الاثي (1507/5 ) وتاريخ أبي الفدا ( 15/١‏ ) والافاتي 
( 185/16 ) والبدء والتاريخ ( ١10/8‏ ). ش 

(5) الطبري ( 58/1 ) وابن الاثم ( 110/6 ) وتاريخ ابي الندا ( 181/1 ) . 

( قال مالك كيبا جاء في الاغاني ( 1871/16 ) : 
فتلت خنذوا أموالكم غم خائف ولا نان امنا ايجىء انه القفدو 
فانت قام بالامن المخوف قائم ‏ منعنا وقلنا : الذين دين محمد 

)ه) الطبري ( 55/7 ) وابن الاثير ( 8/5؟1 ) والاغاتي .)١68/16(‏ 
(7) )الطبري (؟/5؟.ه ) وابن الاثر ( 5ره؟! ) . 
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من قومه سواء كان ذلك بقتال أو بدونه » اختلفت السيرية فيهم » وكارتف 
أو قنادع من شيفجا نهم أذ”نوا وأقاموا وصلوا » واختلافهم هذا دليل على 
أن مالكا لل يكن صريماً في إعلان إسلامه » وأنه أظبر الإملام - إن كان 
أظبره - عندما تدده الخطر وأحدق به » إذ م يختلف أحد في إسلام أخبه 
متمم بن نويرة 1١‏ » يا أن خالداً قبل توبة وكيع بن مالك" الذي أرعوى 
عن غنّه وندم وتحبّر في أمره وعرف قبح ما أتى »2 فرجم رجوعاً حسناً وم 
تحبر وأخرج الصدقات واستقبل ها خالد؟ © » مع أن موقف وكيع 
بشابه موقف مالك بعد وفاة النى عَكثَم » فقد اجتمع وكيع ومالك وسجاح 
فوادع بعضهم بءضا واجتمعوا على قتال الناس الدين ثيتوا على الإسلام 44 » 
وهذا دلمل على توبة وكبم وإصرار مالك على ضلاله . 

إن ماضي مالك القريب وحاضره يلقيان شكو كا كثيرة على صحّة 
إملامه » وقد كات خالد من بين الذين اوسا بحأة نالا بقي مرتداً عن 
الإملام » لذلك أقدم على قتله . أما زواجه من أم تم زوج مالك » فقد 
جرى بعد كالما عداتها '*' » وليس في ذلك ما يؤخذ على خالد» ولست 


(1) منمم بن نويرة التميمي : أاملم هو وآخوه مالك في عهد النبي صلى المله عليه وسلم فارتد 
أخوه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم . واختلف كثير من الصحابة وغرهم في مالك : هل 
قئل مرتدا آم مسلما ؛ أما متمم فلم يختلف في اسلامه ٠.‏ كان شاعرا محسنا لم يقل احد متل 
فمره في المرائي . راجع الاصابة ( 1.0/1 ) وأسسد الفابة (114/56) والاغاتي ٠ )1١١11١1140/16(‏ 

() وكيع بن مالك التميمي : استميله “لنبي ملى الله عليه وملم هو ومالك بن تويرة ملى 
صدتات ني حنظلة ويني يربوع » وتوفي رسول الله صلى الله عليه وملم وهما كذلك » ثم ارجف 
وكيم عن الاسلام ووافق مجاح بنت الحارث التي ادعت النبوة » ولكنه عندما علم بقدوم خالد 
على راس جيش من المسلمين استقبله بصدتات قومه واعتذر اليه واسلم وحسن اسلامة ٠‏ راجع 
الاملبة 560/6 ) ٠‏ 

6 الطبري ( 0.1/15 ) وابن الاثر ( ٠ ) 1١75/6‏ 

()) الطبري 497/15 - )١19‏ ) وابن الآثر (؟ ‏ ه؟١‏ ) 

(ه) الطبري ١‏ 0.7/16 ) وتاريخ أبي الندا ( 108/1 ) والاغاتي ( ٠) ١٠١/16‏ 
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أشك في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لو اقم بأن خالداً فتتل ماما 
عمداً ونزا على أمرآته » لأقام عليه الحد الشيرعي ''" ؛ ولما ودى مالك من 
بيت المال دفم) للشبهات على اعتبار أن خالداً : « تأو'ل فأخطأ » كم قال 
أبو بكر الصدييق عن غالد لعمر , بن الخطاب رضي الله عنه . 

فد فاق سني ود 80 أل يس ييا 1191 اق عدن قبن مس 
شعر متمم في رثاء أخيه مالك 4 فقال : « هذا والله التأبين » ولوددت أفي 
5-5 فأرثئي أخي زيداً بمثل ما رثيت به أخاك » » فقال متمم : 
والوأت أهن ات عل ماهات عليه العرق » ما ركبته * * وان زيد بن 
الخطاب قد قتل شهمداً بالمامة » فقال عمر : ماعواق أسبعن أخن عثل 
ما عزاني به متمم''' ! » 


ترى ! هل كان لشعر متمم في رثاء مالك - ذلك الشعر المبموس الذي 
لا نزال حمتى اليوم نح سمحرفته وتأثيره على النفوس والمقول معا-هل كان لهذا 
الشعر أثر عاطفي في الناس استدار شفقتهم على مالك > فأخذوا يختلقون له 
المعاذير ليظهرره بمظبر المقتول ظاماً وعدوانا ؟ وهل أفاد الشعوبمبون من هذا 
الشعر العاطفي بالذات للببوا سُعور الناس على خالد باعتمارهء أحد قاد 
العرب ورجالات الإسلام الذين صدّعوا أركان الإمبراطوريتين الفارسية 
والرومانبة ؟ لعل مُعر متمم وحقد الشعوبمين هما اللذان أثرا الشكوك حول 
مقتل مالك من جبة أخرى »© ولككن هيهات أن تصمد نوازع المهوى أمئام 
حقائق التاريخ ! 


)١‏ في التشريع الجنائي الاسلامي ‏ عبد القلدر عودة ( 10/1!-7108 ) : أن عقوبية الردة 
هي التتل ٠.‏ 


0) الاغاتتي ( .)١1*6/1[1‏ 
6 الاغانتي ( 1١7/15‏ ) والاستيعاب ( 0087/5 ) وطبقااته ابن معد ؟/ 7 ). 
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في اليامة 


وفد ينو حشيفة على الني مَلفْمٍ » وفيهم مسيامة بن حبيب الككذاب © فما 
أرادوا الرجوع * أمر لهم الرسول ملم بحرائزهم فقالوا : يا رسول الله ! |6 
قد خدّفنا صاحباً منا في رحالنا 'بْصراها لنا » وفي ركابنا يحفظها علينا ! 
امن رول الله مكنع بثل ما أمر لأصحابه ؛ وقال: «لبس بشر”] مكانا » 
لحفظه ريع رساع» . فقمل ذلك لمسامة » فقال : ه عرف أن" الأمر 
إلى من بعده ! !» . وادعى مسسامة السوة » فافتتن الناس به ١١‏ , 


سار خالد من « السطاح » للقضاء على مسسامة في « المامة » ''' © بعد أن 
أخفق عكرمة , بن أبي جبل وشرحبيل بن حسلة بالتعاقب في القضاء علمه. 
وفي طريقه اتفق” مع بعض القبائل لبقوموا يحاية قواته من الخلف » كا أمده 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه بسليط بن قيس الأنصاري 4' ليكون ردءآ 
له من أن بأته أحد من خلفه » فاما دن سلبظ من خالد وجد خمول الأعراب 
التي اتفق معبا خالد قد تركت مواضعها هاربة »© فأخذ سليط على عاتقه 
واجب حماية مؤخرة قوات خالد'*' » حتى يحول بين المدو وبين تطويق 


٠. ) 7١9 11١5/5( طبقات أبن بعد‎ )١( 

(؟) اليماية : منقول من اسم طائر يقال له اليمام » واحدته يمامبة » بين اليماية والبهرين 
عشرة أيام ؛ وهي معدودة من نجد . راجع التفاصيل في معجم البلدان ( 18/8 ) 

(؟) الطبري ( ؟5.6/1ه.ه ) وابن الاثير 1181١59/7(‏ ) . وانظر ترجمة شرحبيل بن حسنة 
في : قادة الشمام ومصر ( ٠. ) 1١151118‏ 

(1) سليط بن قيس الانصاري الخزرجي : من بني النجار » شهد ( يدرا ) وما بعدهما من 
الشاهد ؛ وتقتل يوم الجسر في العراق مع أبي عبيد مسعود الثقفي . راجع طبقات ابن سعد 
( ؟/129ه ) والاصابة « ؟/7؟١)‏ واسد الغابة ( 768/6 ) والاستيعاب (765/6) . 

(*) الطبري (؟/ه.ه ) وابن الاثى ( 188/1 ) . 
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جيش خالد من الخلف » وحتى يمن خطوط انسحاب غالد إلى قواعده 
عند الحاحة 

وفي مسير الاقترا بكان خالد على المقدمة ومعه جيش ششرحبيل بن حسنة » 
وعلى الجنبتين زيد بن الخطاب ''' وأبو حذيفة ''' > فاما كان على بعد ليلة في 
الحنفي '"' قوتها بين ثلاثين أو أربعين فارسا » فأسرهم وقتل أصحاب مجاعة 


(1) زيد بن الخطاب القرثشي الفهري : أخو مير بن الخطاب لابيه » يكنى أيا عبدالرحمن وكان 
أسين من عمر ومن المهاجرين الاولين . أنلم قبل عمر وشهد ( بدرا واحدا والخئدق ) وما بمدها 
من المشاهد » وششسهد بيعة الرضوان بالحديبية . قال عمر لزيد يوم أحد : « خذ درعي » . فقال 
زيد : « اني أريد من القهادة ما تريد » فتركاها جميعا ٠‏ 

وقتل زيد باليمامة شهيدا سنة اثنتى عشرة للهجرة فحزن عليه عير حزنا شديدا . قال عمر : 
« ما هبت الصبا الا وأنا أجد منها ريح زيد » . ولما نعي زيد الى عمر ؛ قال : ” رحم الله 
أخي ! سبقني الى الحسنيين : أسلم قبلي.؛ واستخكهد قبلي 6 . راجع التفاصيل في طبقات ابن 
معد (50/5 ) والاصابة ( /9؟ ) وأسد الغابة ( 168/5 ) والاستيعاب (2./5ه ) . 

(؟) أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي . كان من فضلاء المحابة ومن المهاجرين الاولين » 
جمع الله له الشرف والفضل : صلى القبلتين » وهاجر الهجرتين جميعا. . وكان اسلامه تيل 
دخول النبي حلى الله عليه وسلم دار الارقم للدعوة فيها الى الاملام » وهاجر الى الحينشئة 
ثم قدم على رمول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيكة فأقام بها حتى هاجر الى المديئنة . 
شهد (بدرا) ودها اباه عتبة ابن ربيعة الى البراز » وشهد ( أحدا ) و ( الخُندق ) و ١‏ الحديبية ) 
والمشاهد كلها » وقتل يوم اليمامة شهيدا © وهو ابن ثلاث أو أريع وخمسين سنة ؛ وكان 
رضي الله عنه رجلا طوالا حسن الوجه أحول اثعل ( الائعل هو الذي لمه سن زائدة) . راجع 
التفناصيل في طبقات ابن سعد 86/5 ) والاصابة ( 65/19 ) والاستيماب ( 1571/6 )1 . 

(9) مجاعة بن مرارة الحنفي : وفد هو وابوه على النبي صلى الله عليه وسلم » وكان من 
رؤسساه بني حنيفة ٠‏ أسره خالد واستحياه » اذ جاد أصحابه بأئفسهم دونه وقالوا لخالد : ان 
كنت تريد بأهل اليمامة غدا خررا أو شرا » فاسستبق هذا ولا تقتله »؛ فحبسه خالد عنده كالرهيئة . 
ولما قهر خالد مسيلمة » هالح مجاعة خالدا عن قومه بني حنينة في الحصون على المال وريسم 
السبي »© غلما فتحت الحصون لم يجد خالد فيها غير النساء والصبيان » فقال خالد لمجاعة : 
وبحك خدعتنني ! » فقال مجاعة « أنهم قومي »© ولم,أستطع الاما صنمت © . راجمع التفاصيل 
في الطبري « ؟/لم.هلا١ه‏ )"ابن الاثير ( ؟10//1لء »16 ) وأسسد الغابة ( 560/6 ) . 
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وامتحماه رهسنة لديه لشرفه في بني لمفة ١١‏ 


والتقى الجمان « بمقرباء ''' » وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى 
أبي حذيفة *" © وكانت راية الأنصار مع #بت بن شماس ”4 » وكانت العرب 
على رايتها . واشتد القتال بشككل لم يسبق له مثيل من قبل عند المامين » 
فانهزم المامون حتى دخل بنو حنيفة قطاط خالد '* » ولككن المسامين 
عادوا فاستقتلوا في كفاحهم » فكانت الحرب يرمئذ سجالاً : تكون مرة على 
المسلمين ومرة على المشر كين © فقال خخالد : « أا الناس : امتازوا لنعل بلا 
كل حي" » ولنمل أبن 'نؤقى » © فامناز أهل القرى” والبوادي » وامتازت 
القبائل من أهل البادية وأهل الحاضر» فوقف بنو كل أب على رايتهم » ولكن 
مسمالة ثبت »© فمرف خالد أن الحرب لا تركد إلا بقتل مسياءة 25 ؛ فحمل 


٠ ) ٠١5/5 ( الطبري ( 504/7 ) وابن الاثير‎ ) ١( 
٠)154/1( راجع التفاصيل في معجم البلدان‎ ٠ عقرياء : منزل من ارض اليمامة‎ ) ” ( 
:, (؟ ) سالم مولى ابي حذيفة : فارسي من اهل اصطخر ؛» كان من قضلاء الصحابة‎ 
وكان يوم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب قبل ان يقدم رسول الله صلى الله عليه‎ 
هاجر مع عمر بن الخطاب ونقر من الصحابة الى المديتة . وكسان‎ ٠ وصلم المدينة‎ 
شهد‎ ٠ .يؤمهم اذا سافر معهم , لانه كان اكثرهم قرآاتا » وكان عمر يفرط في الثناء عليه‎ 
راجع التفاصيل في طبقات‎ ٠ بدرا ) وقتل شهيدا يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة‎ ( 
ابن صعد ( 48/7 والاصاية (01/5 ) واسد الفاية (؟/740 ) والاستيهماب‎ 
لم افيد ا‎ 
؛ ) ثابت بن شماس الخزرجي الانصاري : كانخطيب رسول الله صلى الله‎ ( 
شهد ( اهذا ) وما بعدها من المشامد‎ ٠ عليه وسلم » كما كان حسان بن ثابت شاعره‎ 
قلت‎ ٠» قال انس بن مالك : « لما انكشف الناس يوم اليمامة‎ ٠ وقتل يوم اليمامة شهيدا‎ 
لثابت : الاترىيا عم !إووجدته قد هسسبر عن فخذيه وهو‎ 
يتحنط ؛ فقال : ما هكذا كنا نقا تل مع رسول الله صلى الله عليه وملسم » بئس‎ 
» اللهم اني ابرا اليك مما يصنع هؤلاء‎ ٠ وبئس ما عودتكم انفسكم‎ ٠ ما عودتم اقرانكم‎ 
) ؟؟9/١( واسد الفابة‎ ) ٠١7/١ ( راجع الاصابة‎ ٠ » ثم قائتل حتى قتل رضى الله عنه‎ 
: ٠ ) ٠٠١/١ ( والاصتيعاب‎ 
٠ ) 188/7 ( الطبري ( 505/15 ) وابن الاثير‎ )5( 
٠ ) ١؟ةر/؟‎ ( الطبري ( 017/7 ) وابن الاثير‎ )١( 


٠5 


عليه قائلا حماته : « لا أوتين" من خلفي » » حتى كان يحبال مسيافة بطلب 
الفرصة ويرقب مسيامة '''2 > فاما دنا منه ودعاه وعرض عليه أشياء ‏ ما 
يكتبي ‏ وععد فرسته عداسية فياه عتبوما كيدا + اقادر ضلة واف 
رجاله معه » فصاح خالد في الناس » فر كبوا المسر كين وكانوا بتاس شديد 
دهع > حتى اضطروهم على الفرار ''' » والتحأ بنو حشسفة إلى حديقة 
الموت > فدخلوها وأغلقوا عليهم » فصرخ البراء بن مالك *' : « احملوني على 
الجدار حتى تطرحوني عليه » . فاما وضعوءه على الحائط » اقتحم عليهم 
فقاتلهم على الباب حتى فتحه للمساهين » فدخلوه واقتتلوا قتالاً مريراً داخغل 
الحديقة لم بروا مثكه » فأبادوا من" بالحديقة من المشر كين » وكان من بين 
الفتلى مسيامة الكذاب !!! . 


وبث” خالد بعد المعركة مباشرة خموله تطارد فلول المشركين وتلتقط من 


٠ )515/5( الطيرى‎ )١( 
٠ ) 174/75 ( واين الاثير‎ ) 6١5/59 ( الطبرى‎ ) * ( 
البراء ين مالك الانصاري : اخو انس ين مالك . شهد اهدا والكخكنتق‎ ) ”( 
ولشجاعته‎ ٠ وكان شجاعا مقداما‎ ٠ والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وملمم‎ 
كا عمو يكتب اهادع جووكة 2< لاستماى! اقبراء عدن ميش من ميو السلميسة.‎ 
قانه مهلكة من المهالك يقدم بهم » * ولما كا يوم اليمامة واشتد قتال بني حنيفة على‎ 
فاحتمله‎ ٠ » قال البراء : « يا معشر المسلمين! القوني عليهم‎ ٠ الحديقة التي فيها مسيلمة‎ 
المسلمون حتى اذا اشرف على الجدار اقتحم , فقاتلهم على باب الحديقة حتى فته‎ 
ولكنه جرح يومئذ بضعا وثمانين جراحة ما بين رمية وضربة: فاقام عليه‎ ٠ للمسلمين‎ 
قال النبي صلى الله عليه وملميم : « رب‎ ٠ خالد بن الوليد شهرا حتى برا من جراحه‎ 
منهم البراء بن مالك , . ظما‎ ٠ لو اقسم على الله عز وجل لابره‎ ٠ أشعث اغبر لا يؤيه له‎ 
فقال له المسلمون : يا براء ! اأقسم‎ ٠ كان يوم ( تستر ) من بلاد الفرس انكشف الناس‎ 
على ربك ! فقال : « اقسم عليك يا رب لما منحتنا اكتافهم والحقني بنبيك » » قحغل وحمل‎ 
وكان رضى الله عنه حسن الصوت يحدو بالنيي‎ ٠ فقتل البراء شهيدا‎ ٠ الناس معهم‎ 
صلى الله عليه وسليم في اسقاره » فكان هو حادي الرجال , وقد قتل علي ( تستر ) مائة‎ 
)١817/١( والاصابة‎ )١7/17 ( رجل هميارزة سوى من شرك في قتله * راجع طبقات اين سعد‎ 
.) +4١ ( )رجوامم السيرة ص‎ ١٠4/١ ( والاستيعاب‎ ) ١75/١ ( راسد الغابة‎ 
)١70/١( ؛ ) الطبري ( 14/1* ) وابن الاثير ( 776/7 ) واسد الغابة‎ ( 
٠ ) 74١ ( وجوامع السيرة ص‎ ) 104/١ ( والاستيعاب‎ 


١٠ا/‎ 


ليس في الحصون » ثم نادى بالرحيل لبنزل على الحصون ''' فقال له مجاعة : 
« إنه والله ما جاءك إلا سرعان الخيل » وإن الحصون لمماوءة رجالاً » فبلا 
الى الصلح على ما ورائي » » فصالحه خالد على كل شيء دون النفوس » ثم قال 
مماعة : « أنطلى” [آبيم وتنظر في هذا الآنى : ثم أرجم إليك » » فدخل 
جماعة الحصون وليس فيها إلا النساء والصدبان ومشيخة فانية ورجال ضعفى» 
فألسهم الحديد » وأمر النساء أن بنشرن سمورهن” ويشرفن على الحصون » 
ثم رجع الى خالد فقال : « قد أبو أن يحيزوا ما صنعت » ؛ فرأى خالد 
الحصون مملوءة » وقد تمككت المسافين الحرب” وطال اللقاء وأحبوا أن برجعوا 
على الظفر » ول بدروا ماذا يحدث لو كان فبها رجال وقتال > لدذلك صالح 
خالد مجاعة على الفضة والذهب والسلاح ونصف السي »2 وقيل ربعه » قاما 
فتحت الحصون لم يكن فببا إلا النساء والصبيان والضعفاء ؛ فقال خالد 
مجاعة : « ويحك خدعتني ! » 2 فقال : دهم قومي ولم أستطع إلااما 
صنعت » . ثم وصل بعد إبرام الصلح كاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
إلى خالد : « أن يقتل كل حتلم » ولكن خالداً وفى لهم ولم يغدر '' . 


لقد كان عدد قوات المامين حوالي ثلاثة عشر ألف مقاتل » وكان عدد 
رجال مسمامة حوالي أربمين ألف مقاتل أو أكثر'' » أي أن المشسر كين كارا 
متفوقين فواقاً عددياً ساحقاً على المامين » ومم ذلك فقد استشهد من المسمين 
ثلائمائة وستون من المهاجرين والأنصار من سكان المدينة وحدها * وثلامائة من 
المباجرين من غير أهل المدينة » وثلاثمائة من التابمين '؟' » مع شهداء آخرين » 


:) 516/7 ) الطبري‎ )١( 

٠ ) ١140  ١1؟5/1( الطبري ) 011/17 518 ) وابن الاثير‎ )١( 

(؟) جاء في كتاب فضائل القرآن لابن كثير ص ( ١7‏ ) ملحق بالجزء التاسع مسن 
تفصير ابن كثير ما يلي : « التف حول مسيلمة من المرتدين قريب من مائة الف » فجهز 
'الصديق ابو بكر لقتاله خالد بن الوليد في قريب من ثلاثة عشر الفا ٠.‏ 

( ؛) الطبري ( ؟/517) وابن الاثير ( ٠ ) ١40/1‏ 


٠١4 


فكان جملة من قثلل من المسلمين آلف برمائق عي منهم خمسماثة من 
القراء '؟' »> ولهذا أشار عمر بن الخطاب ب على أبي بكر الصديق رضي الله عنها 
أن يمع القركة ثلا يذهب مله بسب هرتس فق 1 , 


أما بنو حنيفة » فقد قتل منهم في معركة اليامة أربعة عشر ألفا وقتل 
منهم في الطلب سبعة آلاف 47 »2 أي أن نسبة شبداء المامين الى قتلى 
المشسر كين تعادل ستة بالماثئة « 5/ » فقط» وهذا "بعد من أروع الانتصارات . 


قبيا آسال انتصار خالد في هذه المعركة الحاسمة » التى ”تعد من أقسى 
و قش معارك روب أهل الرداة ؟ 

إن جمل الأسباب هي : أمر خالد الذي أصدره لرجاله بأن يمتازوا © » 
ووقوف خالد بين الصفوف يطلب الممارزة مما رفع معنويات رحاله ودفعهم 
للاقتداء بإقدامه » وتحيّن خالد للفرصة السانحة للقضاء على مسامة » واستقتال 
أهل النجدة والعقيدة الراسخة من المهاجرين والأنصار خاصة القراء الذين قتل 
منهم خمسماثة شهمد 

لقد ابلى خالد في قتال أهل الردة بلاءٌ عظيم] » ٠‏ وكان بلاؤه من 
العوامل الحاسمة لانتصار المسامين على المرتدين . 


0 ) 5١195/5؟( الطبري‎ )١0) 
٠ ) ١40/7 ( .ابن الاثير‎ ) 5١6/5: ( الطبري‎ ) »( 
فضائل القرآن لابن كثير  ص ( ؟١)  ملحق بالجزء التاسع في تفسيرم‎ ) *7( 
٠ ابن كثير‎ 
* ) ١140/1 ( ؛ ) الطبري (517/:5 ) وابن الاثير‎ ( 
٠ ادى ذلك الى تنافس القبائل والرجال في القتال‎ ) 5 ( 
٠ )9١8/" ( واسد الغابة‎ ) 58/5١ الاصابة‎ )5( 


ال 


( الصديق أبو بككر ) 


ىساق 


أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد وهو «اليامة » بأمره 
المسير الى العراق : وقبيل بل قدم المديئة من اليامة » فسيّره أبو بكر الى 
العراق 2١١‏ . وهناك من بؤ كد أن خالداً قدم المدينة من المامة » ثم حرج منها 
الى العراق '؟' ؛ وهذا ما نرجحه » لأرن تكليف خالد بهمة شاقة كفتح 
العراق » لا بد من أن يحتاج الى الاتصال الشخصي بينه وبين أبي بكر بالمدينة 
لمذاكرة حول هذه المهمة وتأمين كل متطلباتها المكرية والإدارية . 

سار الد الى العراق في ألفي رجل » وانضمت إليه ثمانية آلاف من 
رببعة ومضر تحشتّدت في مناطقها والتحقت به في طريقه الى المراق © كا 
انضم إلبه تمانية 5 لاف كانوا مع المثنى بن حارثة الشيباني والقادة الآخرين في 
المراق > فكان جموع جمش خالد الذي لقي به المدو في أول معركة خاضبا 
في منطقة العراق ثمانبة عشر ألفا " . 

سلك خالد طريى ( "فسّد ) '؟' و( الثعلبية ) *' حتى نزل ( بانقيا ) ٠"‏ ' 


(١1)الطبري‏ ( ”551/5 ) وابن الاثير ( ١4/1‏ ) والبلاذري ص ( 557 ٠)‏ 

( ؟ ) البلاذري ص ( ؟6؟ ) والخراج ص ٠ )١55(‏ 

(” ) الطبري ( ”054/7 ) وابن الاثير ( ٠ ) ١4/7‏ 

( 4 ) قيد * بليدة في نضف طريق مكة هن الكوقة » رآجع التفاسيل فق معسم 

٠ ) ١٠8/5 ( البلدان‎ 

( © ) الثعلبية : من منازل طرق مكة الى الكوفة ٠‏ اسفل متها ماء ٠‏ راجسسع 
التفاصيل في معجم البلدان ٠ )١64/'‏ 

١ (‏ )بانقيا ) :ناحية من نواحي الكوفة ؛ راجع التفاصيل في معجم البلدان 
٠)“‏ 


١١‏ خالد بن الوليد - م م 


و (طروسه ''' ) وغيرهما من المدن والقرى في منطقة الحيرة ''' . وقيل : 
لما قدم خالد بن الولمد من ( الهامة ) دل على أبىي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه » ورج فاقام أياما » ثم تقال له أبو بككر : « تهبأ حنى تخرج الى 
العمراى ٠‏ 2 فوجبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الى العراق 2 فخرج 
في ألفين وممه من الأتباع مثلبم © خمر بفايد ( هي فبد » وقد وردت هنا: 
فابد خطأ ) فخرج معه خسمائة من طيء ومعهم مثلبم فانتبى الى «شراف» 
ومعه خمة آلاف او أقل او أكثر » فتمحب أهل شراف من خالد وعمن معه 
ووغوهم في أرض المحم » فانتبوا الى المفيثة «هي ما بين القادسية والمذيب» 
فإذا طلائم خيل المحم > فنظروا إلهم ورحعوا » فانتبوا الى حصنهم 
ودخلوه » فأقمل خالد ومن معه الى الحصن فحاصرهم وفتّح الحصن وقتل من 
فبه من المقاتلة وسبى الناء والذرارى وأخذ جميع ما قفبه من السلاح والمتاع 
والدراب وهدم الحصن . 

ثم انتبى إلى ( العذيب ) وقبه حصن فيه مسلحة لكسرى فواقعهم خالد 
فقتلهم وأخذ ما كان في الحصن من متاع وسلاح ودواب وهدم الحصن وضرب 
أعناق الرجال وممى النساء والذرارى وعزل الخمس .. فلما رأى ذلك أهل 
القادسة طلبوا الصلح وأعطوه الجزية . 

ومضى خالد من القادسية حت نزل النجف ويه حصن حصين لككسرى فبه 
رجال من أهل فارس مقاتة » فحاصرهم وافتئح الحصن .. ثم بعث طليعة 
الى أهل ( أليس ) وفيها حصن فيه رجال مسلحة لكسرى فحاصرهم وفتح 
الحصن .. ثم مضى الى الحيرة .. الخ . 


١ (‏ ) باروسما ) ؛ ناحية من سواد بغفداد ؛ راجع التفاصيل ل معجم البلدان 
(١/غ؟‏ 9 
(" ) الطبري ( 551/7 ) وابن الاثير ( ١41/7”‏ ) والخراج ص ( ١55‏ مم١7١)*‏ 
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أقول : وهذه الرواية تؤبد دخول خالد من الحاه الحرة أيضا . وثفد 
رجحنا دخول خالد من جنوب المراق . 

وفي رواية أن أب بكر الصديق رضي الله عنه أمرء أن يبدأ (بِلأبُْكة) ٠١‏ 
أي من متطقة البصرة حال ' » ونرجنّح أنه بدأ من منطقة البصرة © لأن 
قوات المثنى بن ححارثة كانت تقاتل في تلك المنطقة » وهي القوة الرئيسية التي 
تقاتل في العراق » ولأن قوات خالد الأصلبة في الهامة وهي أقرب الى منطقة 
البصرة » ولآن أبا بكر أمر خالد أن يبدأ بالأبُلّة وأمر عياض بن عنم أن 
يبدأ ( بالملصّمّخ) »أي أن خالداً .هاجم العراق من جنوبه وأن عياضاً يهاجمه 
من ثماله » وهذا قرار صحبح '' من الناحية العسكرية : لتفريق قوات 
العدو من جبة ولتضليل الفرس عن اتحاه التعرض الرئيسي لقوات المامين في 
جبة أخرى . 

كا أنه لا يمحكن البده من ( الحيرة ) وترك قوات معادية في الجنوب » 
وذلك لاحتال تطويق فوات المسامين وتهددد سلامة تقدمها الى أهدافبا عد 
الحيرة باتحاه الشيرق او الشمال او الجنوب . 


في منطقة البصرة 


لما قدم خالد ه الأبُلة » فرةق جندء ثلاث فرق ول يحملهم على طريق 
واحدة » وكان على مقدمته المثنى بن حارثة الشبباني » وبمده عدي بن حاتم 


١ (‏ ) الابلة : مدينة كانت مرفا السفن القادمة من الصين ٠‏ راجع الطبري 
(؟/7؟ ) ,وهي واقعة جنوب البصرة القديمة بمسافة خمسة عشر ميلا وجنوب مدينسة 
الخصيب بنحو ميلين ٠‏ راجع التفاصيل في معجم المبلدان ( ٠) 45/١‏ 
(؟ ) الطبري ( ”004/7 ) واين الاثير ( ٠ ) ١41/1٠‏ وانظر طبقات اين سعد 
( /اركلا ) والاستيمعاب ( 4/ا45١) ٠‏ 
(*) الطبري ( 297/5 ) ٠‏ 


١١6 


الطائي > وحاء غالد يمدهما وواعدهماه الحفير و43 وهو اهو أقوى مناطق 
الفرس وأسْدها شوكة »2 وكان صاحيه « هرهز » من أبرز قادة الفرس يحارب 
قضرية يرا وما "؟ ؛ 

وتعجتل هرمز إلى ( الكواظم ) 9 بقواته الخقيفة » فسمع أن المسادين 
تواعدوا ( الحفير ) فسبقهم إلبه ونزل به واتخذ تشكيلات القتال > واقترن 
رجاله السلامل لثلا بفركوا » فاما عم خالد بأخبار الفرس مال بالناس إلى 
( كاظمة ) فسبقه ( هرمز ) إليها . وجاء خالد ونزل على غير ماء » وقال 
لأصحابه : ه لنصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين » !4" , 


وبعد اصطدام الجمين» خرج «هرمزه فدعا غالدا للمبارزة مبيتا الخيانة » 
ونزل حالد فالتقما واختلفا ضربتين » فاحتضنه خالد» ولكن حاسة «هرمز» 
حملت غدراً على غالد » نبا شغله ذلك عن قتل « هرمز »» فاتهزم أهل فارس 
فطازدهم المسامون إلى اللمل ا 


في المذار '" 
كتب ( هرمز ) الى كسرى ( أردشير ) بخبر خالد » فأمد. ( بقارن ) 


)١(‏ الحفير اول منزل من البصرة ان يريد مكة ٠‏ راجع التقاصيل في معجم 
البلدان ( ٠ ) 7١7/7‏ 

٠ ) ١448/7 ( ولبن الاثير‎ ) ٠86  *04/7 ( (؟) الطبري‎ 

( 7 ) الكواظم : وهي كاظمة ؛ مدينة على سيف البحر في طريق البحرين مسن 
البصرة » بينها وبين البصرة مرحلتان ٠‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان (8/1 "١‏ ) ' 

( 4؛ ) الطبري ( ٠08/7‏ ) وابن الاثير ( ٠ ) ١44/"‏ 

( * ) الطبري ( 005/7 ) وابن الاثير ( ٠) ١14/7‏ 

) المذار : في منطقة ( ميسان ) بين واسط والبصرة » وهي قصبة ( ميسان‎ )١( 
٠) راجع التفاصيل في معجم البلدان (ا/؟7؛‎ ٠ بينها وبين البصرة مقدار اربعة ايام‎ 


هنل 


فخرج من ( المدائن ) ''' حمتى انتهى الى (المذار) 2 وفيها بلغه مقتل (هرمز) 
واندحار جيشه > فضم ( قارن ) فلول جمش (هرمز) الى قواته وعسكر 
(المذار) واتخذ تشكيلات القال * فلما نزل خالد ( المدار ) التقى الطرفان 
هناك »> فاقتملوا على حنى وحفيظة . وخرج (قارن) بدعو للبراز 2 فبرز له 
خالد وأبيض الركبان ممقل بن الأعثى بن النباش ''' » فسبقه إليه ممقل 
وفتله » وفتلوا من الفرس مقتلة عظبمة > قدترها بمض المؤرخين بثلاثين 
ألفا سوى تمن غرق » ولولا المياه الني منمت المسامين من طلبهم نا أفلت من 
الموت متهم أحد '؟! ا 


في الو للجة '*' 


وصلت أنباء اندحار الفرس في ( المذار ) الى ( أردشير ) فبعث 
( الأنلدرزغر ) وكات فارسيا من مولدي السواد» وأرسل ( مين جاذويه) 
في أئره على رأس جبش فارسي»فسار «الاندرزغر» حتى أنى «كتسكر ,1 


ثم جاوزها الى « الولجة » » وخرج « بهمن جاذويه » في أثره وأخذ غير 


١ (‏ ) المدائن : عاصمة كسرى تقع على نهر سجلة في موضع ( سلمان باك ) حالياء 
ل اميا سو مس وج سب ابام 
(/ا/11 ٠)‏ 

( » ) معقل بن الاعشى بن النباش : كان يعرف بابيض الركبان ٠‏ وكان ذكيا مدركا 
وله مشاهد مغمهورة في قتال الفرس ؛ وكان مع خالد بن الوليد من سنة اثنتي عشرة وما 
بعدها راجع الاصابة ( ٠ ) ١7/9/1‏ 

(؟ ) الطبري (؟ /587 ) وابن الاثير ( ٠) ١144/7‏ 

( ؛ ) الطبري ( كه ٠ه‏ )ران الاثير ( 9ه ١)‏ ) 

٠ (‏ ) الولجة : موضع مما يلي البر بارض كسكر ٠‏ راجع التفاصيل في معهم 
البلدان ( 477/4 ) ٠‏ 

, كسكر : كورة واسعة قصيتها مدينة واسط ؛ وهي بين البصرة والكوفة‎ )١( 
٠ ) 507/1 ( راجع التفاصيل في معجم البلدان‎ 


١17 


طريقه » فلك رمط السواد » وقد حشر بمض العرب الساكنين ما بين 
الحبرة و كسكر ؛ فلا أكمل الفرس تحشّد قواتهم في « الولجة » أجمم قائدهم 
السبر الى خالد » ولككن خالداً سار من المذار الى الولجة وخلّف سويد بن” 
مقر'ن المُزني” '٠'‏ وأمره بلزوم «الحفير» » وتقدم إلى من خلّف في أمفل 
دجة ' وأمرهم الحذر وقلة الغفة وترك الفرور جانباً . 

وصلت قوات خالد « الولجة » فنشب القتال واقتتلوا قتالاً شديداً حتى 
ظن الطرفان أن الصبر قد افرغ » وكان خالد قد وضم هم كبن في ناحمتين ؛ 
فاستسطأ خالد كمبنه » ولككن الككين خرج من وجبين » وبذلك أصبح الفرس 
مطوفين من الجبات كافة : قوات خالد من الأمام والكين من الخلف ٠‏ ما 
أدى الى اتهبار مقاومة الفرس © فبرب قائدهم ومات عطثا '"' . 


في الس 


أصاب خالد يوم « الولجة » من نصارى بكر بن واثل الذين أعانوا أهمل 
فارس »© فمضب هم نصارى قومبم واجتمعوا الى « لبس .. ربلغ ذلك 
« أردشير » 4 فكتتنب أل م يسن عطاذوية+ أن سير عتى تقدم « ألبس » 
يحمشك الى من اجتمع ها من فارس ونصارى العرب» . فقدام «يهمن جاذويه؛ 


٠) 5١١-1549 ( ترجمته في قادة فتع بلاد فارس‎ )١( 

(» )الطبري ( 554/7 0805 ) وابن الاثير ( ٠ ) ١48/7‏ وقد قام خالد في الناس 
خطيبا وقال : ٠‏ الا ترون الى الطعام كرفغ ( ورفغ : الارض الكثيرة التراب ) 'لتراب ٠‏ 
وبالله لو لم يلزمنا الجهاد لي الله والدعاء الى الله عز وجل ؛ ولم يكن آلا المعاش لكان 
الراي ان نقارع على هذا الريف ؛ حتى نكون اولى به » ونولي الجوع والاقلال مسن 
تولاه ممن اثاقل عما انتم عليه » ٠‏ ثم بذل الامان للفلاحين وسبي ذراري المقاتلة ومن . 
اعاتهم ٠‏ راجع الطبري (201/15) وابن الاثير ( 144/1 ) ٠‏ 

( ؟) اليس : موضع في اول ارضي العراق من ناحية البادية » وهي قرية من 575٠‏ 
قرى الانبار ٠‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٠) 754/١‏ 


١ 


١14 


أمامه « جات » ؛ فما نزل ه أليس » اجتمءت اليه المسالح ١١‏ الى كانت 
بإزاء العرب » وانضم اليه النصارى من بكر الذين كاتبوا الأعاجم . 


وصلت قوات خالد » فوجدت القواتالفارسية تتناول طعامهاء نما كادت 
تحط قواته أتقاها تن عاجل القرن بالفعال:. وج ر عاك ماع السف :زهو 
ينادي قادة العرب النصارى للبراز » وما كاد يخرج البه أحدهم إلا وقتلى 
بسرعة خاطفة » فترك الأعاجم طمامهم وصبروا للمامين على أمل ورود المدد 
اليهم . ورأى خالد صبرهم وقوة تحلدهم » فتوجه الى ربه يستنصره ويقول : 
« اللبم إن" لك علي" إن منحتنا أكتافهم» ألا أستبقي منبم أحداً قدرن عليه» 
حتى أجري تهرهم.: بدمائجم ا». 


وضمّى خالد الخناق على الفرس حتى انهزموا » فأمر غالد مناديه فنادى 
فالتا + «الابس 1 الآسر ... إلا تلو اله من امتنع » فأقبلت الخبول 
بهم أفواجاً مستأسرين يساقون سوق النعم » فوكل بهم رجالا يضربون أعناقهم 
في النبر » واستمر هؤلاء يوما وليلة دون أن محري النبر دما » فقال له بعض 
أصحابه : لو أنك قتلت أهل الأرض لم تحر دماؤهم ! . إن الدماء لا تزيد 
على أن تترقرق منذ نيبت عن السيلان ونبيت الأرض عن نشف الدماء فأرسل 
عليها الماء تبر ببمينك » » وقد كان صد الماء عن النبر » فأءاده » فخرى 
دما عبيطاً *'' » فسمي ؛ نهر الدم '! , 


)١(‏ المسالع . جمع مسلحة , والمسلحة : القوم ذو سلاح , وقد تطلق علسى 
الثفرن ٠‏ 

( ”) عبيطا : طريا ٠‏ 

(*) لما هزم الفرس واجلوا عن عسكرهم » ورجع المسلمون من طلبهم . وقف خالد 
على الطعام الذي كان للفرس , فقال لجيشه : « وقد نفلتكموه » فهو لكم . فقعد عليه 
المسلمون لعشائهم بالليل ؛ وجعل من لم يحرف الرقاق يقول : ما هذه الرقاق البيض ؟ ! 
وجعل من عرقها يقول لهم مازحا : هل سمعتم برقيق العيش ؟ فيقولون : نعم ! فيقولون 
هذا هو ! ٠‏ راجع الطبري ( 57١/5‏ 515 ) وابن الاثير ( ١44/1‏ )0 
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وم يازاق خاكافرمة التحقدف: المدو » سل أتى و أمفكنا , 60 
فأصاب المامون فيا ما لم يصببوا مثله » لأرتف أهلبا أعجليم المامون أن 
بنقلوا امواهم وأثهم و كراعهم وغبر ذلك »© فا بلغ أبا بكر أخبار انتصار 
خالد » قال : « عحزت النساء أن بلدن مثل خالد ؟ » ''' . 


في الحيرة '" 
قدّر صاحب «١‏ الخيرة » أن خالداً لن يتركه وأنه سيركب اله النبر » 
فقدام ابنه وأمره أن يسد قناطر الفرات بعو"ق بذلك سير السفن » ثم خرج 
في أثرء وعسكر خارج الخيرة . 
وحمل خالد رجاله في السفن وسار ثمالاً باتحاه الحيرة » فلم يفجأ المامين 
إلا السفن جوانح » ففال الفلاحون: إن الفرس قد فسّروا الانهار فسلك الماء 
غير طريقه ! .. فتعجمّل خالد في جريدة من الخبل نحو ابن صاحب الحيرة » 
فباغت خيل على فم « العتبق » '4' وهم آمنون من الغارة في تلك الساعة » 
فاقتتلو بوضم المقئر (*' حتى هزمهم بعد أن قتل ابن صاحب الخيرة» وأعاد 
الماء يحري في النبر » قعادت سفن المسامين الى المسير . 


١ (‏ ) امغيشيا : كانتت مصرا كالميرة ؛ وكانت ( اليس ) من مسالحها انضر 
الطبري ( 217/1 ) ٠‏ وهي موضع كان بالعراق ٠‏ امرخالد بهدمها ٠‏ وكانت مصرا 
كالحيرة ٠‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان ( 718١-١‏ )* 
١ (‏ ) ابن الاثير ( 184/7 ) ٠‏ ولي الطبري ( 577/5 ) جاء نص هذه العبارة كما 
يلي : قال ابى بكر رحمه الله حين بلفه انتصار خالد : « يا معشر قريش ! عدا اسدكم 
على الاسد ففلبه على خرائنيله ٠‏ واعجزت النساء ان ينشئُوا مثل خالد! ٠.‏ 
( ” ) الحيرة : مدينة كانت على ثلاثة امبالمن الكوفة ؛ على موضع يقال له 
النجف ٠‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان (785/1 ) ٠‏ 
ةم العتيق : يقصد به مصب الفرات الاصلي في بعض الفروع , والموضع قريب 
من مدينة الكوفة ٠‏ والجريدة خيل لا مشاة فيها ٠‏ 
( * )المقر : ( فم العتبق ) .موضع قرب فرات بادقلي من ناحية البر من جهة 
يرة ٠‏ 


الحير 


ي: 


وقصد عاد الحيرة . فوجد أهلبا متحصنين داخلها » وقد فر صاحبها 
بعدما عم يموت (أردشير) وقئل ابنه » فمسكر خالد بين ( المّريين ) )١(‏ 
والفضر الأنيش اال يه في حرمناتي سود سيران ا م 
فيه ويقاتلهم » وعبد الى ارلدك القادة : أن بدعوهم » فان ل يقبلوا أسّلوهم 
وما م يماعوري : 

ويعد قتال افتتح الملمون الدرر والديرات وأكثروا القتل » فنادى 
القسيسون والرهبان : يا اهل القصورء ما يقتلنا غيرم ! فنادى أهل القصور : 
با معشمر المرب [ قد قبلنا واحدة من ثلاث» فكفوا عنا حتى تبلغوة غالداً؛ 
فكفوا عنهم وأرسلوم الى خالد . 


وخلا خالد بأهمل كل حصن على حدة ولامبم ''' » وقال : « اختارو! 
واحدة من ثلاث . أن تدخلوا في ديننا فلم ما لنا وعليكم تاظطماة 
والجزية او المنابدةَ ١؟'‏ والمناحزة » فقالوا له : بل نمطمك الجزية ! فقال 
خالد : « تبا لكم ! ويحكم ! إن الكفر فلاة**' مضة فأحتى العرب من 
سلكبا » فلقيه دليلان » أدهما عربي فتركه واستدل” ١١‏ الأعجي . 


وعقد خالد معاهدة صلح''' ببنه وبين أهل الحيرة» وبذلك فتحت الحيرة 


١ (‏ ) الغرببان : بنادان كالصومعتين بظاهر الكوفة نرب قبر علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه ٠‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٠ ) 58١/5‏ 

(؟ ) عرصات جمع عرصة وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ٠‏ 

(1 ) قال خائد فلي لومه لهم : ٠‏ ويحكم 712 اولاق اير ين نوو 
او عجم ؟ فما تنقمون من العدل والانصاف !! » راجع الطبري (018/1 ) 

( ؛ ) المنابذة : تحيز كل من الفريقين للحرب ٠‏ 

٠ ه ) الفلاة : الصحراء‎ ١ 

'/ ٠ استدل : طلب منه أن يدله‎ )"١( 

( ؟ ) نص المعاهدة : بسمم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا ما عاهد عليه خالد بين 

سه 


١7١ 


أبوايا اين ١١‏ 
ولما استقر خرالك قِ الحيرة 00 صاحب "دس الناطف)''' ودهاقين!؟' 
البلاد علىفرىالسواد الى ('ه رمن" جر'د)'!'»وجعلخالد الحيرةمقراً لقمادته**'. 
في الانبار )5 


مار خالد في تعبية إلى « الأنبار » وعلى مقدمته الأقرع بن حايس ''' فاما 


0 
الوليد عديا وعمرا ابني عدى , وعمرى بن عبد المسيح ٠‏ واياس بن قبيصة » وجبسسري 
بن اكال ٠‏ وهم نقباء اهل الحيرة » ورضي بذلك اهل الحيرة وامووهم به ٠‏ عاهدههمم 
على مائّة الف وتسعين الف درهم , تقبل في كل سنة جزاء عن ايديهم في الدنيا » رهيانهم 
وقسيسيهم ٠‏ الا من كان منهم على غير ذي يد » حبيسا عن الدنيا ٠‏ 'تاركا لها . وعلى 
المنعة . فان لم يمتعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم :وان غدروا بفحل أو قول » فالذمسة 
منهم بريئة ٠‏ راجع الطبري ( 571/7 ٠‏ ولتظر كتاب الخراج ‏ للقاضي ابي يوسف - 
ص ( ١7١‏ ) نص كتاب خالد الى اهل الحيرة الذي اعلن فيه التامين الاجتماعي ضسد 
الشيخوخة والمرض والفقر : « وجعلت لهم ايما شيغ ضعف..عن العمل او اصابته افة 
من الافات او كان غنيا فافتقر وصار اهل دينه يتصدقون عليه » طرحت جزيته وعيل من 
بيت مال المسلمين وعياله ما اقاموا يداز الاسلام »: * 

)١(‏ الطبرى 577/5١‏ 7ه ) وابن الاثير 16١  ١44/75(‏ ) والبلاذري 
حص ( 15؟)٠‏ 

(>7) قس الناطف : موضع قريب من الكوفة على شاطيء الفرات الشرقي ٠‏ انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( ا/48 ) ٠‏ 

( 7 ) دهاقين: جمع دهقان ‏ بكسر الدال وضمها ‏ وهو زعيم فلاحي الحمهم 
ورئيس الاقليم * 

( ؛ ) هرمزجرد : ناحية كانت باطراف العراق ٠‏ راجع معجم البلدان ( 45١/4‏ )' 

٠ ) ١٠9؟161١/:‎ ( راجع الطبري ( 0164/5 4ه ) وابن الاثير‎ ) ٠( 

" بينهما عشر فراسخ‎ ٠ الانهار : مدينة على للغرات في غربي بغداد‎ )١( 
٠ وهي ف منطقة مدينة الفلوجة حاليا‎ ) 76١/١ ( التفاصيل في معجم البلدان‎ 

(؟) الاقرع بن حابس التميمي : كان حكيما في الجاهلية ع امعان النين بطي 
الله عليه وسلم في اشراف بني تميم بعد فتح مكة , وكان قد شبد ممه فح مكة و 
والطائف » ٠‏ فلما قدم وغخد بني تميم كان معهم ٠‏ وكان من رجالات العرب الذين يتالفهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شريفا لٍ الجاهلية والاسلام ٠‏ شهد مع خالد اليمامة 
وحرب العراق وفتح الانبار وماث شهيدا في ارض خراسان في زمن عثمان بن عفان ٠وقيل‏ 
قتل باليرموك ٠‏ راجع طبقات ابن سهد ( 77/1 ) والاصابة ( 54/١‏ واسد الفابة 
٠١7/١ (‏ ) والاستيعاب (١/؟١٠ ٠)‏ 


يفال 


بلغها طاف بهاءفرأى أهلبا قد تتمننوا وختندقواعلبيا وأشرفوا من حصوتبي» 
فأنتب خاك القتال وكان قلل الصير عنه . وتقدم الى رماته » فأرصاهم 
قائ : « إني أرى أقواما لا عل لهم بالحرب » فارموا عبونهم ولا توختوا 
غبرها » » فرموهم ففقئوا ألف عين يومنذ » فسمبت تلك الواقعة باسم : وقعة 
ذات المبون ! 


ولما رأى صاحب الأنبار - وهو فارسي- ذلك » راسل خالدا في الصلح 
على أمر لم برضه خالد» فرد رسله ونحر من الابل كل ضعمف وألقاه فيخندقهم » 
ثم اقتحم الخندق ! فأرسل قائد الأنبار الفارسي الى خالد ويذل ما أراده » 
فقبل منه على أن برحله ويلحقه بأمن في جريدة ١١‏ مل ليس معهم من المتاع 
والأموال شيء 3 

وبعد أن استقر خالد في الأنبار » صالح من حولها » فاطمأن له الأمر في 
تلك المناطق 19 . 


في عين التمر اليف 


كان على « عين التمر » يرمئذ « مهران بن بهرام جوبين » الفارسي في جمع 
عظم من العجم والعرب ٠‏ وكان على العرب عقة بن ابي عقة في جمعم عظم من 
العرب © وحين موا بمسير خالد إليهم > قال عقة لمهران : « إن الغرب أعم 


١ (‏ ) جريدة : خيل لا رجالة فيها ٠‏ 
(" )الطبري ( ؟“/غلاه ‏ ١الاه‏ ) وابن الاثير ( ٠ ) ١91١/17‏ 
( 7 ) عين التمر : بلدة قريبة من الانبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال له 
( شفاثا ) ٠‏ راجع معجم البلدان ( 7/؟97١)‏ / ولا تزال عين الثمر يطلق عليها هذا الاسم 
حتى الان ٠‏ 


وفال 


بقنال العرب 2 فدعنا وخالدأ » . قال : ه صدقت »> لعمري أنتم أعلم بقتال 
العرب © وإنكم كثلنا في فال العحم » » فخدعه وورطه واتقى به وقال : 
دونكوم © وإن احتستم إلينا أعنماكم 1 » . 

وكانت فوات عقة في المراء » وكانت قوات مهرار: في « الحصن , )١'‏ 
حين قدم خالد على تعبية . فقال لمجنبنيه : « اكفوني ما عنده فإني حامل 
عله » » ووكل بنفسه حوامي > ثم حمل على عقة رهو بعدال صفوفه “فاحتضته 
وأخذه أسيرا » فاتهزم جنده وطاردهم المامون وأمعنوا في أسرهم . 


ولماجاء الخبر الى ه مبران ؛ هرب في جندء وترك الحصن . وانتبت 
فلول عقة الى الحصن فاقتحموه واعتصموا به . ونزل خالد عنى الحصن 
رحاصره * وكفوا يتوقمون أن يكون خالد كنبرء ممن كا يفير عليهم من 
العرب لا يلبث أن يقركبم متى ظفر بالغنائم والأموال» فا رأوه غير اركبم 
طلوا الأمان » فأبى إلا أن بنزلوا على حكه * فأجابوه الى ما طلب وفتحوا 
له بإب الحصن » فاعتقلهم وقتليم جميعا ''' . 


في دومة الجيدا لوف 


كان خالد قد أرسل الولمد بن عقبة بفتحم ين التمر وإلاخاس الى ألي 
بكر الصديى » فوجبه ابو بكر مددأ لمياض بن عَم '؟' » فقدم عليه وهو 


١ (‏ ) الحصن : لا تزال اطلال هذا االحصن باقية حتى اليوم ؛ ويسمى قصر 
الاخيضر » اطلق عليه هذا الاسم بعد الاسلام » بينما كان بتاء الحصن نفسه بل 
الاسلام ٠‏ 

( ' ) الطبري ( 0177/1 .2/8 ) ولبن الاقير (191/1 ) ٠‏ 

( * ) دومة الجندل : راجع للفقرة (") في هامش ص ( +4) من هذا الكتاب ٠‏ 

( 4)عياض بن غنم ٠‏ انظر ترجمته في كناب : قثية فتح المرأق والجزهرة 


(*"”؛- ه450))ء٠‏ 


قال 


محاصر « دومة الجندل » وأهلها محاصروه وقد أخذوا عليه الطريق » فقال 
الوليد لعياض : « الرأي في بعض الحالات خير من كششف الجند ! ابعث الى 
خالد فاستمده » » ففمل عياض . 


وقدم رسول عياض على خالد بعد وقعة «عين التمر» مستفيثاً » فمجل 

خالد الى عباض بكتابه : ٠‏ من خالد » الى عياض . إباك أريد . 
« لبّث قلي تأتك الحلائب حملن آساداً علمها القاشب 
كتائبٍ تتبعبا كتائب » 

وخرج خالد على تعبية يسرع السير جهده » فاما بلغ أهل دومة مسير 
خالد إليهم ببتوا » ثم اختلف زعماؤهم فيا يصنمون » وكان عليهم رئيسان: 
أكبدر بن عبد الملك والجودي بن ربسعة » فقال أكدر :د« أن أعل الناس 
خالد ! لا أحد أيمن طائراً منه » ولا برى قوم وجه خالد قلّوا او كثروا 
إلا انبزموا عنه » فأطيعوني وصالحوا القوم » ... فأبوا ! 

ولما نزل خالد ه دومة » >2 جملبا ببنه وبين عسكر عباض ©» فخرجت 
اليه بعض قوات الحصن * فبزمهم خالد وأخذ الجودي أخذاً . 

وانهزم امسر كون الى الحصن 2 فاما امتلاً أغلق من فيه أبوابه دوت 
أصحاهم وتر كوهم عرضة لاممامين يقتلونهم ويأسرون منهم من يشاءون . 

وأطاف خالد يباب الحصن فأمر به فاقتلم . واقتحم الملمون على من 
فبه > فقتلوا المقاتة كافة إلا أسارى بني كلب »2 فإن عاصم بن عمرو التميمي 
والأقرع بن حابس التميمي وبني تم » قالوا : قد أمّناهم ! فأطلقهم خالد 
وقال : مالي ولكم ! أتحفظون أمر الجاهلية وتضيّمون الإسلام ؟! » . 

وأقام خالد بدرمة الجندل وره الأقرع بن حابس الى الأنبار 2١١‏ » 


٠) ١97 /1( وابن الاثير‎ ) 8١٠  هال8/؟( الطبري‎ ) ١( 


١7ه‎ 


فكانت إفامته مدعاة لطمع الأعاجم وظنهم به الظتونت. + وكذلك ظنيبا 
مرو التميمي الى ٠‏ الحصيد » '' » فقضى على قوات الفرس وحلفائهم فيها » 
وبعث أب لبلى بن فدى ١‏ الى الخنافس 47' » فهربت من هناك قوات الفرس 
وحلفارٌهم '*' . 


لما انتبى الخبر الى خالد بمصاب اهل « الحصمد» كتب الى قادته ووعدهم 

بلة وساعة يجتممون فيها الى « المنْصبَح »» فتوافوا البها في موعدهم وبيئتوا 

عدوهم من ثلائة اتجاهات وهم تائمون » ما أدى الى قتل اكثرهم وفرار 
أقلهم نذا 

١ (‏ ) الجزيرة : وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة ارض الشام ٠‏ وتشمل على 

ديار مضر وديار بكر © سميت الجزيرة لاتها بين دجلة والقرات ٠‏ راجع التفاصيل فسي 


ممجم البلدان ( +/45 ) , 
(7 ) الحصيد : موضع في اطراف العراق من جهة الجزيرة ٠‏ راجع التفاصيل في 


مقمتم البلدان ) نولفا ). 


( ؟ ) ابو ليلى بن فدكي : قال : 
وقالوا ما تريد فقلت ارمي جموعا بالخنافس بالخيول 
فدونكمو الخيول فالجموها الى قوم باسفل ذي أنول 
فلما ان احسوا ما قولوا ولم يغررهمى ضيح الفيول 
وفينا بالخنافس باقهيات للمهبوذان في جنح الاصيل 


راجع معجم البلدان (58/5! ) ٠‏ 

( ؛ ) الخنافس : ارض للعرب في طرف العراق قرب الانبار ٠‏ راجع التفاصيل في 
محجم البلدان (428/5 ٠)‏ 

( 5 ) الطبري ( 580/5 ) وابن الاثير (؟1/ ٠ ) ١67‏ 

( 7 ) المصيخ : ورد اسمها في الطبري ( 58٠/7‏ ) وابن الاثيير (9/؟91١‏ ) ٠‏ 
( المصيح ) بينما وردت في معجم البلدان ( المصيخ ) وهي بين حوران والقلت ٠‏ راجع 
معجم البلدان (9/8/ ) ٠‏ 

(7) الطيري ( ؟'/ 8ه 1ه ) ٠‏ 


١ 


فى القدو 1 والزميل افق 


عم خالد بتحشد بعض بني تغلب في « الثلى » و «١‏ والزميّل » استعداداً 
لقتال المامين غضماً لعقة بن ابى عقة » لذلك أمر خالد القمقاع بن جمرو 
التمسمي وابا للى بن فدى أن برتحلا امامه وواعدهم لملة لبغيروا على بني 
بني تغلب من ثلاثة اتحاهات كا فمل في معركة «١‏ المصبخ » ؛ ثم خرج فبدأ 
بالثنى » واجتمع بأصحايه فبيتوا بني تغلب »© فم يفلت منهم مخير . 

ولما انتبى خالد من « الثنى » قصد « الزممل » فباغتهم من ثلاثة انحاهات 
ايضاًءوقتل منهم مقتلة عظيمة ل يقتتلوا من قبل مثلبا» ثم هاجم «الرضاب”"» 
وبهاهلال بن عقة > فارفض عنه اصحايه حين مسعموا بدنر خالد منهم » 
لهذا لم يلق خالد يها كيدا '؟' . 


في الفراض "' 
سار خالد من ( الرضاب ) الى ( الفراض ) > وهي تخوم الشام والعراق 
والجزيرة » وافطر بها رمضارن لاتصال الغزوات » فاما اّمع المسامون 
بالفراض حشد الروم قواتهم واستعانوا يمن يليهم من مسالح الفرس فأعانرهم » 


١ (‏ ) الثنى : موضع بالجزيرة قرب الرصافة ٠‏ راجع معجسم البلدان (51/9 ) 
وهذه الرصافة هي رصافة هشام التي بناها غربي الرقة٠‏ راجع معجم البلدان ٠)56/4(‏ 
( » ) الزميل : مومع في ديار بكر وهي عند ( البشر ) بالجزيرة شرقي الرصافة٠‏ 
راجع معجم البلدان ( ٠) ٠05/4‏ 
( ” ) الرضاب : موضع الرصافة قبل بناء هشام اياها غرب الرقة ٠‏ راجبع 
التفاصيل في معجم البلدان ( 705/4 ) وهذه الرصافة هي التي تدعى ( رصافة الشام ) 
وهي غربي الرقة بناها هشام ٠‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان ( 59/4؟ ) و (54/4؟) 
( + ) الطبري ( 587/7 وابن الاثير (؟/97١ ٠)‏ 
٠ (‏ ) الفراض : موضع على حدود الشام والغراق والجزيرة لي شرقي الفرات ٠‏ 
راجع التفاصيل في محجم البلدان ( 700/1 ٠)‏ 


ضإاا 


واجتمع معهم تغلب وإياد والنمر وساروا جميعاً الى خالد؛ فاما بلغوا الفرات. 
قالوا : إما أن تعبروا إلمنا وإما أن تعير إللكم! ٠‏ فقال خالد : واعبرواء»» 
فقالوا : تنح عن طربقنا حرق نعبر » فقال : « لا أفمل ! ولكن اعبروا 
اسفل ما » » فعبروا اسل من خالد وعظم في أعبنهم . 

وقالت الروم : امنازوا حتى نعرف البوم من يثبت ممن يولي » ففعلوا . 

ونشب الفتال بين المعين بشدة وعنف » فانهزم الروم ومن معهم © فأمر 
خالد ألا يرفبوا ''' عنهم » فقتل منهم في المعركة والطلب حوالي مائة ألف . 
وأقام خالد بالفراض عشرة ايام » ثم أذن بالرجوع الى الحبرة ''' > وأظهر 
أنه في الساقة » ولكنه ترك العراق سراً الى الحجاز ليؤدي فريضة الحج » 
فأتى مكة وحج ورجم > فا توافى جنده بالخبر حمتى وافاهم مع صاحب 
الساقة » ولم بعلم يحجه غير من أعامهم هو به » ول يعلم أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه به إلا بعد رجوعه » فعتب عليه وأمرء ألا يعود لمثلها أبدا '' . 


١ (‏ ) الا يرفهوأ عنهم : اي بطاردونهم بتماس شديد دون هوادة ٠‏ 
( ؟ ) الطبري ( ؟/"ذه ‏ 045 ) وابن الاثير (؟/؟19١‏ ) ٠‏ 
(5) الطبري ( 087/7 084 ) وابن الاثير ( 157/1 ٠)‏ 
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ل ارصالشام 


٠ أسياب نقله‎ - ١ 
كتب أبو بكر إلى خالد : « سر ححتى قأقي جموع المسادين باليرموك فإنهم‎ 
قد شجوا وأشجوا '' © وإاك أن تعود مثل ما فملت '' © فإنه لم يشج‎ 
المجوع من الناس بعون الله شجاك» ولم ينزع الشجا من الناس نزععك . فليبنك‎ 
أبا سلبان النسّة والحظوة “ فأتمم يسم الله لك » ولا يدخلنكك عجب فتخسر‎ 
وتخذل 4 وإياك أن قدل" بعمل »2 فإن الله عن" وجل له المن" وهو وليء‎ 

الجزاء *'!' » . 


ومن الواضح 4 أن أبا بكر الصديى © أراد : أن المسامين ضاقوا يعدر”هم 
وضيّقوا عليه » حتى كان بعضهم لبعض كالشجا في الحلق » وأن خالداً هو 
القائد المناسب للقضاء على وساوس الروم وحشودهم . 


وهناك "من يرى أن صرف خالد من المراق الى الشام كان عقوبة له على 
تركه جدشه وذهابه الى الحج بدون عم أبي بكر وموافقته '؟' » وأرى أن 


٠ الشجا هنا : الغخصص‎ ) ١( 
يريد : لا تعد لمخالفة الاوامر كالذهاب الى الحج بدون علم الفليفة‎ ) "( 
٠ وموافقته‎ 
٠ ) 584/*” ( الطبري‎ ) "( 


١١ 


نقهة كان اعتاداً على قادته الحمكممة المتفوقة » بمد أن شد الروم فوات 
كبيرة لصد المامين عن فتح أرض الشام » وبمد أن عجز قادة جبوش الممين 
في أرض الشام عن ممالجة الموقف ؛ يؤمّد ذلك » أنه لما نزل المسامون 
( البرموك ) استمسّدوا أ! بكر » فقال : أبو بكر : « خالد لها » فبمث اليه 
بالمراق > وعزم عليه واستحث في السير''' > وقال أبو بككر : « والله لأنسين 
الروم وماوس الشمطان مخالد بن الولمد '"' » . 


إن القوبة لا تكون بنقل القائد من قيادة في مبدان ححربي إلى قبادة في 
مبدان حربي آخر أهم من الأول ؛ في موقف حربى متفصّر » كا كان الموقف 
الحربي في ميدان أرض الشام الدي كان أهم من مدان العمراى وأكثر 
خطراً مّه.. 

لقند أصم الروم خطراً داءما على المامين في أرض الشام 5 قاب 
الملهون » وفزعوا جميما بالرمل والككتب يستمدون أبا بكر *' »2 تمن غير 
خالد يستطبع بيسر و كفاية معالجة مثل هذا الموقف العصيب ؟ ومن غير 
خالد يكون موضم ثقة قادة أرض الشام وجنودهم لمعالحة موققفهم العصيب ؟ 
؟ - متصسبسه : 

هناك من برى أن صرف خالد من المراق الى الشام كان مدداً لجبوش 
المسامين وقائداً على أهل العراق فقط »© وأنه عرض على القادة بعد وصوله أن 


بقود كل واد منهم بوماً واحدأ : , فلنتعارر الإمارة »؛ فلسكن علمها مضنا 
البوم والآخر غدا والآخر بمد غد حتى بتأمر كشك *؟' ». وهناك من يرى 


٠ ) ه5١ر”‎ ( الطبري‎ )١( 

٠) 5١5/75 ( الطبري‎ ) »( 

٠) :1١  ه5١/'"‎ ( الطبري‎ )>( 

2 الطبري ( ”547/7 ) وابن الاثير ( ١58/”‏ ) وطبقات ابن سعد (ا/5907 ): 
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أن أب! بكر أرسه قائداً عاماً على جبوش الملين في أرض الشام : « إفي قد 
ولبتك على جبوش الملمين وأمرتك بقتال الروم 3" » . 


لقد كانت خطة أي بكر في نولمته القمادة » أن يبعمث قائداً على رأس 
جيش الى منطقة معبتنة *2 كا فمل عند إرمال القادة لفتح أرض الشام 
الدذات '"' » وهذا! إجراء منطقي وضروري من الناحية المسكرية حتى 
يكون كل قائد حراً في معالجة موقفه الراهن مستقلا في تصريف أموره خمن 
واجبه ؛ ولككن” خطة أبي بكر أيضاء أن بوحنّد القيادة عندما يحتمع جيشان 
أو أكثر في منطقة واحدة كبا فمل في حروب الردة مثلاآ ''' » وهذا إجراء 
منطقي وضروري للغاية من الناحية العسكرية أيضاً » حتى يسبطر قائد 
واحد على توجيه جموشّه إلى أهدافبا دون معارضة أو تردد أحد مها تكن 
أسباب المعارضة والتردد » لذلك أرجنّح أن أبا بكر بمث خالداً الى أرض 
الشام بعد اجيّاع جموش المسامين في البرموك قائداً عاماً لا قائداً على أمل 
العراي فقط . 


والحق 2 أن العقل لا يكاد يستسيغ » كيف تجتمع جموش المسامين ولا 
توحّد قيادتها » و كيف يمكن أن يتعاور القبادة بضعة قادة فيا بينهم » فبقود 
جوش المامين واحد منهم هذا البوم ثم بقودها غيره غداً !! 

إن خالداً نقل من منصب القائد العام في المراق الى منصب القائد العام 
في أرض الشام . 


)١(‏ انظر نص كتاب ابي بكر الى خالد في فتوح الشام للواقدي ( )١4/١‏ وانظر 
الاغاني ( ٠) 77/١4‏ وقي البلاتري ص ( 177 ) ان ابا بك جعله أمير الامراء فسي 
الشام 9 

(” )الطبري ( 580/5 ) وابن الاثير ( 1١4/7”‏ ) وفتوح الشام للواقدي )١4/١(‏ 
والبلاذري ص ( ١١7‏ ) * 

(“ ) الطبري ( 55/5 ) وابن الاثير (؟/45١‏ )* 


وول 


ذلك هو النطق المسكري في مثل هذء الخحالة » ولا منطق غيره بثيت 
أمام الواقم في مثل هذا المبدان . 


؟ - في الطريمق : 


كان موقف المامين حرجا في أرض الشام » وكان عامل الوقت يحانب 
الروم » أفادوا منه في زيادة تحشد قواتهم وإكال تزويدهم الممدات » لذلك 
كانت أوامر أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي أصدرها الى خالد تنص 
على سرعة التحاقه يحيوش المامين في اليرموك - لهذا كه سلك أقصر طريق 
أمبن من ناحمة عدم وجود مقاومة معادية كبيرة فيه » ذلك هو طريق : 
الحبر: - 'دومة الجّندل - وادي سرحان » حتى اذا بلغ ( قراقر ) ١‏ 
أغار على أهلها من بني كلب > وهناك استشار أصحابه قائ2آ : « كيف لي 
بطريق أخرج فبه من وراء جموع الروم» فإني إن استقبلتها حسبتني من غياث 
الملسن !؟ » »2 فأجابوه : لا نعرف إلا طريقا لا يحمل الجبوشن *' إنما يأخذه 
الفنا الراكب ؛ فإياك أن تغرر بالملمين » 4 فعزم عليهم فلم يجبه الى ذلك 
غير رافم بن جميرة الطائي''' على تهبب تديد » فقام خالد في أصحايه وقال : 


١ (‏ ) قراقر : ماء لبني كلب ٠‏ راجع ابن الاثير (157/1 ) ٠‏ موقعها فيوسط وادي 
السرحان ٠‏ وهي تتبع العربية السعودية حاليا ٠‏ 
(') رافع بن عميرة الطائي : يكنى أيا الحسن . له صحية وصحب ابا بكر 
الصديق ٠‏ وكان دليل خالد بن الوليد لما سار من العراق الى الشام . فسلك به البر وقطع 
هذه المسافة بخمسة ايام ٠‏ فلما كان اليوم الخامس نادى خائد دليله : « ويحك يا رافع, 
ما عندك ؟ ! » وكان رافع ارهد , فادار رأسه يمنة ويسرة ؛ ثم قال : ه ايهاالتناس 
انظروا علمين كانهما ثديان ٠‏ فلما اتوهما وقف رافع عليهما وقال : ٠‏ انظروا 9 هفل 
ذرون شجيرة من عريسج كقعدة الرجل ؟ » ٠‏ قالوا : ما نراها ! فامرهم بالتفتيش عليها؛ 
قلما وجدوها كبروا! وكبر رافع ؛ ثم قال ) ٠‏ احفروا في اصلها » فحقروا فتيبع الماء من 
عين » فشرب الناس حتى رووا ٠‏ فقال رافع : «والله مارردت هذا الماء قط الاهمرة 
وأحدة مع ابي وانا غلام » ٠‏ تولٍ رحمه الله سئة ثلاث وعشرين هجرية ٠‏ راجع اسد 
الغابة ( 100/7 ) والاستيعاب ( 445/1 ) والطبري ( 5١54 7١7/17‏ ) وابن الاثير 
)١5١/5(‏ وفتوح الشام للواقدي (؟/4١) ٠‏ 


إن 


ولا يختلفن هدي ولا يضعفن يقبنك » واعاهرا أن الممونة تأقي على قدر النبة» 
والأجر على قدر الحسية » وأن المسل لا ينبغي أن يكترث بشيء بقع فيه 
مع معونة الله له » » فكان رد أصحابه علمه : « أنت رجل قذ جمم الله لك 
الخير فشأنك ١‏ , , 


وقال خالد لدليله رافع : « انطلى بالناس » » فقال راقم : إنك لن 
تطيق ذلك بالخمل والأنفال » والله إن الراكب المفرد يخدشى فمبا على نفسه . 
[جا سن لال لا يحتابيه قييااعاة"+ اكآمر .ناك أسساية أن يلشكثروا مين 
لماه وأمر صاحب كل بل أن يعد ها الماه بقدر ما يسقيها » وجمع عدداً من 
الإبل السمان ظمأها حتى إذا أجبدها عط أوردها الما عللا بعد نجل ©" » 
فاما امتلآأت صر" آذاا وشد مشافرها لثلا تمترت 9" , 


وانطلق خالد بالجيش: ينزلون كل يوم » فيأكل الرجال ويشربون مما معهم 
بن. الماء » ثم يشةون بطون عشرة من الإبل ويخرجون الماء منها ويسقونه 
الخيل » حمتى أدركوا الري بعد خسة أيام فدخل خالد « سوى » ”*' قبيل 
الصبح »© فأغار على أهلبا من ببراء فأذعنوا © إذ لم يكونوا بتوقمون ظبور 
جبش المامين هن هذا الاتحاه في هذا الوقت ' . 


.) 163/1 ( وابن الاثير‎ ) 7١5/2 ( الطبري‎ )١( 

(” ) العلل : الشربة الثانية ٠‏ والنهل الشربة الاولى ٠‏ 

(- ) الطبري ( 7507/17 ) وابن الاثير ( ١65/٠‏ ) وفتوح الشام للواهقدي 

8 )١غ/١١(‎ 

( ؟ ) سوى : ماء لبني بهراء : 

)١اله‎ ١94 ( وابن الاثير ( 18/5 ) وفي الخراج ص‎ ) ٠١ 6/: ( الطبري‎ ) ٠( 
وكان خالد اراد ان يتخذ الحيرة دارا يقيم بها / فاتاه كتاب ابي بكر الصديق رضي‎ 
فكتب اليم‎ ٠٠١ الله تعالى عنه » يامره بالمسير الى الشام مددا لابي عبيدة والمسلمين‎ 
فتوجه خالد‎ ٠  هدمتسي ابو بكر : « ان الحق بابي عبيدة  حين اتاه كتاب ابي عبيدة‎ 
من الحيرة مع الادلاء منها ومن عين التمر حتى قطع المفاوز , فلما قطعها وقع في بلاد‎ 
بني تغلب » ومضى ادلاء منها حتى ان لهي والعرلل ( الغلرو بين تبراه بوميبان على‎ 


وال 


هه 
طريق الحاج ٠‏ والكوائل موضع في اطراف الشام) فلقي جمعا كثيرا لم ير مثله الا لي اهل 
اليمامة , فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل خالد عدة بيده واغار على ها حولها من القرى 
فاخذ اموالهم وحاصرهم , فلما اشتد الحصار عليهم طلبوا الصلح على مثل ما صالح 
'عليه اهل عانات ٠‏ 

ثم مضى حتى اتى (قرقيسياء) وهي بلد في ملتقى خابور الفرات بنهر القرات », 
فاغار على ما حولها ‏ فاهذ الاموال وسبى النساء ٠١٠‏ وحاصرهم اياما » ثم انهم 
بعثوا يطلبون الصلع فاجابهم الى ذلك واعطاهم ما اعطى اهل عانات ٠٠١٠‏ انتهى 

اقول : والظاهر ان ابا يوسف يرى ان غالدا سلك الى ارض الشام طريق الفرات 
الاعلى وهي الطريق التقليدية التي سلكها الفاتحون منذ اقدم العصور٠‏ “وقد اخسذ 
بهذا الراي كايتاني الايطالي ومن شايعه من المستشرقين ؛ ثم ردد هذا الرأي بعسض 
المؤرخين المحدثين من العرب ٠‏ 

ولست بصدد تفنيد هذا الرأي في هذا المكان ٠‏ لان مكان هذا الرد هى في كتابي : 
( الفتح الاسلامي ) » ولكنني اذكر هنا رايي باختصار شديد وهو يتلخص : 

-١‏ أن ههمة خالد هي : ان يسارع الى ارض الشام مددا للمسلمين الذين تكاثير 
عليهم الروم هناك ٠‏ فمن المفروض ان يسلك خالد لانجاز ههمته هذه بالذات اقصر 
الطرق واكثرها امنا ٠‏ وهذه الطريق ليست قصيرة باعتبار انه سار من الحيرة حتسى 
أوغل في الصحراء جنوبا ثم سار شمالا حتى وصل قرقيسياء ؛ كما ان هذه الطريق 
ليست أمينة لوجود قوات معادية ؛: لا بد من القضاء عليها لامكان المرور من هذه 
الطريق ٠‏ كل ذلك يعرقل وصول المدد الى هدفه بسرعة ٠‏ كما ان الاحتشاظ بقوة 
المدد سليمة للافادة من المدد في الوقت والمكان الحاسمين ضروري للغاية ٠‏ وهييذا 
يحتم على القائد ان يتجنب القتال في طريقه الى هدفه ‏ وهذا ها لا يقدر عليه هالد عند 
سلوكه هذه الطريق: 

>" - ان القتال ‏ اي قتال ‏ يكون غاليا غير معروف النتائج ٠‏ فقد يكون النصر 
الى جانب خالد وقد لا يكون , لذلك لا بد له ان يتجنب القتال حتى تبقى قواته سليمة » 
وحتى لا يبعثر جهوده ووقته عبثا في عمل غير مضمون النتيجة ٠‏ وسلوكه هذه الطريق؛ 
يحتم عليه خوض محارك لا مسوغ لها في مثل غلروف خالد تلك ٠‏ 

 "‏ ان هذه الطريق ‏ طريق الفرات » آمن طريق يؤدي الى ارض الشام فياوقات 
السلم نظرا لتيسر الماء فيها ولانها مطروقة معروفة لا يضل سالكها اما في ايام 
الحرب فلا قيمة لهذه المزايا » اذ ان امان الطريق هو في خلوها من العدوى لا في تيسسر 
الماء والكلا فيها ٠‏ 

؛ ‏ كان بامكان خالد ان يسلك هذه الطريق في غير تلك الظروف الحربية ٠‏ وذلك 
عندخوض معارك التطهير او استثمار الفوز التي تكون بعد المعارك الفاصلة ٠‏ اما ان 
يسلكها قبل ان يخوض المسلمون معركة فاصلة فامر بعيد للغاية عن الواقع والمنطق 
من الناحية العسكرية ٠‏ 


هل 


كا سم متبط ع لسر !"2 بويج عقاوعة لا قد كو . ثم ملك طريق 
كاري غ1" هت اتن 1 قصم » ''' صالح أهلبا من قضاعة ومنبا انمحدر 
الى « أذرعات » ”4 وأغار على غسان بمرج راهط '*' © ثم مار حتتى نزل 
على قناة « بُصرى » ''' ؛ ثم سار الى البيرموك ») حيث تحشّدت جيوش 
المهين هناك '"' . 


فالطريق الذي قطعه خالد إذأ هو : الحيرة ‏ دومة الجندل ‏ وادي 


سه 

ه ‏ اذا اقتنع كايتاني وغيره من الغربيين ان خالدا فضل هذه الطريق على 
طريق الصحراء ٠‏ فلا مسوغ ان يشايعهم بعض العرب في هذا الاعتقاد وهم يعلمسون 
جيدا » آن العرب يقطعون الصحراء بيسر وسهولة قد لا يتصورهما الغربيون * 

لذلك ارى ان خالد! لم يسلك هذه الطريق وهى في ظروفه الراهنة تلك التي تقضي 
عليه ان يسرع بقواته للالتحاق بقوات المسلمين في ارض الشام في اقرب وقت ممكن 
ومن اقصر طريق ممكنة ٠‏ 

٠ تدمر : مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة ايام‎ )١(. 
5 راجع التفاصيل ف معجم البلدان‎ 

( 7 ) حوارين : من قرى حلب ٠‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان ( 701/7 ٠)‏ 
وهو يقصد طريق القرية لا القرية نفسها , ان انها بعيدة عن طريقه ٠‏ 

(” ) قصم : موضع بالبادية قرب الشام ٠‏ 

( 5 ) أترعات : بلد باطراف الشام يجاور ارض البلقاء ٠‏ راجع معجم البلدان 
٠ ) ١17/١ (‏ وهي مدينة ( سرعا ) الحالية التي تقع في سورية على الحدوه الاردنية 
الشورية ٠‏ 

( 5 ) مرج راهط : وضع ف الغوطة من دمشق ف شرقيه ٠‏ راجع معجم البلدان 
(غ/ااا )و (مرتا)ء 

١ (‏ ) بصري مدينة في ارض الشام » وهي كورة حوران » مشهورة عند العرب 
قديما وحديثا ٠‏ راجع معجم البلدان (؟8/1١١)‏ وهي من مدن حوران في الاراضي 
السورية تقع الى الشرق من مدينة درعا ٠‏ 

( ؛ )الطبري ( "'/ 5١5 7١5‏ ) وابن الاثير ( 157/17 ) والبلاذري ص ١1١18(‏ ) 
وهناكه رواية ثانية عن الطريق التي سلكها خالد هي : الحيرة ‏ هدوداء ‏ المصيخ - 
الحصيد ‏ صوى س +٠٠‏ الخ , راجع ابن الاثير ( 153/1 ) والظاهر ان أاصحاب هذه 
الرواية قد خلطوا بين تفويز خالد وبين معاركه التطهيرية التي اجراها على الضفة 
الفربية من الفرات ضد قبيلة تغلب ٠‏ لذلك اثبتنا الرواية الاولى في المتن وعليها اجماع 
المزرخين تقريبا ٠‏ 


يشنا 


4 


سرحان - قراقر - سوى - :دمر - طريق حوارين - قصم ‏ أذرعات- 
بصرىي ع البرمورة 

وفه استطلمت الطر بق حتى الحدود السورية العراقة عام ههه »> 
فوجدته أقصر طربق بودي الى اليرموك . 
غ - تعداد قواته : 

نما عدد قوات العراى النى سار على رأسها خالد الى أرض الشام ؟ 

كان أمر أبي بكر الصديق أن يستصحب خالد ممه ءنصف الناس في 
الغراق وستلف على التسنن لاق املو ععارك + العيباق > امساواين 
العراق بعأمائة جندي وقيل فى ستّانة وقمل في ضصمائة '' , وهذا غير 
معقول © لأن قوات العراى لم تككن في وفت من الأوقات ضعف هذا المدد . 
وذكر بعضهم أنه سار في تتسمة آلاف ١‏ ©» وقبل :-في عششيرة آلاف '". 
ون رجح أن قوة خالد كانت بين تسمة آلاف وعشرة آلاف © يؤْيّد ذلك 
أت خالداً قدم العراق ومعه عشرة آلاف مقاتل وكان مع المثنى وأصحاب»ه 
مانة آلاف مقاتل 0 فلقي « هرهمر » في أول مع رك غاضما وهي معر كة 
« ذات اللامل » فى ثمانية عشر ألفا '؟' “'ا أن أهل المراق عندما عادرا 
من الشام الى المراق كانت مقدهتهم فقط ألف رحل”*' © فلا بد أن يكون 
عد د رجال القسم الأ كبر اناف 1 , 

٠ ) ١96ر"‎ ( ابن الاثير‎ )١( 

(” ) الطبري ( 511١/7‏ ) وابن الاثير ( ١) ١95/17‏ 
)٠١5/١(‏ انهم كانوا اربعة الاف* 

(4) الطبري ( 506/1 ) وابن الاثير (1/ا4١‏ ) ٠‏ 

)٠(‏ الطبري ( 52/17 ) وابن الاثير ( 187/1 ) والقوة التي عادت مسن ارض 
الشام الى العراق كانت ستة الاف ٠‏ والظاهر انها تركت خسائر في ارض الشام وبقي 
فعض الرجال منها هناك ٠‏ 

( 7 ) انظر الطبري ( 011/1 ) وفيه يعدد بعض كراديس اهل الحراق في معركة 
اليرموك ؛ وكل كردوسمنها بقوة الف رجل ٠‏ 


١1 


فى البرموك'"'' 


اجتمع الممون « بأليرموك » وعليهم أبو عبيدة بن الجراح وش رحبيل بن 
حسنة وعكرمة بن أبي جبل وبزيد بن أبي سفبان وعمرو بن العاص ''' » 
فاما طلع علبهم خالد » فرح المسامون *'' وارتفمت معنولاتهم . 


وبدأ خالد يمد جدشه للفتال» فخرج في تعببة لم تعبها العرب من قبل 
إذ نظم جيشه في سمّة وثلاثين كردوم] ”" إلى الأربعين » وقال : إن عدروكم 
فد كثر وطفى © ولبس من التبعية تعبية أكثر في رأي الميذ في الككر اديس » 
ثم جعل القلب كراديس وأقام فيه أبا عبيدة بن الجراح » وجعل الممنة 
كراديس وجعل عليها جمرو بن العاص وقنها شرحبيل بن حسئة ؛ وجخصل 
الممسرة كراديس وعلبها بزيد بن ألى سفيان 7' . وكان القاضي أبر الدرداء "' 


١ (‏ ) اليرموك : واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الاردن ٠‏ راجع 
التفاصيل في معجم البلدان ( 0٠4/4‏ ) وهى نهر تغذيه مياه كثيرة من زيزون وتل شهاب 
ووادي الرقاد وينابيع جانبية اخرى ؛ ويعتبر نهر اليرموك من روافد نهر الاردن » حيث 
يصب فيه في جسر المجامع , ويعتبر وادي اليرموك الهد الفاصل بين سورية والاردن ' 
منوسط دفعه السنوي ( *5: ) مليون متر من الماء ٠‏ 

(؟ ) الطبري )55١/75(‏ وهؤلاء كله, من فادة الفتح , انظر ترجمتهم في كتاب : 
قادة فتح الشام ومصن ٠‏ 

(؟) الطبري (1/5ه ) ٠‏ 

( ؛ ) الطبري ( 557/7 ) وابن الاثير (108/1 ٠)‏ 

(5) كراديس : مفردها كردوس ؛ وهو كتلة من الجنود يتالف من الف مقاتل ٠‏ 
وينقسم الكردوس الى اجزاء عشرية : العريف يقود عشرة رجال ٠‏ وامر الاعشار يقود 
مائة رجل ؛ ولكل كردوس قائد له راية ٠‏ ولعل كلمة كردوس معربة عن كلمة(كورتيس ) 
الرومانية ٠‏ راجع كتاب الجندية في الدولة العباسية للمرحوم الرئيس الركن نعمان 
ثابت في ص (04؟ ) وكان عدد المسلمين لي اليرموك سستة وثلاثية الفا كما جاء في 
الطبري )04١/7(‏ وهذا يويد ان الكردوس يتالف هن الف رجل ؛ لان خالدا قسم 


اسهد 


ل 


وكان القاص أبو مفمان بن “ل وكات على الأقاض عمد الله ن و6112 


وكات القارىء اللهكفدأد بن الأسود الكندي اع إد كان م ا الني سن 


ا 
المسلمين من صنة وثلاثئين كردوسا الى اربعين كردوسا ٠‏ 

0) الطبري (057/5) وابن الاثير ٠ )١58/5(‏ 

(17 )ايو الدرداء الانصاري : هو عويمر بن عامر من الخزرج تاخر اسلامه قليلا 
وكان آاخر اهل داره اسلاما » وحسن اسلامه ٠‏ وكان فقيها عالما حكيما ٠‏ شهد ما بعد 
( احد ) من المشاهد , واختلف في شهوده ( احدا ) وجعله عمر بن الخطاب على قضاء 
:الشام ومات يدمشق قيل عثمان بن عفان يسنتين ٠‏ راجع طيقات ابن سعد (751/7 ) 
والاصابة ( 51/5 ) واسد الغابة ( 195/4 ) والاستيعاب ( ٠) ١543/4‏ 

١ (‏ ) ابي سفيان بن حرب الاموي القرشي : والدمعاوية ويزيد وعتبة ولد قبل 
عام القيل يعشر سبنين + وكان من اشراف قريش وعقلائها وقادتها واليه راية قريش », 
وكان من اقضلها رايا - اسلم يوم القتح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدينا » وقد حسن اسلامه على اصح واوثق الروايات وبشهادة سعيد ين المسيب العالم 
الزاهد , فقد قال عن ابي سفيان : « فقدت الاصوات يوم اليرموك الا رجل واحد يقول: 
( يا نصر الله اقترب )؛ والمسلمون يقتتلون هم والروم ٠‏ فذهبث انظر ء فاذا هفو 
أو سقيات تحت راية ابنه يزيد» *فقئت عينه يوم الطائف وفقئت عينه الاخرى يسوم 
اليرموك ومات في خلافة عثمان سنة ثلاث وثلاثين ودفن بالبقيع ٠‏ وهو ابن ثمسان 
وثمانين سنة » وقيل ابن يضع وتسعين ٠‏ وكان قصيرا سمينا ذا هامة عظيمة ٠‏ راجع 
الاصاية ( 71/5 ) واسد الفاية ( ١١/5‏ ) والاستيعاب ( 1141/4 ) ٠‏ 

( ” ) عيد الله ين مسعود الهذلي - من حلفاء بني زهرة , اسلم وهو غلم , 
واخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سبعين سورة من القران الكريم » وكان 
اسلامه قيل دخول التبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم ٠‏ هاجر الى الحبشة 
الهجرتين ٠‏ وقيل الهجرة الثانية فقط ٠‏ ثم هاجر الى المدينة وشهد ( بدرا ) والمشاهفد 
كنها مع رسول الله عصسلى الله عليه وسلم ؛ وكان اعلم الصحابة بالقران ٠‏ ارسلسه 
عمر مع عمار بن ياسر الى الكوفة : ارسل عمارا اميرا وعبد الله معلما ووزيرا ٠‏ وبقي 

بيت المال في عهد عثان حتى عزله » وتوفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين هجرية وهو 
ابن بضع وستين سنة ودفن بالبقيع ٠‏ راجع طبقات ابن سعد ( 16١15‏ ) و (17/1 1 
والاصاية ( ٠ ) ١75/4‏ واسد الغابة ( 157/7 ) والاستيعاب (47/5؟ ) ٠‏ 

( ” ) المقداد بن الاسود الكندي : هو المقداد بن عمرى » صحابي جليل كان قديم 
الاسلام » من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه ومملم ٠‏ 

وكان موضع ثقة الرسول صلى الله عليه وسام وتقديره ٠‏ وقد شهد فتح مصر 
ومات وهو ابن سبعين ودفن بالمدينة ٠‏ راجع طيقات ابن صعد ( ١١1/7‏ ) والاصابة 
١178/6 (‏ ) واسد الغابة ( 05/4؛ ) والاستيعاب ( ٠ ) ١48١/4‏ 


١1١ 


رسول الله مكب بمد « بدر » أن تقرأ سورة الججاد عند اللقاء » وهي سورة 
الأنفال 29١‏ , 

رقال رجل لخالد فسل معركة « البرموك » : ٠‏ ما أكثر الروم وأقل 
المامين ! » 4 فقال خالد : هما أقل” الروم وأكثر الملمين ! إنما تكثر 
الحتود اتصر وتقل” الخذلان لا بعدد الرحال ِ والله لوددت أن" الأسقر 


افق 1 ٠.‏ . إفف 


وإنهم أضعفوا ضعفهم 7 

وأمر خالد جنبتي” القلب - وكار:_ فبهها عتكرمة بن أبي جبل الخزومي 
والقمقاع بن مرو أن ينشبا القئال » والتحم الطرفان “ وإنهم على ذلك 2 إذ 
قدم صاحب البريد من المدينة » فأخذته الخبول وسألوه الخبر » فلم يخبرهم عن 
شيء ذي بال وأشيرحم عن قرب وصول الإمدادات إليهم » وكان قد جاء 
يموت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتأمير أفى عبيدة وعوّل حمالد 14 ,َ 
فأبلقوه خالداً » فأخبره خبر أبى بكر الصديق رضي الله عته وأميره إليه » 
وأخبره الذي أخير به الجند » فقال له « أحسنت ! » . وأخذ كتاب عزله 
وتأميره لض عسدة وجعله في كنانته » إذ خاف إن هو أظهره (9» أن مؤتر 
إظباره في معنويات الجند تأثيرا سيئا وهم في أحرج مواقف القتال . 

وخرج أحد أبطال الروم ١‏ وتادى : لمخرج إلى" خالد » فأقام خالد 


براء من توحجمه 


١ (‏ ) الطبري (07/07٠ه ‏ 005) وإبن الاثير )١158/“5(‏ , وفي الطبري تقاصيو 
قادة الكرانئيس ادضا ٠‏ 

01 الاشقر : اسم فرس خالد ٠‏ الوجي : ان يشتكي الفرس من باطن حافره ٠‏ 
يريد بذلك؛ انهم لو زادوا الى ضعفهم لما اكترثئت بهم اكتراثئي بشكوى الاشقر ميسن 
حافره ! 

(5 ) الطبري ( 554/7 ) وابن الاثير ( ٠ ) ١98/9‏ 

( 5 ) عزل خالد وتامير ابي عبيدة مكانه » نليل قاطع على ان خالد! كان قائيدا 
عاما , والا فلا معنى لعزله وتامير ابي عبيدة الذي كان قائدا بالفعل على قسم من جيش 
المسلمين لا قائداعاما ٠‏ راجع الطبري ( 044/7 ) ٠‏ 

( * )الطبري ( "/ 18 ) وابن الاثير ( 48/15 ) ٠‏ 

( 5 )البطل الرومي هو جرجة كما يسميه العرب » وجورج كما هو أسمه ٠‏ 


١47 


أ عسدة مكانه وخحرج لمنازلة الرومي » فاستطاع خالد أن يقبر خصمه هذا 
بلنائة لا ناته 53 , 

وحملت الروم قفأزالوا الملمين عن مواتفهم » فقاتل خالد قتالاً شُديداً » 
ود الروم بالقلب حتى كان بين خيلهم ورجلهم » وأفسح الجال لخبل الروم» 
المسلسن » ما سيل على المسلمين القضاء عليهم ''؟ » فبزم الله الروم مم 
اللبل: » فأصبح خالد من تلك الليلة وهو في رواق «تذارق» قائد الروم'؛". 

وانتبت معركة اليرموك الحاممة التي فتحت أبواب أرض الشام المسلمين » 
بانتصار الملمسين : رهمان اليل فرسان النهار '*' على الروم وطاردرهم حتى 
أبواب د دمشىق » “ ثم عادوا من المطاردة فأصبح أبو عسيدة قائدهم العام » 
حبث بقي في موضعمه لا يبرح حتى يأتبه رأي عمر وأمرء» فلا أتاه هذا الأمر 
رحل بالمسلمين حتى نزلوا على « دمشق ١‏ 230 , 


في دمشق 


كان خالد على المقدمة حين تقدمت جيوش المسلمين الى دمشى 03 » 


١ (‏ )انظر مناقشة جورجة لخالد واسلامه ؛ لي الطبري ( 40/7 ) وابن الاثيره 
( ”/1548 ) ومناقشتهما تدل على تضلع خالد بالدين المنيف ويقوة منطقه وحجته ٠‏ 

(” ) الطبري ( ”57/7 ) وابن الاثير (158(/9 ) ٠‏ 

(؟ ) الطبري ( هده ) 

(؛ ) الطبري (5/ 6087 ) ٠‏ 

(5)لي الطبري ( 51١/5‏ ) : ان قائد الروم بعث رجلا عربيا من قضاعتفقال : 
ه ادخل في هؤلاء القوم فاقم فيهم يوما وليلة ثم انتني بخبرهم»؛ ٠‏ فدخل في الناس ثئم 
أناه » فقال له : ه ما وراءك ؟ ٠»‏ فقال : ٠‏ بالليل رهبان وبالنهار فرسان , ولو سرق 
ابن ملكهم قطعوا يده » ولو زنى رجم ؛ لاقامة الحد فيهم ! » ٠‏ فقال القامد الرومي : 
« لثن كنت صدقتني لبطن الارض .غير من لقاء هؤلاء على ظهرما » ٠‏ 

(1) الطبري (/056): 

٠ ) 707/6 ( الطبري‎ )7( 


١1* 


وف عصار دءذى نزل أبو عبيدة . هلى احية وخاله هى ناسية 
من جهة الباب الشير قي 2٠١‏ » وجمرو بن العاص من ناحبة » فحاصروا أمل 
يملق لبوا عن سن واحصارا تثقايب ذأ بالزحوف والترامي والمجانيق » 
رهم معتصمون المدينة بنتظرون إمدادات « هرقل » الذي كان منهم قريباً 
وقد استسدرة «رلكن المعلسن عبرا إمداداته » فأيقن أفل دمشق أن" 
الإمدادات لن تصل إليهم '' . 

كان خالد لا ينام ولا *ينئم.ولا نديت إلا على تغببة ولا يخقى عليه من أمر 
عدوءه شيء : عبونه ذكبة » وهو معني يمن بليهم '"' > فبلغه أنه ولد 
لبطريقهم '؟' مولود وأنه صنع طمام] ودعى القوم يأكلون ويشربوت وهم 
غافلون عن مواقعهم . وكان خالد قد اتخذ أوهاقا وأحبالاً كبيئثة السلالم » 
فل أمسى ذلك البوم انتبز هذه الفرصة © ونهض فيمن معه من جنده الدي 
قدم بهم من المراق » وتقدمهم هو والقمقاع بن عمرو التميمي ومذعور بن 
عدي '*» وأمثاله » وقالوا : إذا سمعتم تكبيرة على السور فارقوا إلنا 
واقصدوا الماب » قلا وصل هو وأصحابه الى السور ألقوا الحبال فملق 
الشرف منها حملان » فصمد فمها القمقاع ومذعور وأثيتا الحبال باللشرف * 
وكان ذلك المكان أحصن موضم بدمشق وأكثره ماه » قصعمد المسلمون > ثم 


٠ ) ١57 ( البلائري‎ )١( 

( 7 ) الطبري ( 777/7 ) وابن الاثير ( ١115/5‏ )* 

( ؟) الطبري (” 155 )* 

' 4 ) في البلاذري )١14(‏ : ان اسقف دمشق كان صديقا لخالد ٠‏ ولي ليلة من 
الليالي اتاه بعض اصحاب هذا الاسقف , فاعلمه انها ليلة عيد لاهل المدينة وانهم في 
شغل ٠‏ وان الباب الشرقي قد ردم بالحجارة وترك ٠‏ واشار اليه ان يلتمس سلما ٠٠٠‏ 
ل اه 

( © ) مذعور بن عدي العجلي ٠‏ صحابي جليل ٠‏ وقد على النبي صلى الله عليه 
وسلم وشهد اليرموك في فتوح الشام » كما شهد فتوح العراق : وكان على كردوس في 
اليرموك ١‏ وقاتلي تحت لواء خالد قائدا لاربعة الاف من بكر بن وائل ٠‏ راجع التفاصيل 
في الاصابة ( 0/5/, ) واسد الفابة ( 747/4 ٠)‏ 
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المحدر خالد وأصحابه الى داخل المدينة تار كأ على السور من يحميه من المسلمين 
وأمرهم بالتكمير » فكمّروا © افالام المسلموة الل لناب و[ل بال واققين 
خالد الى من يليه فقتلهم » وقصّد الباب فقتل الموابين . واثر أهل المديئة 
وفزع الناس > فأخذوا مواقفهم وهم لا يدرون عن الموقف الراهن شيئا . 
فلما رأى الروم دخول المسلمين دمشق قصدرا أب عببدة وبذلوا له الصلح » 
فقبل منهم »> ففتحوا له الباب وقالوا له : ادخل وامنمنا من ذلك الجانب » 
فدخل أهل كل باب يصلح مما يليهم » ودخل خالد عنوة » فالتقى خالد 
بالقواد الآخرين في وسط المدينة :هذا قتالاً وانتبابا » وهذا صلحاً وتسكمنا» 
فأحررا نأحبة خالد حمرى الصلح أيض) 2 . 


فى َ ا قف 


سار أبو عبيدة الى( فحمل ) وعلى مقدمته خالد وطى الناس ششرحبيل بن 
حسنة »> وكان أهل ( فحل ) قد فصدوا (ببسان) ''' وفجروا مماه المنطقة 


)10 ( الطبري ( 177/557 ) وابن الاثير ( ١10 1١74/1‏ ) وطبقات أين صبعد 
(1/7ة؟) آنا البلاذري ص (9؟1) فيذكر : أن اسقف دمشق لما راى ايا عبيدة قد 
قارب دخول المدينة » بدر الى خالد فصالحه وفتع له الباب الشرقي , فدخل معه , 
خقال بعض المسلمين : « و الله ما خالد بامير , فكيف يجوز صلحه ؟ » فقال ابو عبيدة : 
دانه يجير على المسلميناد ناهم» واجاز صلحه وامضاو٠‏ 

واكثر الروايات على ما ذكرناه في المتن اعلاه لذلك رجحناه خاصة وانه اقرب لطبيعة 
القائدين : طبيعة خالد الحربية وطبيعة ابي عبيدة السلمية , لذلك نرجع دخول خالد 
سمشق من البا بالشرقي قسرا ٠‏ ودخول ابي عبيدة من باب الجابية سلما ٠‏ 

( ؟” ) فحل : اسم موضع بالشام في ناحية الاردن راجع معجم البلدان ( ٠) 740/١‏ 
وتسمى اليوم طبقة فحل تقع في الغور الاردني من لواء اريد ٠‏ 

( ” ) بيسان : مدينة بالاردن بالفور الشامي ٠‏ راجع معجم البلدان ( 711/7 ١)‏ 
وهي من غور فلسطين غربي الاردن ضمن الارض المحتلة من ارض فلسطين ٠‏ و 
عاصمة لواء بيسان في المنطقة الغورية الفلسطينية تقع على ارتفاع ( ٠٠١‏ ) مترا عن 
سطح البحر ٠‏ 


4 خالد بن الوليد - م ٠١‏ 


فأصبحت متمورة مياه موحة » وبمد حصار دام طويلا هجموا على السلميق 
فلقتنلوا أسد تال ليلنهم ويرمبم الى اللبل » فليا جن الليل اتهزموا وضلوا 
الطرييق وأسلمتهم هزيتهم الى الوحل فل يفلت منبم إلا الشريد 7" . 


فى مرج الروم 

سار أبو عبيدة وخالد من ( فحلل ) قاصدين ( حمص ) فأرسل (هرقل) 
الى الملمين جيشا بقيادة ( توذر ) البطريق © وأردفه يحيش آخر عطيسه 
( شنس ) الرومي سدداً له وردءاً لأهل ( حمنص ) . 

كان خالد بإزاء ( توذر ) الذي تحرك نحيشه نحو دمشى القضاء على 
حاميتها من الملمين » ولكن غالداً اقتفى أثره » فلا نشبت المعرهكة بين 
جمكن ( توذر ) من جبة وبين حش تيدان أفى مفمان من جبة أخرى » 
كان خالد قد لحتى جيش الروم وطلم علبهم من خلفهم » فكانوا بقاتلون في 
معركة بائسة : من أمامهم يزيد ومن خلفبم خالد > لذلك لم ينج منهم 
إلا الفلمل 3 :. 


فى ص إثروف 
قصد أبو عبيدة ( حص ) وأرسل خالداً ( البقاع ) *؟“ » قفسار إليها 


٠ ) ١58/17 ( وابن الاثير‎ ) 15١ - 578/5 ( الطبري‎ )١( 
٠) 150 145/17 ( الطبري ( 51/9 ) وابن الاثين‎ ) 7( 
(؟ ) حمص : بلد مشهور قديم كبير مسور » وهي بين دمشق وحلب في نصف‎ 
وهي مدينة في مستوى خصبة‎ ٠ راجع التفاصيل في معجم البلدان (/54؟)‎ ٠ الطريق‎ 
في افلها جمال مفرط راجع المسالك والم1الك‎ ٠ جدا , من اصح بلدان الشام تربة‎ 
) 1١ ( للاصطخري ص‎ 
؛ ) البقاع : جمع بقعة  موضع يقال له : بقاع حلب قريب من دمشق » وهو‎ ( 
راجع معجم‎ ٠ ارضواسعة بيزبعلبك وحمص ودمشق ؛ فيها قرى كثيرة ومياه غزيرة‎ 
٠ ) ”5١ /7 ( البلدان‎ 


خالد وافتتحها . وسار أبو عبيده حتى نزل ( حمص ) وحاء بعده خالد 
فتزل علمها . وحاصرها المسلمون وشددرا علمها الحصار » فلما ذهب الشتاء » 
طلب أهل ( حمص ) الصلح فصالحهم المسلمون ١"‏ . 
فى قنسير بن "ا 
أرسل أبو عبيدة خالدا الى ( َنتْسْرين ) فلا نزل (الحاضر) *' التقى 
يحيش رومي عليه ( ميناس ) وهو أعظم قادتهم بعد ( هرقل ) » فقاتلهم 
خالد قتالاً شديداً وقتل ه مبناس » بمد أن دافم عنه الروم دفاعاً مستميتاً . 
أما أهل « الحاضر » فأرسلوا الى خالد : إنهم عرب وإنهم 'حشروا كرها 
ولم يككن من رأنهم ححربه © فقبل منهم وتر كهم . 
فلا بلغ عمر بن الخطاب أعمال خالد في الشام » قال : «أمّر خالد نفسه! 
بحم الله أيا بكر » هو كان أعل بالرجال مني '!" » . 


وسار لالد من « الحاضر » حتى نزل على « قنسرين » لاتسسق أقل؛ 
منه » فقال لهم : « لو كنتم في السحاب لحلنا الله الك أو لأنزلكم الينا » » 
فنظروا في أمرهم وذكروا ما لقي اهل ه حمص » وغيرها من البلدارن »© 
فطلبوا الصلح على مثل صلح مص» ولكن خالداً أبى إلا على خراب المدينة» 
فكات له ما أراد :5 , 


١(‏ ) الطبري ( 47/7 58 ) وابن الاثير ( 140/7 141 ) والبلائري ص 
لقنو ل 
(” ) قنسرين : بلد في ارض الشام جنوب حلب ٠‏ راجع معجم البلدان(١784/1١)'‏ 
وهي مدينة تنسب الكورة اليها » وهي هن أصسغر المدن بها ٠‏ راجع المسالك والممالك ص 
)8١(‏ 
02 الحاضر : خلاف البادي » وهو بقرب حلب ٠‏ راجع معجم البلدان(1515/7١)٠‏ 
(غ) الطبري ( 58/59 ) وابن الاثير (؟/١اكطا‏ :2 
2 الطبري ( 58/7 ) وابن الاثير ( ٠ )١551/"‏ 


١4/ 


وكان « هرقل », قد غادر ه حمص » الى « الرهاء » ١١‏ 4 فل أباد خالد 
اروم 6 ياخاشي » واخرب: «اقنشرين #ايلى عرقل عن يقاء الشام عت 
حكه ؛ فوداع سورية بقوله : « عليك السلام يا سورية ملاماً لا اجتاع بعده 
ولا بعود اليك رومي الاعاتف اي 


فرق 


فى مرعش 


بعد فتح « قنسرين » وجه أبو عببدة وهو ه بمشبج » '؟' خالداً الى 
« مرعلس » ففتحها واجلى اهلا واخربها » مما يدل على ان اهلها قاوموه 
فقبرهم بالقتال كا اته فئح حصن الحداث 6 , 


)١(‏ الردهاء : مدينة بالجزيرة بين المحصل والشام ٠‏ راجع معجم البلدان 
(40/4؟) ٠‏ 

(؟ ) ابن الاثير ٠ )١951/17(‏ 

(” ) مرعش ؛ مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق وفي 
وسطها حصن عليه سور : راجع معجم البلدان ( 55/8 ) ٠‏ 

( 4 ) منبج : بلد قديم كبيرة واسعة ؛ ذات خيرات كثيرة وارزاق واسعة في 
فضاء من الارض ؛ كان عليها سور مبنى بالحجارة محكم ؛ بينها وبين الفرات ثلاثة 
فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فراسخ ٠‏ راجع معجم البلدان ( ٠ ) ١65/4‏ 

( 0 ) الحدث : قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش ,؛ من الثغور يقال 
لها : الحمراء , وقلعتها على جبل يقال له الاحيدب ٠‏ راجع معجم البلدان ( ٠ ) 77١/7‏ 
وانظر عن فتح مرعش وحصن الحدث تاريخ ابي الفدا ٠ )١5١/١(‏ 
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ودر 


أمر خالد نفسه ! يرحم الله أبا بحكر » 
هو كان أعل باارجال مني» 
( الفاررق عمر ) 


كان خالد قائداً عاما بالشام في خلافة أبى بكر م اسلفنا . ما تولى 
الخلافة حمر بن الخطاب»عزل خالداً عما كان عليه وولى أبا عبيدة بن الجراس'١)‏ 
مكانه ؛فقد كتب عمر الى أبي عببدة بعقده وولابته على الشام مكان خالد »وصير 
خالق1 موضم أبي عسدة 26 , أي أن خالداً أصبسح قائداً مرؤوساً قِ أرض 
اشام للقائد العام اببي عميدة بن الجراح : 


استمر خالد على قيادة الرجال بإمرة الى عبيدة » وكان له بلاء وغناء 
وإقدام حتى توفي ''' . 

نما سيب إقدام عمر على عزل خالد من منصب القائد العام وهو في أول 
انتصاراته و هده ؟! 


هناك من يزعم “أن هناك عداوة شخصية بين عمر وخالد ع سسها تصارعها 
وهما غلامات ؛ فكسر شالك ساق حمر » وان هذه العداوة بينها بقبت في 
حنايا عمر ححتى تولى الخلافة » فعزل خالدا '*2 استحابة لذلك !! 


٠ ) طبقات ابن سعد (8//ا؟؟‎ ) ١( 
؟ ) اليعقوبي ( 117/1 ) / اي ان خالدا لم يصبح جنديا بسيطا بعد عزلب‎ ( 
كما هو الشائع :. والا فكيف فتح ما فتح بعد عزله من القيادة العامة ؟!‎ 
ومهفي‎ +)١١-1١18/7( طبقات ابن سعد ( 551/8 ) واليعقوبي‎ ) ' ( 
٠ الاستيعاب ( ”54/7/ ) ان عمر ولاه دمشق‎ 
٠ ) )والسيرة الحلبية ( ”/الا؟‎ 7١١ ( ابن عساكر ص‎ ) 4 ( 


6١ 


ولمل هذا البب ذفه بدرحة لا بؤثر في شخصية اعتبادية متزنة » فكيف 
بؤثر في سلوك شخصمة فذء مثل شخصية عمر ؟؟ 


وهناك من يزعم » أن سبب عزل خالد » هو قتله مالك بن نويرة وتزوجه 
بامرأته '١'‏ » لأن عمر كان مقتنما كل الافتناع بتقصير خالد في هذه القضية 
بالذات *'' » لذلك ألع على الي بكر الصديق رضي الله عنه بعد عمه هذا 
الحادث أن بمزل خالدا '' ولكن ابا بكر لم يقتنم بتقصير خالد ولا بصحة 
رأي عمر في حمنه 47 » فاما توفي ابو بكر » قال عمر : « ما صدقت الله إن 
كنت أشرت عى الى بكر بأمر © فلم أنفذه )**' » فعزله غير مكترث بماضيه 
ا مشر'ف في خدمة الاملام ولا في صلة القربى بينه وبين خالد ' »2 إذ كان 
عمر إذا اقتنم بأمر أمضاهء . 


وقد يكون هذا السبب سبباً وجيب عند غمر لمزل خالد » ولككنه ل 
يكن السبب الأول والأخير لعزله » بل لم يكن السبب المهم الذي قرر 
نصعن أَخََالِكَ. : 

لقد كان ابو بكر في حكه بعطي حرية كاملة لمماله وقادة جيوشه » وكان 
لا يخفى عله شيء من عمل ''' » لذلك كان بإمكان خالد وأمثاله من الذين 
حمون تحمل المسؤولية كاملة أن يقرروا قرارات حماسمة وببتوا بأهم الأمور 


٠) 507/6 ( الطبري‎ )١( 

(” ) الطبري ( 504/7 ) واسد الفاية ( '/5؟ ) ٠‏ 

(؟ ) الطبري ( 604/7 ) وتاريخ ابي الفدا ( ١98/١‏ ) * 

( ؛ ) الطبري ( 504/1 ) وتاريخ ابي الفدا ( 158/١‏ ) وابن الاثير (؟/151 ) ' 

٠ )١١١/1؟( )الاصاية‎ 5( 

( 3 ) خالد كان ابن خال عمر ٠‏ راجع اليعقوبي ( ١١7/7‏ ) لان أم عمر هي : 
حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ٠‏ 

(>7 ) ابن الاثير ( 7/لا١؟‏ ) ٠‏ 


١6 


وأخطرها على مسؤولياتهم ويتمتعوا بمزية الإبداع الذاتي - وأن يعملوا بسهولة 
مع ابي بككر الذي يفسح لحم الجال واسعا للعبل » ولكنهم لا يستطيعورن 
العمل مع عمر الذي يريد أن يماموه بككل شيء قبل الإقدام على إعطاء قرار 
ما خاصة في قضايا القتال والمال - ولا يبتّون في الامور المصيرية قبل 
أخد رآيةه: . 


لقد انتظر ابو عبيدة في موضم البرموك بعد انتهاء المعركة لا دبرحه حتى 
يأتبه امر عمر ''' » وانتظر سعد بن ابي وقاص في موضع القادسية بمد 
انتهاء المعركة لا يبرحه شهرين حتى بأتبه امر عمر ''" » ولو كان خالد هو 
القائد العام بعد هاتين المعر كتين الحاممتين » لاستثمر الفوز فوراً دون انتظار 
الارامر » ولفعل كا فعل بعد انتبائه من امر طلمحة ومن معه '"ا 4 فسار الى 
مالك بن نويرة: على مسؤوليته الشخصمة » مما أدى الى اعتراض الانصار على 
مسيرته ”؟' » ولكنه مضى 'قدماً الى مالك بن نويرة غير مكترث باعتراض 
الممترضين ! ش 


والظاهر أن نشأة خالد ونسمه الرفيع مع قابلياته العسكرية » كونت 
عنده استقلالاً في الرأي » والحق أن طبيعة الحركات المسكرية حمنذاك : 
بُمد المسافة بين العاصمة وساحة القنال » وعدم تيسّر وسائل مواصلات 
سريعة » وتبدل مواقف المعركة بسرعة » تحمل من الضروري أر#1 يكون 
القائد مستقلا في رأيه له الحرية الكاملة للبت فيالأمور المسكرية دون مراجعة 
احد » وإلا ضاعت علمه فرص كثيرة من دون مبرر . 

قال عمر لأبي بكر : « أكتب الى خالد لا يمطي ثيثا إلا بأمرك » » 


(1) الشيوي 5172 0 

(؟ )ابن الاثير ٠ )١193/1(‏ 

(؟ ) الطبري ( "/ 5١:١‏ ) ولبن الاثير (9/١؟١‏ ) ٠‏ 
( ؛ ) الطبري ( 501/15 ) وابن الاثير ( 1786/1 ) ٠‏ 
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فكتب إلمه بذلك » فأجابه خالد : « إما أن تدعني وعملي > وإلا فشانك 
وعملك » » فأثار علمه عمر بعزله » فقال ابو بككر : « من حزي عني جزاء 
خالد ؟! ٠١‏ » إز كان خالد إذا صار إليه الال قتمه في اهل الغنائم وم 
يرقم الى الي بكر حساباً ''' . 

لقد مع عمر راجزاً يذكر خالداً بعد موته » فقال : «رحم الله خالد»» 
فقالوا : لماذا عزلته ؟؟ فقال : « إلى ما عتدت على خخالد إلا في تقدمه وما 
كان يصنم في المال 7" > . 1 

لقد كانت فتوحات خالد ملء السمع والنصر » لذلك افتتن الناس به 
وأصبحوا بثقون به ثقة لا دود لما ويفرحون بالقتال تحت رايته 7؟'»فخاف 
عمر أن يوكل الناس اليه » قمزله لماموا أن الله ينصر ديئه خالد وبغيره ؛ 
وكتب الى الأمصار : « إن ل أعزل خالداً عن سخط ولا عن خيانة» ولكن 
الناس فضموه وفتنوا به » فخقت أن يوكلوا المه » فأحبيت أن بماموا أن ال 
هو الصانع » وأن لا يكونوا بعرض فتنه '*' » . 

وقال عمر بن الخطاب مرة » وقد كان قد عزل خالد؟ والمثنى بن حارثة 
الشيباني : « إني ل أعزلما عن ريبة » ولككن الناس عظموهما » فخشيت أن 
يوكلوا الها » . 

)6) 


وقال عمر : « وال لأنزعن خالدا حتى يعم أن الله ينصر دينه ن. 


٠) الاصابة (؟1/؟؟‎ )١( 

٠ ) الاصابة ( ا( ؟؟‎ ) ١(( 

(7 ) الاصابة ( ٠٠١/7‏ ) ؛ ويقصد عمر : ( الا في تقدمه ) آي : ميالغة خالد ( 
تحمل المسؤولية دون الالتفاف الى مرجعه الاعلى ٠‏ 

( ؛ ) الطبري ( 051/5 ) ٠‏ 

(ه) ابن الآثير ( "(151 ) ٠‏ 

(3) ابن الاثير ( >١8 7١1/7‏ ) والامنتيعاب ( 744/7 ) ٠‏ قال : « والله 
لانزعن خالدا حتى يعلم أن الله ينصر دينه ٠»‏ 
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قد كان عمر يدعو خالداً الى أن يعمل - وذلك بمد عزله - فاأبى إلا 
أن يليه يفمل ما شاء » فبأبى عمر ذلك "١‏ » وكيف برضى خالد أن يممل 
بإمرة عمر المباشرة » إذا كان يعرف سلف أنه سبكون مقبّداً في تصرفاته » 
وأنه سيحاسب حساباً عسيراً عن كل عمل يعمله بدون امر عمر وموافقته » 
وخالد لا يستطيم إلا أن يقرر ويبت بالأمور دون انتظار رأي احد ؛ رما 
دام خالد يعمل للمصلحة العامة لا لمصلحته الشخصمة او لمصلحة شخص آخر» 
وما دام مجاهد من اجل الاسلام لا من اجل عمر » فلا فرق عنده بناتاً ارنف 
يجاهد ويعمل رئيس ار مرؤوسا . 


ولككن عزل خالد ترك أثرأ سيئا في نفوس الناس © فقد خطب عمر مرة 
واعتذر عن عزل خالد » فقال امد بني المغيرة '"' : « عزلت عاملاً استعمله 
رمول الله عَكِنَهْ » ووضمت لواء رفعه رسول الله مِكقَ » فقال عمر : إنك 
قريب القرابة » حديث السن مغضباً لابن عمك'"» ومع ذلك ل يقرك عزله في 
نفسه هو أثراً سينا في علاقته الشخصية بعمركلآنها كان بعملان للمصلحة العامة 
4لا شدي “اوقل أن . اسالسبها في العمل كانت مختلفة . لذلك اوصى غالد 
لعمر عندما حضرته الوفاة (؟'» كا حزن عمر لموت خالد وقال عندما حضرته 
الوفاة : « إنه لو ادرك خالداً لولا”. الخلافة من بمده * » . 


أما ابو عبيدة فلم يخير خالدا بعزله إكراما له وإجلالا  '*‏ إستنادا الى 
رواية : أن أ! عبيدة علم بعزل خالد قبل ان يعلم خالد بذلك - ؛ ولما عم 


٠) ١١١ الاصاية (؟/‎ )١( 
وهم بنو‎ ٠ ) 18/17 ( راجع الاصابة‎ ٠ هو أبن عمر بن حفص بن المغيرة‎ ) 1 ( 
٠ةريفملا لان المغيرة هو جد خالد , فهو خالد بن الوليد بن‎ ٠ مخزوم الاقربون من خالد‎ 
٠ ) 148/15 ( (؟ ) الاصاية‎ 
٠ ) "84/19 ( وطبقات ابن سعد‎ ) ٠١٠١/7 ( ؛ ) الاصابة‎ ( 
٠ ) 54/١ ( الاغامة والسياسة لابن قتيبة‎ )*( 
٠ ) 7١7/5 ( )ابن الاثير‎ ١( 


اا 


خالد بعزله واستممال ابي عسدة مكانه قال للناس عن ابي عبيدة : ه بمث 
علمكم امين هذه الأمة »» وقال ابو عبدة للناس عن خالد : وسمممت رمول 
الله يقنع يقول : خالد سيف من سبوف الله » نمم فتى المشيرة ''' » . 

نلك دروس قسّمة من السلف السالح :قائد كان له في حرب الروم والفرس 
أثر شُديد » بعزله الخليفة » فلا يحقد أسمدهما على الآخر حقداً مستداما » ولا 
يحقد هذا القائد على خلفه » ولا يحقد خلفه عليه » بل لا بزداه خلفه إلا 
تقديراً وإعزازاً للفه المعزول » ثم بتقارظ كل هؤلاء الثناء الماطر يحق 
يثني احدهم على اخويه بما يستحقه » ويبدي إعجابه بها » وكأن شيئا من 
امور الدنيا م يحدث بينهم !! 

تلك هي بمض آثر العقمدة الملزةة زببويفات أرضاً خصبة في نفرس 
العرب » فتغلفلت في أعاقهم #وآنت كبا شعقين :؟) 


٠ ) 751/9 ( الاصابة ( 14/1 ) واسد الغابة ( 80/1 ) والاستيعاب‎ )١( 
٠ الاصابة ( 58/7 ) واسد الغابة (؟5)‎ )1( 
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لإنتان 


4 


ه كنت أرى لك عقلا 
رجوت ألا يساك إلا إلى خير » 


( مد رسول الله ) 
صلى الله عليه وسم 


كان خالد أحد أشراف قريش في الجاهلية «') وأمن أغراف المسلن بعد 
إملامه » وكان راجح العقل *'' ذكيا ألما متزناً . 

اسم قبل فتح مكه ' » وحسن إملامة واصبح موضع ثققة الرسول 
َيِه ؟' > يكلئفه بما يكلف به المإمنين الصادقين كهدم آلحة المشر كين (* » 
وسمثه داعبا الى ا 77' » وقد قال عنه : « نعم اخو المثيرة خالد بن 
الوليد » سيف من سيوف الله » 9" , 

وكات خطيباً مفوهاً فصيح] '*' » وكان كاتبا قارئا 6*7 وشاعراً بلغا . 

قآل في هدم العزى ٠١١‏ : 

ياعز كفرانك لا سبحانك إفي رأيت اه قد أهانك 


١ (‏ ) الاصاية ( 18/7 ) واسد الغابة ( 48/7 ) والاستيماب ( 477/7 ٠)‏ 

( " ) طبقات اين سعد ( /ا/40؟ ) ٠‏ 

) ” ) طبقاتاين سعد ( 8514/1 ) والاصابة ( 148/1 ٠)‏ 

( ؟ ) طبقات اين سعد ( /ا/(0؟7 ) ٠‏ 

( 5 )الغاية ( ”/؛؟ ) والاستيعاب ( 478/1 ) ٠‏ 

٠) 147/5 ( فتح الباري يشرح البخاري ( 45/8 ) وطبقات ابن سعد‎ )  ( 

00 الاصابة ( 19/17 ) وأسد الفابة ( ؟4/1؟ ٠)‏ 

( 4 ) انظر مثلا خطابه الذي القاه على رجاله من اهل العراق عندما اخخرق 
بهم الصحراء في الطبري ( ١ ١67/7‏ 

(؟) السيرة الحلبية ( “/564 ) ٠‏ 

٠١ (‏ ) أسد الغابة ( 54/7 ) والاستيعاب ( 178/7 ) وعن معرفته القراءة 
والكتابة ٠‏ 
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ومال بسف اندحار اهل ( الرغاب ''' ) : 

طلشيا باساب نئي زهير وبالأءكناف أكتاف الجيال 

فم ترل الرضاب هم مقاما ولم يوُنهم عند الرمال 

فإن تثقف أمثتنا زهيرآ ‏ لككف: شريدهم أخرى الليالي 

وال يصف معركة مرج الروم ''' : 

نحن فتلا نؤذرا وشوذرا وقبله ما قد قتلنا حيدرا 

نحن أزرتا الغيضة الأكيدرا 

هذه الناذج القلبلة من شعره » تدل على تمتمه بقابلية شعرية » سخرها هي 
الاخرى لإشباع هوايته المفضلة : قمادة الرجال في الحرب !... تلك المواية 
الى كرس لما خالد كل حماته » فكادت تشغله عن كل شيء غيرها . 

وان مضنافا كرئا جد © فقد قصدهء الأشعث بن قبس ''"' > فأجازه 
بمشرة آلاف » فسمع بذلك عمر » فككتب الى الي عبيدة بن الجراح : د أن 
يقم خالداً ويعقله يمامته وينزع عنه قلنسوته » حتى يعامكم من ابن أغزار 
الأشعث : أمن ماله أم من مال أصابءها ؛ فإن زعم أنه فرتفه من إصابة أصاباء 


' ) راجع معجم البلدان ( 5/4؟‎ ) ١( 

(؟) الطبري ( 56/7 ) * 

؟ ) الاشعث بن قبس الكندي : وقد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر 
من الهجرة في وفد كندة , وكانوا ستين راكبا فاأسلم » وبعد اسلامه خطب فروة اختابي 
بكر الصديق ؛ فاجيب الى ذلك ٠‏ وعاد الى اليمن » وارتد عن الاسلام بعد التبي صلسى 
الله عليه وسلم ٠‏ فسير ابو بكر الجنود الى اليمن / فاخذوا الاشعث اسيرا واحضر 
بين يدي ابي بكر فقال له : « اسبقني لحربك وزوجني باختك » فاطلقه ابو بكر وزوجه 
باخته وهي ام محمد بن الاشعث ٠‏ شهد اليرموك ففقئت عينه , ثم سار الى العراق 'فشهد 
القادسية والمدائن وجلولاء » ونهاوند وسكئ ٠الكوفة ٠‏ استعمله عثمان بن عفان ٠‏ على 
اذرببجان » وشهد صفين مع علي بن ابي طالب ٠‏ وكان ممن الزم عليا بالتحكيسم ' 
وشهد الحكمين بدومة الجندل وتوفي سنة اثنتين واربعين بالكوفة وله من العمر ثلاث 
وستون سنة ٠‏ راجع طبقات ابن سعد ( 7/1 ) والاصابة ( 50/١‏ ) واسد الفايبة 
(١1/اة‏ ) و الاستيعاب ( ٠١) 198/١‏ 


٠ 


فقد أقر" يخيانته » وإن زعم أنه من ماله > فد د أسرف:# و أعرقة عل كل 
حال وأهمم إليك عمله » » فكتب أبو عببدة الى خالد » فقدم عليه ثم جمع 
الناس وجلس لهم على المنبر » فقام صاحب البريد فسأل خالد؟ ٠‏ من أبن أجاز 
الأشعث ؟ فلم يحبه وأبو عبيدة ساكت لا يقزل ثيثا ! فقام بلال بن رياح 
الحمشي موذن رسرل الله مَثْعٍ » فقال : « إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا 
وكذا » ونزع عمامته » فل يمنمه خالد مما وطاعة * ووضم قلنسوته “ ثم 
أقامه فمقله بعامته » وقال : « من أبن أجزت الأشعث ؟ أمن مالك أجزت 
أم من إصابة أصبتها ؟ » فقال : « بل من مالى ٠‏ » فأطلقه وأعاد قلنسوته » 
ثم عمّمه بيده وقال : « نسمع ونطيم لولاتنا » ونفخكم وتخدم موالينا » . 
ثم كتب عمر الى خالد بالإقبال اليه » فقال له عمر : من أين لك هذا 
الثراء ؟! » 4 فقال خالد : « من الأنفال والسان » ما زاد على ستين ألفاً 
قنك 3 . 
اما مات خالد قال عمر : « برحم الله أب سليان ! لقد كنا نظن يه 
أموراً ما كانت ! » إذ م يترك إلا فرسه وسلاحه وغلامه ''' وقد حيس 
فرسه وسلاحه في سبيل الله '' » وكان باستطاعته أن يحمع الأموال الطائلة 
من فتوحاته الكثيرة ولكنه أنفقها كلبا ثمات فقيراً . 
وكان عزيز النفس بغضب لكرامته » فيه حدة '؟' » وكانت قسوته على 
الذين يستحقونها منالمقاتلين فقط”*'» أما غير المقاتلين فلا خوف علبهم منه'''. 
١(‏ ) ابن الاثير ( :1//ا١؟‏ ) ٠‏ 
(» ) طبقات ابن سعد ( ا/54؟ ) ٠‏ 
(8) الأسيية رار 
( غ ) اسد الغابة ( 58/1 ) والاستيعاب ( ٠) 47١/9‏ 
( 5 ) الطبري ( 55١/5‏ ) وابن الاثير ( ٠) ١45/1‏ 
(1 )الطبري ( 557/7 ) والخراج لابي يوسف ص ( ١17١‏ ) فقد ضمن للضعفاء 
وغير المقاتلين حقوقا لا مثيل لها حتى في العصر الحديث » عصر حقوق الانسان كما 
يطلقون عليه ٠‏ 


ا خالد بن الوليده - م ١١‏ 


روي عن الني مث 'مانية عشر حديث) "٠١‏ » وكان من أصحاب الفتيا من 
صحابة رسول الله عت "١‏ مم أن الجباد سُفله عن تملّم كثير من القرآن:؟) 
والتفقه في الدين . 

لقد كان خالد طويلاً ضخماً بعد ما بين المنكبين واسم الميكل عريض 
اللحمة في وحمبه أثر جدري » وكان أشبه الناس خلقا بعمر **» وكارتف 
_.مزواجا 2 وقد توفي في ( حمص ) سنة إحدي وعشيرين للبجرة "2 . 
)م ١5م‏ ) وقيره بها 40) وكان له بضع وأربعون منة » تمولده حوالىي سنة 
خمس وعشرين قبل المهجرة (0وه م) أو اثنتى عشرة قبلى البعثة '*) وأوصى 
لق عبن ين اتوي :015 

وقال عند موته . « ما كان في الأرض من ليلة أحب” إلى" من لبلة شديدة 
الجليد » في سرية من المهاجرين أصبّح بهم العدو » فملمم بالجهاد ١١"‏ ) 


)١(‏ انظر آسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد ‏ ملحق بجوامع 
ألسيرة لاين حرم - ص ( 387 ) وقد ذكر في ص ( 785 ) من ذفس المصدر انه روى 
خمسة احاديث »وانظر ما رواه الامام أحمد بن حنيل رضي الله عنه في مسنيده 

غ امم ) ٠‏ 
ش 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 222101111 
على مراتبهم في كثرة الفتيا - ملحق بجوامع السيرة.ص ( 55١‏ ) * 

(5) الاصابة ( "5ه ) : 

( 4 ) قتوح الشام للواقدي ( 18/١‏ )* 

(9) القت 1 70 

( 3 ) الطبري ( ؟/ 5ه )د (؟/ هده ) دان الاثير ( ؟/ ٠) ١+7‏ 

( 0 ) طبقات ابن سعد ( 741/17 ) والاصاية ( ٠٠١/7‏ ) واسد الغابة (15/1 ٠)‏ 
والاستيعاب ( 45١/١‏ ) وتاريغ ابي القدا ( ٠) ١155/١‏ 

(4 ) رحلة ابن جبير ص ( ٠١5‏ ) ومعجم البلدان ( /*74 ) وفيه ايضا روايه 
أن خالدا مات بالمدينة ٠‏ 

 (‏ )ذكر ذلك القسطلاني ‏ نقلا عن مقال بعنوان ( خالد بن الوليد ) للمرحوم 
الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ مجلة الرسالة العدد ( 27 ) السنة الثانية ص ( 57١‏ ) 
اتصادر في ١‏ محرم الحرام ( ١757‏ ه ) المصادف 7 نيسان ( 9“14١م) ٠‏ 

٠ الاصابة (؟5/1ة)‎ ) ٠١ ( 

٠) 93/1 ( واسد الفابة‎ ) ٠٠١/7 ( طبقات ابن سعد ( 751/7 ) والاصابة‎ )١١( 


ينس 


ثم قال : ه شهدت مائة زحف أو زهاءها » وما في جسدي موضم شبر 
إلا وفيه ضربة أو طمنة أو رمية » ثم ها أ ذا أموت على فراشي كا يموت 
البمير » فلا مت أعين الجمناء 2١١‏ . 

لقد ترك موت خالد أثراً في النفوس من الحزن والأمى » فاجتمعت نسوة 
من نساء بي المغيرة في دار يبكين خالداً ؛ فقال عمر : « وما عليبن أرنف 
يبكين أبا سليان ما لم يكن نقم أو لقلقة ''' » . وقيل ل تبتى امرأة من بني 
المفيرة إلا وضمت لمتبا ''' على قبره . 

وقال فيه تمر عندما بلغه موته : « قد ثم في الاسلام ثلدة لاترتق » 
وقال أيضاً فيه : « كان والله سداد لنحور المدو » مممون النقسة ©؟ » . 
ولما أحس عمر بالموت قال ١ ٠‏ لو أدركت غالد بن الوليد لولسّته » فإذا 
قدمت على ربي فسألني : تمن" ولّبت على أمة حمد ؟ قلت : إي ربى » ممت 
عبدك ونبيك يقول: خالد سيف من سسوف الله“سلءّه اشعلى المشر كين '*' » . 

وللعروف للنسابين التقاة منذ القرن الثاني الهجري أن عقب خالد بن 
الوليد رضي الله عنه قد انقرضوا جميعاً ولم ببق منهم أحد . قال المصعب بن, 
عبدالله بن المصعب الزبيري "2 : « وقد انقرض ولد خالد بن الولمد فلم يبق 
منهم أحد » وورثهم أيوب بن سامة '"' دارم بالمدينة 4 » وأعاد هذا 


٠ ) 47١ اسد الغابة ( 40/7 ) والاستيعاب (؟/‎ )١( 
واللقلقة : الجلبة » كانه‎ ٠ وقيل اراد شق الجيوب‎ ٠ النقع : رفع الصوت‎ ) 7١ 
٠ حكاية الاصوات اذا كثرت , واللقلق : اللسان‎ 
انظر اسد الغابة ( 11/7 ) والاستيعاب‎ ٠ (؟) وضعت لتها : أي حلقت راسها‎ 
والافاتي ( 7/14) ؟‎ ) ٠١١/9 ( والاضلية‎ ) 69 /0( 
٠ ) 7١4 ( اين عساكر ص‎ ) 4 ( 
٠ ) "4/١ ( الامامة والسياسة لابن قتيبة‎ ) © ( 
١ ه وقوفي سنة 11؟ ه‎ ١١5 ولد سمنة‎ )"( 
انظر‎ ٠ هو ايوب بن سلمه بن عبد الله بن الوليد بن الوليد بن المغيرة‎ )1( 
٠ ) ١78 ( جمهرة انساب العرب‎ 
) 78 نسب قريش‎ )6( 


١س‎ 


القول يحروفه الزبير بن بكار ''' في كتابه الخطوط : ( جمبرة نسب قريشس 
رأخمارها اليد 


وقال ابن حمزم الأندلمي'' : « وكثر ولد خالد بن الوليد حتى بلغوا نحو 
أربمين رجلا » وكانرا كلهم بالشام » الفرشوا لي في اطاطود برقع » فلم 


فى لأحدم عقب 141 , 


٠ ولد سنة 177 ه وتوفي سنة 157 ه‎ )١( 

0 في الفقرة رقم 1517 من كتاب جمهرة نسب قريش واخبارها مخطوطة ' 
) وكد سنة 4ه وتوالٍ سنة 7 هه 

( 4 ) جمهرة انساب العرب ( ٠) ١78‏ 
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3 عق ا ا و‎ ٠ 


صفات القائد بين القديم والجديد 


صفات القائد هي حصيلة تجارب الم والشعوب من تاريخها المسككري 
سحلبا عسكر بون ختصون 8 مؤرهورون أو عاماء » لتكون نبراسا للدبن 
يدرسون سير قادة الجبوش » وللذين يحبون أن يتعاموا من تحارب غيرهم » 
وللذين بيدهم الحم والسلطة ليختاروا على هديا فادة جبوشهم . 
لآنها مستنبطة من سير عدد عديد من القادة الأفذاذ » ومن الصمب أن تتوفر 
في قائد معين إلا نادراً . 

وقد عالحت صفات القائد كثير من الكتب القديمة : تأر يخمة وفقبمبة 
وعسكرية > وكثير من الكتب الحديثة خاصة كتب التدريب العسكري 
وكتب تاريخ الحرب وكتب سير قادة الجبوش ومذكرات القادة . 

ومن دراسة المصادر والمراجع القديمفة والحديثة التى تطرقت الى صفات 
القائد يتضح أن تلك الصفات متشابهة الى حد بعبد من حمث أصولها » وقد 
تختلف بين كاتب وآخر وبين عصر وآخر وبين أمة وأخرى في الفروع . 


سأحاول ذكر ما ورد في التراث العربي الاسلامي أولاً » وفي الكتب 
الأجنبية الحديثة ثانيا » بإيحاز شديد عن : صفات القائد » لاستخلاص أمم 


١ 


تلك الصفات » ثم مقارنتها بصفات خالد بن الوليد والفاروق القائد حمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » لكي أبرز ما ينطبق منبها عليه قائدا » ولكي أجد 
مله الصحيح بين القادة » ولكي أدل على صفات القائد الحق لعل فمها فائدة 
للعرب والمساين حكاماً وحكومين في هذه الظروف الحرجة التي تحتازما 
الآمة العربية والإسلامية» فقد يطلع عليها من بيدهم اخشمار القادة فسختثارو :هم 
على هديا » وبذلك يتسير أول عوامل النصر على إسرائيل . 


في التراث العربي الاسلامى 


أكقن سن أ تحن 4الذالك عسأقتض طق ذكر تسن ما .ورد عنبا ف ثلائنة 


وهذه الكتب التي اخترتها هي : ( مختصر سبامة الحروب ) للبرثمي 
صاحب المأمون ‏ ( والسياسة الشرعية ) للمارودي » و ( الأدلة الرسمية في 
التعابي الحرببة ) محمد بن منكلي . 


؟ ‏ جاء في كتاب ( مختصر سياسة الحروب ''' للبرئمي الدي عاش الى 
ما بعد سنة ( خ6؟ ه ) في باب ( في أن نظام الأمم تقوى الله والعمل 
بطاعته ) قوله : « فينيغي لصاحب الحرب » أن يجمل رأس سلاحه في 
حربه تقوى الله » و كثرة ذكره » والاستعانة به » والتوكل عليه » والفزع 
المه » ومساءلته التأيبد والنصر والسلامة والظفر » وأن يعم أن ذلك إنما هو 
مخ العو وسيل قناوء. أن" كله ؟ عن خلفه كف :طاولا الآري 19 هله 
والحملة والاقتدار والكثرة » وأن يبرأ البه جل وعز من الحول والقوة في كل 


١ (‏ ) تحقيق عبد الرؤوف عون مراجعة محمد مصطفى زيادة ( الدكتور ) - 
القاهرة ٠‏ 
(؟7) الارب : العقل ٠‏ والرجل الاريب : الهاقل ٠‏ 


1105 


أمر ونهي ووقت وال وألا بدع الإستخارة لله في كل ما تعمل به 6 وأن 
بترك البغي والحقد وينوي العفو » ويترك الأنتقام عند الظفر إلا بما كان فيه 
لله رضى » وأن يستعمل العدل وحسن السيرة والتفقد للصغير والكبير بما فبه 
مصلحة رعيته » وأن يعتمد في كل ما يعمل به في حربه طلب ما عند ريه 
عز وجل * ليجتمع له خيرا : الدنيا والآخرة » 2 . 


رجاء في باب : « ححسن سياسة الرئيس أصحابه » قوله : « الغرض الذي 
يحري ألبه السائس الكامل في سماسة أصحابه ثلاث خصال : الححية » والهسة 
منهم له » والحبة من بعضهم لبعض . وقد يحتاج في اجناع هذه الى آلات 
امتزد محسنهم بالتكرمة ؛ وقدم قبل الإساءة إلى مسيثهم بالمعذوة» واستعتب 
مقصرهم بحسن الأدب اتساب مستصلح هم غير مغتام للزلة ولا معترض 
بعض تغابي الراعي عن فلتات زللها ... فوئض الى قوادك وولاة جندك 
أمور أصحاءهم © ورضبم لهم من غير أن تأذن لأجد في بسط يده في أخذ 
مال أو عقوبة » إلا عقوية أدب في صغائر الأمور » فأما غير ذلك فلا يلمنه 
غيبرك أو صاحب أحدائك ''' بأمرك » ) , 


وجاء في باب : ( في ذكر فضائل الرئيس وأصحابه ) قوله : « أفضل 
الرؤماء أعنهم نقسة (4' ) وأكلمم, عق 2 وأطوهم تحرية » وأبعدهم 


٠ ) ١8 ( مختصر سياسة الحروب‎ ) ١ ( 

( 7" ) صاحب الاحداث : الشخص ال مكلف بالتحقيق فيها » والحكم على اصحابها ١‏ 
ويطلق على صاحب الاحداث : المماكم الفسكرية ٠‏ 

(؟ ) مختصر سياسة الحروب ٠» ) ١١(‏ 

( 4 ) ميمون النقيبة : مبارك السجية والطبيعة , اي مهارك النفس ٠‏ 


يفن 


صوتاً ''' > وأبصرهم بتدبير الحرب ومواضمها » ومواضع الفرص والحيمل 
والمكايدة » وأحسنهم تعيثة لأصحابه في أحوال التعبئة » وتسييرهم أوان 
المسير » وإنزالهم أوان النزول » وإدحال الأمن عليهم والخوف على عدوهم 
مع طلب السلامة لنفسه وأصحابه من العدو » وأن يكون حسن السيرة عفيفاً 
صارماً حذراً متبقظا شجاعا سخا ذال 


وجاء في باب : « في معرفة الرئيس مقادير أصحابه في الحرب » قوله : 
« كانأهل المعرفة يحبون أن يعرف الرئيسمقادير أصحابه وجنده رجلا رجا 
بخاصته في الشجاعة والجين مع سائر أحواله » ليضع كل رجل منبم في 
مورشيذ 159:2 .. 

+ - وحاء في كتاب : ( الأحكام السلطانية ) لأبي الحسن على بن جمد 
ابن حبيب البصري البغدادي المارودي المتوفى سنة ( 0ه ه) في باب : 
( تقليد الإمارة على الجهاد ) > أن القائد هو الذي يعرف كيف يسمّر جنده 
يحمث لي تحبهدهم دون مسواغ »> ويفتش رجاله وعدتهم لبتأكد من قدرتهم على 
تحمل أعباء اهرب » وأن ينظم قواته تنظيماً سلبما » وأن يحارب حربا 
إنسانية لا عدوان فيها إلا على الظالمين » وأن يكون قادراً على اختبار 
المعسكر المناسب لرجاله عالماً بالقضايا التعبوية “لا تخفى عليه خافية من أخبار 
سمه وال برفع ممنويات قواته » وأن يستشير ذوي الرأق :ولا كته 
دونهم بالرأي وأن يلتزم هو ومن معه بتعالم الدين الحنيف . 


4- وجاء في كتاب : ( الأدلة الرسمية في التعابي الحربية ) وهو كناب 
مخطوط كتبه حمد بن منكلي نقبب الجش في سلطنة الأشراف » شعبارن 


559 اسوك الذكن اأحسين ٠:‏ 
:>7 ) انظر التفاصيل في كتاب : مختصر سيامة الحروب ( ٠ ) ١18-١7‏ 
(5” )سياسة الحروب ( ٠ ) ٠5‏ 


فين 


(054ه- هبره )2 وقد ألف هذا الحكتاب منة ( ١لالا‏ ه ) ووردت 
فبه بعض التفاصمل عن : صفات القائد لمل أهمها : تقرى الله » ومعرفة 
رجاله فرداً فردا » متمسكا بالضضط ا متين » يستشير ذوي الرأي. ذو محرية 
في الحرب > جاع عام في القضايا التسبوية » حريص على رفع معنويات قواته 
و أمنها » قادر على إعداد جيشه ماديا ومعنوياً للحرب .. 


يفل 


من المصادر العسكرية 


الأجنبية الحديثة 


لمل آخر كتاب صدر عن : ( القيادة ) هو كتاب المثير مونتكومري 
البريطاني » وإمم همذ الكتاب هو : ( السبيل الى القبادة ) الذي صدر 
سنة 1958 . 

وسأعدد صفات القائد ىا وردت في هذا الكتاب بإحار شديد . 

في نظر مونتكومري أن القائد الحق هو الذي يحمل الناس يتبعونه » 
وهو يحتاج الى الشجاعة وقوة الإرادة » وأن نكون محترماً يمتمد على حكته 
الشخصية » قادراً على أن برحي بآرائه الى الذين يقودهم وعلى استثارة الحاسة 
في قاويهم » وأن يكون موضع ثقة رجاله واعتادهم » قادراً على مخاطبتهم 
بلغة يفهمونها لاكتساب قلونهم وأفكارهم» ذا كفاية عسكرية عالمة » دارساً 
للطبيعة الشيرية » يتعم فن القبادة ويمارسها » متفائا لا سأس » يتحلى 
بالمزم » يحرص على معنويات قواته » مسمطراً على نفسه » يمسن اختيار 
الرجهل المناسب للعمل المناسب © يعرف واجباته ويتقن عمله » متتيعاً لما 
يستجد من الملوم العسكرية » مخلصاً لبنته » ناكرا لذاته » قادرا على إعطاء 
القرارات السلممة » ذا حظ عظم » عالما للممادىء الحرب هادئا » متمسكا 
بالضبط المتين » مستم دا للمحازفة عند الحاجة » قادراً على إعداد رجاله 
الحرب وقبادتهم عند نشوبها » ملتزما الى أبعد الحدرد بالدين . 

وقد أطنب مونتكومري في تأكيد علاقة المقبدة بالقيادة » وسأنقل 


قفن 


بعض ما جاء في كتابه عن هذه الناحبة » لأنها تتفق تمام] مع ما جاء في 
تراثنا العربي والاسلامي عن أهمية المقمدة للقائد » ولآن قسما من الضباط 
وغير الضماط بظئون خطأ بأن القائد يحب ألا يكون متدينا » وهذا الخطأ 
الفاحش أدى فما أدى البه ‏ الى كوارث عسكرية لعل اندحار المرب في 
الأراقين إلقلسة , 

يتساءل مونتكومري : « هل من علاقة للدين بالقبادة ؟ » >4 ومحسب 
على تازله : « إن القائد لا بد من أن بحكون متمسكا بمثل علما وبالفضائل 


الدينشة » . 
وجمل الفضائل الدينبة - كا براها مونتكومري بنص كلاته حرقيا : 
أ( الفدى : 


ه وهي عادة إرجاع جميع الامور الى الأرشاد الإلهي > وإلى هذه الفضملة 
تستند الحمكّة والانصاف وحسن التصرف ». . 

(ب) العدالة : 

«د وهي إعطاء كل فرد حقه : حق الله » وحق الانسان نفسه . والى 
هذه الفضملة تستئد الواجمات الدينة والطاعة والشكران » و كذلك النزاهة 
والاستقامة وحسن النبة نحو الآخرين » . 

(ج) الانصباط : 

« وهو السبطرة على النفس لغرض تطوير الطببعة البشرية الى أرفع 
المستويات للأغراض الاجتاعة والشخصية أيضا » والى هاتين الفضملتين يستند 
الطبر والتواضم والصبر » . 

(د) الحجلادة : 

» وهي الروح التي تقاوم وتتحمل وتتغلب على محن الحمساة وإغراءاتها‎ ٠ 
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و إلى هذه الفضيلة تسئند الشساعة الأدبية والمثابرة وضط النفس » . 


يسار مونتكومري : « من ثم أعظم القادة في كل الأزمان ؟ إنهم 
ولا نك موسو الديانات العظمى ا المسبح وحمد وبودا 6© م 

وهو برى أن صفتين بارزتين في هؤلاء الفادة الثلاثة هما : قوة التركيز » 
والمقدرة على اتخاذ القرار . 


ويقول مونتكومري : « هل كانت الحماة الخاصة لهؤلاء القادة الثلائة 
إحدي الأسباب لنفوذهم وتجاحهم ؟ وهل يحب أن تكون حماة القاثئد 
الخخاصة فوى الشبهات ؟ 

« في رأبي الخاص في هذه القضية بعينها بل وجميع القضايا الأخرى » أن 
العامل الأكبر هو إخلاص المرء ونفوذه وكونه ( قدوة ) خاصة فبا بتملتى 
الفضائل الدينمة .. 


إنني لا أدري كيف يستطيع أمررٌ أن يكون قائد » إن ل( تكن 
حياته الخاصة فوق الشبهات . فان لم تككن حياته الشخصمة فوق الشببات » 
فلا حترمه الذين يقودهم » وسيسحبون ثقتهم منه » وإداماحدث ذلك 
فستقد قمادته تأثيرها . 

« إنني أعتقد أن ( الاستقامة ) في القضايا المهنوية الكبرى رفي الفضائل 
الدينية أمر ضروري للقائد » ٠.‏ 

ثم يقول مونتكومري: «يحب أن يكون القائد مستقمماً حق الاستقامة». 
ثم يقول : ه إني أعتقد أنه يحب أن يكون لدى القائد ( يقين ) باطني مبني 
على العمقل » لكنه يعلو مم ذلك فوق العقل » . 

وشاء مونتكومري أن يتم كتابه يخائقة هي في الحتى ( تهويمة صوفية ) 
بكل ما في هذه الكلدة من معان > فبي عبارة عن ( روٌيا ) لاقى فمها والده 
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المتوفى فها براء النائم » فحدثه والده حديثا قال فيه ٠‏ « يا بنى ! لا أود أن 
أبقى طوية » وأود أن أقول لك ؛ بتحدث الناس كثيرا في الدنيا كلبا عن 
الحرية » ولكن هناك ححرية إيحماببة واحدة هي : حرية الاختبار بين الخير 
والشير » وأن أفضل تعريف لهذه الكلمة التي قاما فيهها الناس هي : إرتف 
اللزية التامةاهي فى حدعة أرب . 


ويستطرد مونتكومري الآب فيقول : « عندما أعاين عالمك البوم ينتابني 
القلق أحيانا على الجيل الجديد ... إن لد.هم مغريات لم نحصل علييا أن 
وأنت » ويبدو أنهم ينضجون مبكراً » ولكن ذلك يحري في عام غير 
مأمون »> وهم يلون الى أن ححملوا للأمور المادية قسمة كبيرة » وأن ملوا 
القم الروحية .. على الشباب أن يقسلح ج_داً بالشعور الروحي » إذا أراد 
ألا نحرف أو أراد ألا يحرفه التبار » . 


ولقد رداد مونتكومري في كتابه هذا مرات عديدة»أهسة الدين للقائد» 
وعزا نحاحه قائداً منتصراً مرات كثيرة الى تمسكه بأهداب الدين "١‏ . 


ووصضف. اللشاو ويفل وهو من أشبر قادة بريطانيا في الحرب المالمية 
الثانة - القائد بقوله : « يحب أن يكون القائد عفيفاً وقوراً» يتحمل المشاق 
بن الأعمال » متوسط العمر فصيحا » ورب عائلة وأن ينتمي الى بيت يحد 
له سبرة » وأن تكون مؤدبا ودوداً» سبل الافتراب منه» رزين الطبع »'" . 

:) قلت لنفسي معد فراغي من قراءة كتاب مونتكومري : ( السبيل الى القيادة‎ ) ١( 
لو ألح قائد عربي الحاح بل الحاف مونتكومري في كتابه على أهمية الدين‎ ٠ ترى‎ 
'»' للقائد . ثم ختم كتابه بمثل هذه التهويمة الصوفية , فماذا كان يقول عنه العرب ؟؟*‎ 

( ؛ ) كان ويفل مثقفا ثقافة عالية وكاتبا مجيدا , وكان مفكرا كبيرا ذا عقل ير 
وبعد نظر ٠*٠‏ وقد القى محاضرات في جامعة كمبردج بانكلترا في موضوع : (القيادة وفن 
القيادة ) عام 1574 , وتوفي عام 1947 بالسرطان ٠‏ انظر ما جاء عنه في كتاب : 
( السبيل الى القيادة ) ص ٠ ) 5١-55(‏ 


١/5 


وجاء في كتاب : ( الخدمة السفرية ) '٠١‏ وهو من أنم الكتب المسكرية 
الفنية في بريطانيا والمممول به في معظم الدول الغرببة وفي قسم من الدول 
المربية أيضاً عن : صفات القائد » ما نصه ''' : « ينحصر أهم واجب القائد 
في إصدار القرارات . ولككي تكون قراراته صحبحة » لا تكفمه الشحاعة 
الشخصية 2 ولا الإرادة القوبة الثابتة . ولا تحمل السؤولمة بلا تردد » بل 
فضلاً عن ذلك عليه أن يكون واقفا وقوفا تاما على مبادىء الحرب وقادراً 
على إبداء الحكم السريم الواضح »2 وذا محسّلة مقرونة بمزاج لا تأده ككوة 
الفوز ولا تنبط عزيته كارثة الخيبة » وأن يكون سابراً غور الطبع البشري. 

ه ويتمكن القائد من المحافظة على معتويات قوته وتنفسذ أوامره بالثقة 
والولاء اللذين يبعثها في نفوس رجاله بقدر ما بتكن من ذلك بواسطة الضبط. 

ه فالشخصية القوية » ومعرفة الطبع البشري > وأصالة الرأي الموزون 
والتفاهم مع المروٌوسين » عوامل أدبية جوهرية في تنشئة الكفاية العسكرية » 
فعلى القائد أن يغتتم كل فرصة سانحة للاتصال بمرءوسيه القادة وقطعه 
العسكرية » للوقوف على صفاتهم وما فيهم من جدارة » '" . 

؟ - وللأمريكبين آراء في صفات القائد » وهي على العموم تشابه آراء 
البريطانيين في ( الأصول ) وتختلف عنبا في ( الفروع ) ومن آرامهم : 
« الاستقامة في حماة القائذ العامة والخاصة » توٌدي الى ثقة رجاله به وتسري 
فبهم خصاله الرفيعة . 

«و والصدق ثقة »© والصادق موتوق به 2 والثقة المشادلة بين القائد والمقود 
ضرورية إلى أبعد الحدود في الخدمة العسكرية » ' . 


١ (‏ ) يطلق الضباط الاجانب على هذا الكتاب اسم : ( انجيل العسكرية ٠)‏ 
(” ) نقلا عن الترجمة العربية لهذا الكتاب ‏ وزارة الدفاع العراقية ‏ بقداد ٠‏ 
( ) انظر التفاصيل في مصادى التدريب العسكري البريطاني : كتاب نظامات 
الخدمة السفرية ٠‏ وكتاب ادارة الحرب , وكتاب الفرقة في المعركة وكتاب فوج مشاة في 
المعركة ٠.٠٠‏ الخ 0 
( ؛ ) من كتاب : اصول المدفعية للجيش الاميركي ٠‏ 


يف خالد بن الوليد-م ؟١١‏ 


* - ومن أقوال ابلمون في صفات القائد : « إن أول ما يحب أن بتوفر 
في القاند رأس هادئة » وبذلك تظبر له الأشباء على حقيقتها وفي مظبرها 
الصحبح .. ويحب ألا بتأثر بالأخمار الحسنة أو السيئة» . وقال:«لا يستطيع 
القائد أإن بتخلص من مؤولمة أخطائه بالرجوع الى الأوامر التي تلقاها من 
الملك او الوزير » عندما يكون هذا الفرد الذي أصدر تلك الأوامر على 
مسافة من مدان العملبات وعندما لا يحكون على عمم بطبيعة الأحوال التي 
تواحه القائد » > وقال : « إنما بتسم القائد تحار به الخاصة ومواهيه ؛ فإن 
تطورات فن القتال والعلوم المهندسية وفتون المدفعنة يمكن أرق تدرس من 
الكتب 4 ولكن القمادة تحيء من التحارب ومن دراسة معارك كيار القادة ». 
وقال : « من الصعب ؛ بل من النادر » أن تحد كل الصفات اللازمة لقاند 
عظم مجتمعة كلها في رجل واحد » إن أكثر ما هو مرغوب فيه > وما ييز 
هلا الرجل النادر » هو الموازنة بين الذكاء والمقدرة والشحاعة 0 

4 وبنشير المشير رومل في مذ كراته'؟) إلى بعض صفات القائد » فو كد 
على صفة ( تحمل المسولمة ''')» وأن بكون قادراً على تقدير الموقف وإصدار 
القرارات الصحمحة **' » ويقول : « وثبت لي أثناء التحرك إلى ( الخيلى ) 
أنني لم أطلب الكثير » لأنه ظبر لى أن القادة الذين استغلوا قدراتهم تمكنوا 
من تنفيذ كل ما طلبته منهم » وظهر في بعض الأحبان أن طاقات القائد 
وقدراته ( النفسية ) أهم من استعداده ( العقلى ) ومعلوماته المسكرية» وهو 
أمر غير مفبوم جبداً للمفكرين العسكربين بالرغم من أنه أمر مفروغ منه 
بالنسمة للمرجل العملى . في هذه العملبة توفرت لي الفرصة لتدعم علافاتي م 
الجنود » فنتج عن ذلك أن حققوا كل ما طلمته منهم على الدوام » '"' . 

٠ ) ,4/ا/١‎ ( انظر كتاب : ( القائد كلاويز فيتز‎ )١( 
؟) قععمةط2 لتصسسمظة عط‎ ( 
٠) (؟ )هذكرات رورمل (4/7؟‎ 


( 4 مذكراشروعل. 8/53 
٠ (‏ ) مذكرات رومل ( 4/7 - 48 ٠)‏ 
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ويؤ كد رومل على أن القائد يحب أن يقود رجاله من ( الأمام ) لا من 
( الخلف ) »2 فيقول : «يحب على القائد أن يدرك أن مكانه ليس في (الخلف) 
مع هيئة أركانه » وإنما في (الأمام) مم قواته ؛ فالجنود لا يشعرون بالصلة 
#بنهم وبين قاند يحلس في (الخلف) بمقر قيادته » والذي يرغبون فيه هو 
الاتصال به « فملاً » . ومن السخف القول : إن واحب قائد الكتسة وحده 
هو الحافظة على الروح المعنوية لرحاله » واتضح أنه كلا ارتفمت الرتبة كلا 
زاك أو المثل المعطى > وخاصة في لحظات الذعر والارهاق او الالال او 
عندما يازم الأمر مجبوداً غير عادي » فالمثل الذي يضربه القائد بوجوده تحت 
نفس الظروف يفعل المعجزات » خاصة إذا كان القائد على قدر من الذكاء 
وآفلة#ادراعق علق ابطريء سرل تصسعدي 8 


وليس سر أن من أمم أسآاب انتصارات رومل ©>»هو أنه كان يقود 
رحاله دوماً من (الأمام) . 


وبؤكد رومل على أهمية الإرادة القوية والتجربة العملية للقائد » فبقول : 
د كات اللواء كافاليرو '"' من الضباط الذين يتميزون بالثقافة والعلم الواسم ؛ 
ولكنه كان ضعيف الإرادة مشل كل ضباط المكاتب ''' ولكن تنظم 
الإمدادات وقيادة الرجال وأي شيء بناء يتطلب أكثر من الثقافة » فهذه 
الأشاء تتطلب طاقة وقوة دافعة وإرادة قوبة لخدمة الأهداف بغض النظر 
عن المصالح الشخصية . وأغلب المسكربين النظريين ينظرون الى الحرب على 
أنبا مسألة ثقافية يحتة » ولا يطلبون الطاقة والقوة إلا من «هؤلاء الذين 
(١)مذكرأت‏ رومل (؟/5١4‏ ) ٠‏ 
(” ) قائد ايطالي عمل في شمال افريقية اثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
(؟ ) يقصد : الضباط النظريين » الذين يؤثرون العمل في المكاتب والمقرات على 
العمل في القطعات العسكرية العاملة ٠‏ 
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يسمونهم أحمان) بشيء من الاحتقار ٠‏ ( ضباط الوحدات ) '“2 » ولكن 
لا يطلبون ذلك من أنفسيم أبداً؛ فهم بباهون بمزهلاتهم الملة التي منحها هم 
آخرون من نفس صنفهم » وينظرون إلى أنفسهم بأنهم مصدر لكل خير » 
وإلى ( ضباط الوحدات ) بأنهم مصدر لكل شير » '" . 


ومن الواضح أن القائد يحب أن يتحلى بالعلوم العسكرية النظرية وبالتجرية 
العملية في قبادة الوحدات العاملة في آن واحد»فثل هذا القائد أفضل بالطبع 
من الضماط العملدين فقط الذين تنقصهم العلوم المسكرية النظرية “ومن الضباط 
النظريين فقط الذين تنقصهم التحربة العملة في قباد الوحدات العاملة . 


ويحمل رومل عصارة تحاربه عن صفات القاد * فمذكر : أن الثقافة 
والعم ضروريان للقائد نظرا لكثرة المنتتكرات العاسة التطسيقية التي أصبحت 
جزءاً لا يتجزأ في كمان الجموش الحديثة »وأن يكون القائد ذا عقلية راجحة 
وشخصية قوية » وأن بتمتع بالمرونة العقلية » يتحمل المؤولية » وإأن 
يكون مستقل الرأي يتمع بمزية التفكير الناقد البناء » له طاقة جسمية وروح 
البادأة وأن تم المعنويات وبالصلات الشخصية ببنه وبين رجاله دون أن 
يتنازل عن ذرة من سلطاته عليهم »> وأن يغرس الثقة بقيادته في رجاله مثاله 
الشخصي »> وأن يعرف القائد عدوه معرفة دقبقة مفصلة » وأن يكون 
قادرأ على تدريب قطعاته المسكرية ' . 

وفي كتاب : ( المشير فون رونشتد - القائد الانسان ) » يذكر المؤلف 


١ (‏ ) تعبير يطلق عادة للسخرية عند وصف القادة الميدانيين الذين لا يمتلكوناية 
مؤهلات علمية عالية في العسكرية . مثل شهادة كلية الاركان والكلية العسكرية وكلية 
الضباط الاقدمين بل نشاوا من الجندية وتدرجوا في الرتب العسكرية » حتى وصلوا! الى 
المناصب القيادية ٠‏ 

( " ) هذكرات رومل ( 505/4 ) ٠‏ 

(7) انظر التفاصيل في مذكرات رومل ( 400/1 ٠) 85١‏ 


ليلا 


بأن صفات القائد هي : الطبم الموهوب > وسرعة الخاطر » والحزم»والمقدرة 
ى الانتقال من مبمة الى أخرى بكفابة وسرعة »2 والعم المكتسب» والتجربة 
المملية الطويلة “والتفرغ للواجبات المسكربة دون نوزيع طاقاته على راجبات 
أخرى »2 وتحمل المؤولية » والشخصمة القوية » والشبامة ؛ والصراحة 
والوضوح * ومعرفة الطبيعة البشربة » والمقدرة على اختبار الرجل المناسب 
للعمل المناسب > وإص دار القرارت الصحبحة » والتحلى بالحامة السوقبة 
( الاستراتيجية ) السليمة » وبعد النظر » وتوقع ما يحدث في المتقبل » 
والتمسك يحرب الفروسية » والشجاعة والإقدام » والاهتام بالقضايا الإدارية » 
والعمل على رفع المعنويات © والثقة المتمادلة والحمة ببنه وبين مرؤوسيه » 
والقابلية البدنية والماضي للجيد "٠١‏ . 


ويصف المولف في كتابه المشير رونشتد بأنه ملقزم بالفضيلة والدين » وأن 
أصدقائه المفضلين لديه هم رجال الدين : يحترمهم » ويصغي الى آرائهُم ويسعد 


ه ‏ وجاء في كتاب(الاستراتيجية الحريية من وجبة النظر السوفمتمة)'"': 
« إن عناصر قدادة القوات المسلحة يحب أن تكون قادرة لا على دراسة 
ومراعاة الموقف والإمكانات فقط وإمما أيضاً قادرة على تضيرها لصالحها » 
وقادرة على التنبؤ المني على أساس علمي بتطور الحوادث خلال الفترة المقملة » 
واتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب * وتنفيذها فملآ "١‏ . 


١ (‏ ) المشيرفون رونشتد ‏ اللواء كونثر بلومنتريت ‏ الطبعة العربية المترجمة عن 
الطبعة الانكليزية ٠‏ ْ 
(؟ ) الاستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفياتية ‏ تاليف مجموعة مسن 
فاده السوفيات ‏ ترجمة محمد عبد الحليم ابو غزالة ‏ مترجم عن اللفة الروسية طبعة 
سنة ١5734‏ القاهرة ٠‏ 
( ' ) الاستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفياتية ( 449 ٠)‏ 


م8١‎ 


وحاء فيه : ٠‏ والنفد الذي يمككن أن يرجه إلى وجبات النظر المثالية 
والموضوعبة من الناحبة العلفية » لا بقلل من الدور الحقيقي للزعماء يما فيهم 
القاد: المكربون . 

, والمار كسسة اللمتنية - قُِ نقدبر دور الشعب بصفته الواضم للناريخ 5 
لا تتفي قبمة الفرد » وإنما تضم أساما علا لفهم حقيقة عمل الزعم . وفي 
كل نظام اجتاعي حبث يحتل العمل الماعي مكان الصدارة » تمتبر اللطة 
المرؤوسة ضرورية . 

دولا تود في تاربخ الانسانية أمغكة وصلت فمها المجاهير الى المجحد دون 
زعامة قادرة على تنظم وتوجمه حركتها . ولا توجد أمثلة تمككن فبها جيش 
ما دون نظام تحدد وقمادة واعبة خبيرة من أن بقف فى وجه جمش له قمادة 
عس.كربة على خبرة ودراية . 

« ولكن دور القائد وأعماله لا يمككن أرن تعتبر عاملاً مطلقاً » فدوره 
لا يمكن فصله عن دور جماهير الشعب كا أن أفراد القوات المسلحة لا يعارضون 

ملطته وإِنما يعمل في تناسق تام معبم . 

« ويعكس ما حاول المفكرون ( الآبديولوجمون ) البورجوازيون إثماته» 
نجد أن تاريخ الحروب الماضبة قد أثبت أن القائد يمكنه قيادة جيشه يتجاح 
في حالة واحدة فقط » هي أن تكون أهداف الحرب وأعمال القائد وأفكاره 
واضحة المعالم ومفهومة من جانب الشعب » ٠١‏ . 

وجاء في هذا الكتاب : « إن الحرب الحديثة بأهدافها الحاسمة واتساع 
نطافبا والنشاط الذى تتصف به أعماهها تتطلب خصائص معبنة في القادة . 
قل القت الستكرى 13زقم الحاضر أن يتصف لا بالمعرفة الفنشة بطرق 
إدارة الصراع المسلح فحسب » وإنئما أيضا بالفيم العميق لقوانين التطور 


٠ ) 880 554 ( الاستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفياتية‎ ) ١( 


١47 


الاحجاعي والقوانين القباسبة للحرب الحديثة » والقدرة على قمادة القوات 
عبهقه القواتين ...1 53 , 

وجاء في كتاب : ( نظام قال المدرعات ) : « تفرض القماد: على القائد 
واحبات حمة أهمبا : 

- الحافظه على الروح المعنوية العالبة وعلى استعداد القوات الدائم للقتال. 

اماد القرار تبعأ للدوقف » وإعطاء المهمات للقوات في الوقت المناسب. 

- تنظم تدابير أمن القوات وتنفيذه تعبوياً وفنياً . 

هراقبة تنفد الأوامر وتفقد أعمال القوات » 1١‏ , 

ويضيف كتاب : ( نظام القتال للقوات المسلحة ) : ( الحزم في القبادة : 
ويتجلى ؤ, إخراج القرار المتخذ إلى حمّز الوجود وبعث الحياة فمه وتتفيذه 
من القادة المرؤوسين بدقة وبدون تردد . وعند ذاك فقط يمككن فرض القرار 
المتخذ على العدو والاحتفاظ بالمادأة والحصول على النصر في الممركة . غبر 
أن الحزم في القيادة لا يعنى تمَسك القائد بالقرار المتخذ بشكل أعمى وعدم 
السماح بأي تغيير كان » بل يمكن أن تمدل القرارات المتخذة مابق والمبمات 
الموضوعة للقوات المرؤومة سابةا » وذلك حسب الموقف الناتج أثناء يحرى 
الأعمال القتالمة . 

, وهمروية القمادة 0 تنحصصر باستعداد جمسم القادة الام قفرارت ووضم 
مات قتالبة جديدة للقوات أثناء سير المعركة » وذلك حال حدوث تبدل 


(؟) 


جوهري سريم في الموقف » 


١ (‏ ) الاستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفياتية ( هه 551 ) ٠‏ 

(» ) نظام قتال المدرعات ( 7١‏ ) , وهذا الكتاب من الكتب العسكرية الفنية 
لتدريب القوات المسلحة في الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

٠ (‏ ) نظام قتال القوات المسلحة ( "١‏ ) , وهذا الكتاب من الكتب العسكرية الفنية 
لتدريب القوات المسلحة السوفياتية ٠‏ 


١81 


ريضيف كتاب : ( نظام قال المشاة ) : « القابلية على قبادة الوحدات 
المرؤوسة واستخدامها بشكل صحبح » والمقدرة على تدريب الوحدات 
وإعدادها لتنفيذ المبهات المكلفة بها ورفع المهارة العملمة باستمرار » والإخلاص 
في تنفيذ المهمة باستخدام جميع الوسائط المتوفرة دون أن يثنيه عن عزمه 
تفوق المدو علمه 'القوى والوسائط © ومعرفة أسلحة الوحمدات ومعداتها 
واستخدامها بمهارة بككون القائد مثالا في النشاط والشجاعة والتصمم لمرؤو سمه 
و كذلك في ضبط النفس وقوة التحمل والتنظم خاصة في اللحظات الحرجة » 
ومعرفته باستمرار حالة الوحدات واهتامه بتأمين كل ما يازم للمعركة ف 
حمنه » والاهتام بتقدم المساعدة الحرحى والمرضى »والتنويه بأعمال المرؤٌ و سين 
خاصة تلك التي تتصف بالشحاعة والذكاء والبداهة » ١‏ . 


ومن الواضح أرنى كتاب : ( الاستراتيجية الحربية من وجبة النظر 
السوفيتية ) قد ركز على الناحية السياسية وجعلها في المقام الاول بالذسبة 
اقنادة فيو كتاب ( فويئه 4 أسركاعا بسبيز فى الاتساك الاسوفناق ين 
مؤلفات . 

أما الكتب الثلاثة الأخرى : نظام قتال المدرعات »© ونظام القتال للقوات 
الملحة » ونظام قتال المشاة » فقد ركزت على الناحية العسكرية الفنية 
وجعلتها في المقام الأول بالنسبة للقبادة » فبي كتب ( موجلبة ) » لأرن 
هدفبا التدريب العسكري الفني للقوات المسلحة السوفياتية وليس إشناعة 
الثقافة المسكرية العامة بين المدنبين . 


وشتان بين الككتب ( الموجبة ) والكتب ( الموجلبة ) . 


١ (‏ ) نظام قتال المشاة ( 74 ) , وهذا الكتاب من الكتب العسكرية الفنية لتدريب 
القرات المسلحة السوفياتية ايضا ٠‏ 


184 


١‏ - تعمدت إبراد صفات القائد في التراث الاسلامي العربي وفي المصادر 
الأجندة الحديثة » لمقارنة ما جاء في التراث العسكري التليد والفن المسكري 
الجديد . 

وبعيداً عن الانفعالات العاطفية » يستطبع الباحث أن يستنتج ان ما 
جاء في التراث العربي الاسلامي عن صفات القائد » لا يقل دقة وثشمولاً عنا 
جاء عنها في المصادر الحديثة إن لم يككن أكثر دقة وثمولاً . 

ومن المؤسف حقا أن يستهين العرب والمسامون بترائهم المسكري العريق 
نتيجة للاستمار الفكري البغيض . 

إن التراث العربي الاسلامي في الناحية العسكرية يملا مكتبات أوروبة 
ومتاحفها كا تزخر مكتبات المخطوطات فى الملاد المربية بهذا التراث . 
وحنينا كلدك فاسع ابن النديم الذي عدد فبه : ( الكتب المؤلفة في 
الفروسية وحمل السلاح وآلات الحرب والتدبير والعمل بذلك جمبع الأمم) » 
لنرى أي تراث عسكري أصمل كان للعرب والمسامين منذ أقدم العصور . 

وإذا كان الزمن قد أبقى هذا العدد الضخم من التخطوطات العسكرية 
العرببة » فك هو عدد المخطوطات التي عفى عليها الزمن ؟ 

ومن مقارنة ما جاه في ( الفبرست. ) لابن النديم عن الكتب العسكرية 
العربية التي وصلت إليه او عل بها » بالكتب العسكرية العربية المعروفة في 
الوقت الحاضر » يتبين لنا بأن كثيراً من التراث العسكري العربي لا بزال 
مفقودا )١١‏ , 

ولكن ما بقي من الخطوطات العسكربة العربية يدل على أن العرب قد 


٠ 1434 انظر التفاصيل في الفهرست  ابن النديم  (١741؟  5١؟) بيروت‎ )١( 


166 


بلغوا مأو بمداً في العلوم المسكرية » وأنهم لم بقتصروا على الفلسفة والعلوم 
العقلية والنقلية والشمر والأدب» بل كان لهم في العلوم المسكرية باع طويل . 

والمؤلفات المسكرية المرببة في دقتب.ا وروعتها تعطي الجواب المقنم 
لمنسائلين : كبف بلغ العرب المامون ما بلفوا في إعداد تّواتهم للحرب ؟ 
وكيف استطاعوا أن ينتصروا على أعدائهم فرونا طوية في الحرب ؟ 

وللحقيقة أذكر أن ما جاء في كتاب : ( السيامة الشرعبة ) للماوردي 
المتوفى منة ( 46٠‏ ه ) عن صفات القائد » هي أدق وأشمل مهما جاء في 
كتاب ( السبيل الى القيادة ) لمشير مونتكومري الذي لا يزال على قبد 
الحياة في سنة ( مم١‏ ه ) !!!1 

ولككن 2 يا ليت قومي يعامون . 

؟ - والذين قرأوا تلك الامحات المختصرة من : صفات القائد في المصادر 
السوفياتية » يحدون أن هذه الصفات لا تختلف في روحها عن صفات القائد 
في المصادر الاجتبية الأخرى »2 خلافاً لا يمتقده قسم من العسكريين والمدنيين 
بأن هناك بونا شاسعا بين صفات القائد في المعسكر الشرق وبين تلك الصفات 
في المعسكر الغربي . 

والواقع أن الاختلاف لا بعدو التعابير اللفظة فقط:2 أما في الجوهر فلا 
لحلاف يذ كر. إلى شدي الددر .: 

إن الممسكر الشزق استنادا على. المذهب الماركسي اللمنبني » برى أن 
الشعب هو صانم النصر . 

والواقع أن الشعب في كل أمة وليس في الكثلة الشرقية فقط هو صانم 
المسكربون الشرقبون أو م يصرحوا بذلك . 


ىا 


وإلا فنا هو سبب تبديل ستالين للقادة المسكربين في الحرب العالمية الثانية 
بصورة مستمرة إذا كان القادة لا أثر لهم في الجبش وفي إحراز النصر ؟ 

كان أبو بكر الصدبق رضي الله عنه قد بعث خالد بن الولمد لفتح المراق 
من جنوبه > وبعث عباض بن عَم لفتح العراق من وسطه ''' »© وأمرهما أن 
يستبةا الى (الحيرة) فأيها سبق إلبها فهو أمير على صاحبه ”" . 

وكات جنود خالد بن الولدد من الصحابة » وكان جنود عاض بن غنم من 
الصحابة أيضاً ومعنى ذلك أن جنود القائدين متساوون في العقبدة والكفاية. 


وسار عياض الى « دومة الجندل ''' » لبخضم أهلبا المتمردين » ثم يسير 
منها شرقاً الى هدفه « الحيرة » ؛ ولكنه لم يستطع استعادة فتح « دومة 
الجندل » » قكتب الى خالد بعد أن عجر عن فتحبا يستمده » وكان خالد 
حمنذاك قد فرغ من فتح « عين التمر '؟' » بعد أن فتح جنوب المراق كله بما 
فمه « الحيرة ». 

وعجل خالد يكتاية الى عاض : « من خالد » إلى عياض . إياك أريد». 

ولت قدة تأتك اللاثى 55 حملن آساداً علمها القاشب 

كتائب تقدعيا كتائب؟» 


ونخرج خالد علىتعبية يسرع السير جهده » فلا بلغ أهل «دومة الجندل» 


١(‏ ) الطبري ( 0057/7 ) وابن الاثير ( 145/7 ) ٠‏ وكان ذلك سنة اثنتي عشرة 
ية ٠‏ 


(") الطيري ( "/588 ) ٠‏ 
(؟ ) دومة الجندل : حصن على سبع مراحل من دمشق ٠‏ تقع بين دمشق والمدينة 
النورة ٠‏ انظر التفاأصيل في معجم البلدان ( ٠١6/8‏ ) * 
( 4 ) عين التمر : بلدة قريبة من الانبار غربي الكوفة بالقرب منها موضع يقال 
له : ( شفاثا ) ٠‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 557/1 ) ٠‏ 
٠ (‏ ) الحلائب : جمع حلبة ٠‏ والحلائب : خيل تجمع للسباق من كل اوب ٠‏ 


١ما/‎ 


مسير خالد إليهم هنوا . ثم احتلف زعاوهم فها بصنعون »ركان عليها رئيسان: 
أكبدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة فقال أكبدر :دأ١‏ أعل الناس محخالد! 
لا أحد أيمن طائراً منه» ولا برى قوم وجه خالد قلدُوا أو كثروا إلا انهزموا 
عنه » فأطيعوني وصالحوا القرم » ... فأبوا !! 

ونزل خالد منطقة قريبة من « دومة الجندل » » فخرجت إليه بعض 
قوات الحصن »2 فبزمهم خالد بسرعة وأخذ الجودي أحمد روساء « دومة 
للتفل هذا 

وأطاف خالد بباب الحصن'نفأمر به فاقتلم » ثم اقتحم الحصن وفتحه١".‏ 

كيف بقي عياض مدة طويلة من الزمن عاجزاً عن فتح هذا الحصن» وماذا 
استطاع خالد فتحه بسرعة خاطفة ؟ 

وهناك اختلاف ظاهري بين صفات القائد في المعسكر الغربىي وصفاته في 
الممسكر الشرق ؛ هو أن من صفات القائد في المعسكر الأول : « العقبدة » 
او « التديئن » » ولا ذكر لحذه الصفة في الممسككر الثاني . 

إن المعسكر الاشتراكي استبدل عقبدة السماء بعقبدة الأرض » فإِذا كان 
مونتكومري مثلا يشدد على أههمية تمسك القائد بالدبن » فإرن1] فورشيلوف 
يشدد على تمسك القائد بالعقمدة المار كسمة اللمنيئية . 

على كل » فلا بد للقائد من التمسك بعقمدة ‏ لأن القائد بدون عقيدة ما 
كالجسد بدون روح ٠.‏ 

ومع ذلكفقد تساهإ|هالسوفيات مع المسكريين فيالناحمة الدينية أيام الحرب 


٠ ) 197/5 ( الطبري ( 0/4/7 ب ١ه ) وابن الاثير‎ )١( 


لييل 


الملمبه الثائية » بعد أن وجدوا أثر الندين في الصمود والقئال . 
+ - إن نشبحة هذه الدراسة هي : 
١ (‏ )ان (المبادىء) في صفات القائد واحدة في التراث الاسلامي العربي 
وفي المصادر الأجنبية الحديثة شرقية وغربية . 
والفرق ف ( التفاصيل ) وفي أسلوب العرض فقط . 
(ب) يمكن إيحاز هذه الصفات استناداً إلى ما جاء في التراث العربي 
الاسلامي وني المصادر الاجئنية الحديثة بما يأقي : ْ 
العقيدة ‏ الشورى - الحصول على المءلومات - الحرص الشديد - 
الفطنة وبعد النظر - الشجاعة - القابلية البدنية - تحمل المسؤولية - معرفة 
ممادىء الحرب - القابلية السّوقمة (الاستراتمحمة) الحرب الانسانية - الثقة 
المتادلة ‏ الحية المتبادلة ‏ الشخصية النافذة الماضي الناصم المجمد . 
وبالطبع لا تتوفر كل هذه الصفات في قائد واحد- كا قال تابلمون - 
لأنها شمموعة من سير عدد عديد من القادة العظام . 
وسترى أن هذه الصفات كلها على الرغم من قول ابلمون - متوفرة في 
قمادة خالد بن الوليد رضي الله عنه . 
فبل توفرت كل هذه الصفات حقا في قبادة خالد بن الوليد ؟ 
وما مدى توفرها قمه ؟ 
ولماذا كان خالد ولا بزال وسيبقى مثالاً حم للقمادة الحبة , 
ولماذا حاز على إعجاب قادة الفكر المسكري الأجنى قبل قادة الفكر 
المسكري العربى به . 
ولماذا تدرس أعماله في الكليات المسكرية ‏ خاصة في ألمانيا ‏ نماذج 
لتطبيق فن الحرب في الحروب السيارة به . 
ولماذا قال مولتكة أعظم قادة الألمارن في العصور الحديثة متفاخراً : 
« إن أستاذي في القبادة هو خالد بن الوليد ؟ » . 


احلا 


الاين 
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«وماليلة يهدى إلى فيبا عروس أنالا حب » 
أ شر قا بغلام » أحب إل من لملة 
شديدة الجلمد ء في سرية من الجاجرين » 
يم ب الشرء شليتم بالإبادء 


( خاله ن الوليد ) 


مل 1 
و سان الجاهلية 


اتتضر المساموت على المشر كين في الصفحة: الأول عن مغركة ه أحد » © 
ولكن قمادة خالد لفرسار:_ المشسر كين وانتباهه الشديد إلى ححركات المسامين 
جعله بشعر بانسحاب رماة المسامين من مواضعهم؛ فانتوز هذه الفرصة السانحة » 
والتف" خمالته على صفوف المسامين من الخلف فى وقت لا بتوقعونه » إد كانت 
صغوفهم فيه ميعثرة لمم الغنائم ؛ فأدى ذلك إلى هزيمة المسامين وانتصار 
المشر كين انتصارا تعبويا بفضل قبادة خالد . 

وفي غزوة « الخندق » »2 أدام خالد زخم الحجوم في يوم من أيام تنك 
الغزوة على المسامين حتى حاول الظلام » وكان هحومه هذا بدرجة من الشدة 
والخطورة بحيث أشغل الني مَلَعٍ وأصحابه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ! 

وفي غزوة « الحنُدَيْبِمّة » أراد خالد أن بنشب القتال » وأراد أيضاً 
أن يباغت المسامين أثناء صلاتهم » ولكن الرسول يَلِتَعٍ فوآت علبه هذه 
الفرصة » وذلك بالانحراف عن الطريق المؤدية الى الاصطدام يخبالة خالد » 
وبتشديد الحراسة وإقامة صلاة الخوف . 


لقد ظهرت بوادر قمادة خالد الفل”ة في تلك المعارك على الرغم من سمابه 


١+ خالد بن الوليد - م‎ ١ 


المنكتر ‏ إذ كان عمره في غزوة ه أحد » حوالي كان وعشرين متة » وكان 
جمرء في غزوء «الخندق» حوالي ثلاثين سئة » وكان عمره في غزوة «الحديبية» 
إحدى وثلاثين منة ''' - : بادرة قمامه بالاستطلاع الشخصي وانتبامه 
الشدربد لحركات عدوه ومكناته » وذلك لمعرفة نقاط ضعفه وانتهاز الفرصة 
للقضاء عليه » وبادرة تشبعه بروح « التعرآض » ومحاولة إدامة زخم الهجوم 
بشدة وعنف واستمرار » وبادرة تشمّعه بروح « المماغثة » لضرب عدوه في 
وفت ومن مكان لا يتوفمئ) » وبمعنى آخر »> ظبرت في قبادة خالد بادرن 
مبمّان : بادرة تشبعه بروح « الماغتة » » وبادرة تشبعه بروح « التعرض » 
وهحما مبدآن من أهم مباديء الحرب . 
فاماذا - إذاً ‏ لم تؤئر قمادة خالد تأثيراً حاسماً في المسامين ؟؟!1 


لقد اصطدمت قبادة خالد الفذكة وهو يقود رحالاً تنقصهم العقبدة 
الزاسخة والضبط المتين » بقيادة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام 
وهو يقود رجالاً تغمر قلويهم عقيدة راسخة ويشيع في نفوسهم ضبط متين ؛ 
أي أن غالداً بقبادته الممتازة ويحنود غير ممتازين اصطدم بقبادة ممتازة هي 
قيادة الني مَلِقَوٍ ويحنود ممتازين هم المسلمون » لذلك أثرت قبادة خالد تأثيراً 
تعبويا فقط في المسامين » بينا كان المتوقع لمثل قمادته النادرة أن تؤثر تأثيراً 
سوقم فيهم فأبقن بفطرته العسكرية وبعقليته الراجحة » بأن مكانه قائداً 
لامعا لمس هنا بين صفوف المشر كين » بل هناك بين صفوف المامين » فكان 
ذلك من أسباب [إسلامه : 

لقد فكر خالد وأدار في ذهنه»وتساءل:من أبن لمحمد ذلك النصر المبين؟ 


١ (‏ ) ولد خالد قبل الهجرة بخمس وعشرين سنة » رقد وقعت غزوة ( أحد ) مي 
السنة ‏ الثالثة للهجرة » وغزوة ( الخندق ) في السنة الخامسة للهجرة وغزوة 
( الحديبية ) في السنة السادسة للهجرة ٠‏ راجع الملحق ( ج ) من كتاب الرسسول 
القائد ٠‏ 
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من أبن تلك المهابة التي ترد عنه الأعين والأبدي من قريب ؟ 

من أبن له ذلك العون الذي بدر كه » وقد أحاطت به الهزيمة من كل فج » 
فإذا هو ناصل منها » وإذا هو الطارد الظافر وقد خمّل إلمهم أنه الطريد 
الحذول ؟ 
ذلك السلطان الصادع والصوت المسموع ؟ 

لقد كان إسلام خالد ضرباً من التسلم ١‏ » إذ وجد بالاضافة الى حكل 
ذلك »2 أن قتال المثسر كين للمسامين لدس مصاولة بين رجال ورجال > بل 
ممارزة بين إرادة الشر وإرادة الله ! 


وجد خالد بعد إسلامه مكانه الصحبح بين جنود المامين 2 إذ كان لقاوه 
هم لقاء القائد الممتاز بالجنود الممتازين . 

ولكن كفاية خالد العسكرية وحدها م تكن كافية لتولبه منصب القيادة 
بمد إسلامه مباشرة على رجال عقمديّين من الطراز الأولككا أن الرسول القائد 
علبه أفضل الصلاة والسلام كان لا يولى القبادة إلا لمن تتوفر فبه كفاية 
القمادة و كفاية العقبدة أيضاً » وقد كانت همزايا قمادة خالد معروفة » ولكنه 
تأخر في إسلامه عن السابقين الأولين من صحابة رسول الله عَلتّع . 

ابتدأ خالد يحباده بين صفوف المسامين جندياً بطع في معركة « مؤتة »» 
ولكن ما كادت رححمى هذه المعركة تدور على المسامين ويستشبد قادتهم الثلاثة 


١ (‏ ) عبقرية خالد ‏ للعقاد ‏ ص (4؛ ) طبعة دار الهلال ٠‏ 
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بالتعاقب » إلا وأمُر المسامون عليهم +الدا ليقودهم إلى شاطىء اللامة في 
معركة انسحابية تماني زخم قوات تتفوق فواقاً ساحقاً على قوات المامين 1[ . 

لقد ذهب خالد الى معركة « موّتة » جندياً بسبطا » ولكنه عاد منها إلى 
المدينة قائدا منتخما أمّره رجاله وأمرته كفايته » ومن يومها أصبح قائداً من 
قادة المهين » قدامته كفابته الممتازة ورسوخ عقبدته أيضا على السابقين 
الأولين من المهاجر بن والأنضان ٠‏ 

وكان أحد أربعة قادة كانوا على رأس قوات. المسامين في غزوة فتح مكة » 
ولكنه كان القائد الوحمد الذي لاقى نقاوعة من قرمقن عتتقتشوله مخة 
المكر”مة > وسرعان ما قضى على تلك المقاومة وألجأ دعاتها الى الفرار . 

وكا قاتل خالد تحت لواء الرسول القائد علمه أفضل الصلاة والسلام في بوم 
فتح مكة © قاتل تحت لوائه أيضاً بوم حنين قائداًلمقدمة المامين » تلك 
المقدمة التي ل تقم بواجبها يومذاك » وكاد إهماها أن يؤدي الى اندحار 
المامين . 

لقد تولى خالد القبادة في أعقاب غزوة « موّتة » تلك المعركة التي كارف 
لقيادته التي تولاها في أحعرج الأوقات أثر عظم في إنقاذ جيش المسامين من 
الفناءه » فقاتل خالد بعد « مؤتة » قائد؟ مرؤوسا تارة وقائداً مستقلا تارة » 
وداعما الى الله تارة أخرى . 

وعلى الرغم من أن نجاحه في قمادته ودعوته للاملام » مما كاف له نتائج 
باهرة ملموسة في توطمد أركان الدعوة الاسلام.-ة وفي إعلاء كلمة الله » وعلى 
الرغم من بروز مممات هزايا قيادته الأصملة في عبد النبي علق » إلا أن قيادته 
في تلك الفترة لم تخل من هنات » كان سببها تسراع خالد في اتفاد قراراته 
وفي تنفيذها » ذلك التسراع الذي كاد يؤدي إلى نتائج خطرة للغاية لولا 
حكة ومداد قنادة الرسول القائد » فقد كاد بودي اندفاع مقدمة المسامين 
بوم « حنين » إلى وقوع المسامين في تبلكة لولا ثبات الرسول وَرلِنُمٍ وحاولته 
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المستحبل في سبيل صد تمار فرار المامين وفي منمل تحار له إعادة تحميم 
قراتهم وإعادة المحجوم المقابل على المشر كين بمد كل ذلك !! كا تسرع خالد 
في قتله بعض بني جذية > فودى الني يلع لهم الدماء وعوضهم ما أصيب 
نهم من الأموال ‏ تدار كا لخطأ خالد في تسرعه هذا !| 

لقد مح خالد في عمد الني مَملِتع قائداً وداعباً » ولكن نجاحه هذا كانت 
تشوبه بعض الشوائب من جراء اندفاعه الشديد تلافاها الرسول مَكِتَ 
بشجاعته وحكته » تلك الشساعة والحكة الني بدالت الاندحار يوم « حنين » 
إلى نصر > وغسرت من احمتال تفررى الصفوف والقلوب في بني جذيعة خاصة 
إلى جمع الصفوف والقلوب في المسامين عامة ! 


؟ في حروب الردة 


وقفت المدينة المنورة ومكة المكرمة وجيرتها وحدها في وجه المادية 
العربمة بأسرهاء ومن وراء البادية دولتان كببرتان هما الامبراطورية الفارسية 
والامبراطورية الرومية تناصران البادية للقضاء على الدين الجديد . 

لقد قام خالد وحده بأوفر قسط من حمروب الردة » فله في قتاههم الآثر 
المظم '١؟‏ © فقد تمع أخطر الفتن في الجزيرة العربية من أقصاها الى أقصاها : 
قم فتنة بني أسد وحلفائهم » وخطرها أنبا كانت أقرب الفتن إلى المدينة 
ومككة . وتمم فتنة بني حشيفة » وخطرها أنها كانت فتنة القبيلة الأقوى 
والعديد الأكثر بين العرب قاطبة » فكان نصيب خالد من وقابة الاسلام في 


أرضه أرفى تعاميب 0 


وعلى الرغم من لنجاحه الباهر في حروب الردّة إلا أن قيادته في تنك 


(١1)اسد‏ الفابة ("/4؟) * 
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الفقرة أيضا » كانت لا تزال تماني من تسرعه الشديد في الأمور » ولمل من 
نتائج هذا التسراع إقدامه على فتل مالك بن نويرة وأصحابه » ما جعل 
أبا بكر الصدبق رضي الله عنه يتلافى ذلك » فودى مالكاً من ببت المال ! 
ولمل من نتائج هذا التسرةع أيضاً إفدامه على الزواج من زوج مالك بمد 
معركة « السطاح » ومن بنت مجاعة بعد معركة « الهامة » » مما جعل أبا بكر 
يعنفه تعنيفأ شديدأ 200 لأن العرب كانت تكره الزواج في ممادين القتال!"'؛ 
ولككن ما قيمة كل ذلك ©» إذا قمس بما أسداه خالد في حروب الردة مسن 
خدمات للاسلام والمسامين ؟؟ 


4 في العراق 


أقام خالد في العراق سنة وشهرين فقط من الحرم سنة اثنتي عشرة اهجرية 
إلى صفر سنة ثلاث عشسرة المحربة “قاتل خلاها القوات الفارسية وحلفاءها في 
خس عشرة معركة » لم ينبزم ولم يخطىء ولم يخفق قط في واحدة منها ؛ 
ذلك لأنه كان ينحز استحضارات القتال كافة قبل المعركة ولا يسير يحيشه إلا 
على تعدمة كاملة لمقاتل عدوه حبث لقبه في شجاعة ويقظة وخبرة وسرعة 
وادتمعناف . 

لقد خرج خالد وعياض بن عَم لفتح العراق من اتماهين مختلفين فسار 
غالد من نصر إلى نصر » ولبث عباض يدور في حلقة مفرغة عند أول 


)١(‏ في الطبري 519/7١‏ ) : ان خالدا قال لمجاعة : «ه زوجني ابنتك » ٠»‏ فقال 
له مجاعة : « مهلا ! انك قاطع ظهري وظهرك معي عند صاحبك » فقال خالد : « ايها 
الرجل زوجني ! » فزوجه » فبلغ ذلك ابا بكر فكتب اليه كتاباً يقطر الدم منه : «ه لعمري 
يا ابن ام خالد ! انك لفارغ ؛ تنكح النساء وبفناء بيتك دم الف ومائتي رجل من 
المسلمين لم يجف بعد ٠.‏ 

١ (‏ ) الطبري ( 508/1 ) وابن الاثير ( 11/7 ) ٠‏ 
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موضم معاد لاقى قمه مقاومة معادية ‏ حتى أدر كه خالد بالممونة » فقضى 
على مقاومة العدو بسرعة خاطفة © وفتح دومة الجندل 4 وهذا دليل على آثر 
خالد الشخصي في فتح العراق . 


وى الرغم من النحسار مد الفتح الاملامي بعد خالد عن أكثر أرض 
العراق > إذ انسحب المثنى بن حارئة الششسبانى نحت ضغط ضخامة نحشد 
الفوات الفارسية إلى « ذي قار » ١‏ »© تاركاً ما فتحه المسامون من أرض 
المراق”"' > إلا أن نتائج فتوح خالد واللمثنى في العراق بقبت ظاهرة للعيان . 

من تلك النتائج » رفع معنويات الجبش الاسلامي وثقته بأن في مقدوره 
النغلب على جيوش الفرس » وكانوا من قبل” يعتقدون أن جرد التفككير في 
ذلك من المستحملات . 


وإذا كانت معنويات العرب المسامين قد ارتفعمت © فإن معنويات عدو'هم 
في العراق قد هوت إلى الحضيض » وبذلك أصبحت الآمة العربة المسامة 
مهابة الجانب من الفرس وحلفاءهم » فقد كان الفرس في السابق يمتقدون أن 
المرب لا يحسنون غير حمرب الغارات وحرب العصابات » تحت عوامل 
اقتصادية محتة » وأنهم سرعان ما يعودون إلى باديتهم بعد الحصول على شيء 
من الغنائم والأسلاب ؛ ولككن الفرس بعد معارك المثنى وخالد تبقسّوا أرن 
العرب جاءوا فاتحين لا غزاة » وأنهم أصبحوا دولة عظمى في مصاف الدول 
المظمى في تلك الأيام . 

هذه النتائح المعنوية أهم من النتائج المادية . 

أما نتائج فتوح خالد المادية » فبي حصول المسامين طى خبرة عملية في 


)١(‏ ذوقار : ماء لبكر بن وائل قريب منالكوفة بينها وبين واسط وفييه كانت 
الوقعة المشهورة بين بكر بن وائل والفرس ٠‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان )0/0( 2 
(؟) الطبري ( 899/1 ) ٠‏ 
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التدريب على قتال القوات النظامية بأساليب متطوارة وعدم بقاهم على 
أسالبيهم السدوبة القديمة في الفتال » كا كان للغنائم الكثيرة التي غنمها الجيش 
الاملاميأثر في رفم مستوى المعبشة داخل الجزيرة العرببة ويسّر المال لتدعم 
الحبوش الاسلاممة بالرجال والسلاح والمتاد . 

إن معارك غالد واللمثنى في المراق » فتحت قلوب أهله على مصراعييبا 
للفتح الاملامي ' بينا فتحت معركة «القادسية» الحاسمة أبواب العراق وقلوب 
أهله للفاتحين . 

لقد كانت قباد خالد في هذه الفترة قبادة عبقرية حقا » وما أصدق 
عمرو بن الماص عندما قام في وصفها قائلا عن خالد. « له أن القطاة ووثوب 
الامسف 13١*‏ جع وقد كار لخالد وثوب الآأسد من قمل ل فجمم في أيام فتح 
العراق أناة القطاة ووثوب الأسد » وبذلك جمع مزيّتتيْن من أبرز مزايا 
القمادة العمقرية . 


ه ‏ في أرض الشام 
إذا كانت ممارك خالد ني العراق » قد فتحت قلوب أهله فقط ؛ ققد 
فتحت معارك خالد في أرض الشام وعلى رأسها معركة « اليرموك » الهاممة » 


ولمل” أثر خالد الشخصي في أرض الشام أكثر وضوحاً من أثره في 
العراق © إذ أنه وصل الشام في أعقاب نكسة جيش خالد بن سعيد '"' » 


1 ٠ ) ٠١8/؟‎ ( اليعقوبي‎ ) ١( 
يقال انه‎ ١ خالد بن سعيد بن العاص بن امية القرشي الاموي : اسلم قديما‎ ) ١ ( 
أصلم بعد ابي بكر , فعلم ابوه باسلامه فارسل في طلبه » فلما اتوا به سبه ابوه ويكته‎ 
اسه‎ 


ووم 
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ومضايقة المسامين في البرموك بمدد الروم الزاخر '٠'‏ »2 فاما رصل خالد من 
المراى الى اليرموك فرح المسامون بقدمه'"'» وتغلبوا على قوات الروم المتفوقة 
على قواتهم تفوقا ساحقاً بالمّدد والمُدّد . 

إن نتائج فتوح خالد في أرض الشام لا تزال بافبة حتى البوم؟ وبالإضافة 
إلى ذلك »2 فقد ترك خالد في أرض الشام آثاراً مشابهة لما تركه في العراق : 
رفع معنونات العرب المسامين وسححق معنويات الروم » وتدريب جبوش 
المسامين على فنون القتال ضد جموش نظامية كششيفة » ورفم المستوى المعاشي 
للعرب المسامين داخل الجزيرة العربية من جراء الغنائم الي حصلوا عليها » 
وتلك آ5ر كافية لتخليد عدد كبير من القادة » فكيف وهي من صنع رجل 
واحد هو خالد بن الوليد ؟ 

لقد بلغت قيادة خالد في أرض الشام حد الروعة والذروة » فكان خالد 
هناك يحق : قائد القادة ومطمح الانظار ومعقد الآمال سواء كان قائداً عاماً 
أو قائداً مرؤوسا أو جندياً بسبطع أو قابعآ في داره بين عشيرته وأهله . 


َه 
وضربه بعصا في يده حتى كسرها على راسه وطرده من بيته ومنعة القوات ومنع اخوته 
هن كلامه » فانصرف خالد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فكان يلزمه ويعيش 
معه - هاجر الى الحبشة الهجرة الثانية » وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بخيير 
مع جعفر بن أبي طالب ٠‏ وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء وققتح 
مكة وحنينا والطائف وتبوك , وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على صدقسات 
اليمن وقيل على صدقات مذحج وصننعاء ؛ وتاخر خالد عن بيعة ابي بكر وقال لبنبي 
هاشم : ٠‏ أنكم لطوال الشجر طيبو الثمر ؛ وذحن تبع لكم » ٠‏ فلما بايع بنى هاشم ابا 
بكر بايعه خالد ايضا ٠‏ استعمله ابؤ بكر على جيش من جيوش المسلمين حين بعثهم الى 


أرض الشام فقتل بمرج الصفر في خلافة ابي بكر , وقيل بل كان قتله في واقعة (اجنادين) 


بااشام قبل وفاة ابي بكر باربع وعشرين ليلة* راجع طبقات ابن سعد ( 14/4 ) والاصابة 
(*/51) واسد الغابة ( 45/7 ) والاستيعاب ( ؟/ 41١‏ ) وانظر قصة اندحار جيشه 
امام الروم في الطبري ( 50/7 ) وابن الاثير ( ٠ ) ١184/7‏ 
)١(‏ الطبري ( 057/5 ) ٠‏ 
)١(‏ الطبري (؟051/5 ) ٠‏ 


ذلك هو مقام الدروة الذي بلغه خالد بحداء وحباده . . المقام إلذي أصبح 
قبةا قوق اخناسب رالزقتب وقرق الأفراء.والتؤقات .. القد أضبج آضة في 


لقد أصبح لا يمثل نفسه فحسب »> بل يمثل مجداً وفكرة : جد عبقرية 
العرب في القيادة » وفكرة الفتح الاسلامي » وما أعظم وأروع عبقرية 
القمادة العرببة في الحروب » وما أشرف وأنصع فكرة الفح الاملامي في 
التاربخ !! 


١‏ عسكري ممتاز 


كان خالد .هوى مبنة الجندية ويفضلب! على كل مبنة أخرى © وكان 
عسكريا بالفطرة من أخمص قدمه إلى قمة رأسه » وما أصدقه حين وصف 
هواه بالجندية بقوله : « ما ليلة 'يهدى إل فيها عروس أنا لها محب» أو أبشر 
فيبا بغلام » أحسبة إل" من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبّح 
هم العدو > فعلك بالجباد ١‏ , . 

لقد نص خالد بكلمته هذه على : سرية من المباجرين » ذلك لأنهم كانوا 
أقدم المامين إسلاما فهم أرسخ المسامين عقبدة وأشدهم ضبطاً وطاعة ؛ 
لدلك آثرهم خالد بالذكر على غيرهم ؛ فبو يصف بقولته هذه هواه المسيق 
بالجندية من ناحمة » ورغمته الملحّة في قادة جنود ذوي عقبدة راسخة من 
ناحمة أخرى © إذ أن القائد الممتاز بدون جنود متازين مضيعة للجبود في 
أكثر الأحبان . 

لقد كان خالد عسكربا ممتازاً بكل ممنى الكلمة » وهب العمسكرية كل 
حماته وأعز ما يملك من روح ومال وحجبد ووقت » لدلك أصبح جندبا متازاً 
وفائدا ممتازاً في وقت واحد » فحقّق بطبعه الموهوب الذي قطره الله عليه » 


٠ )55/"( ةباصالا)١(‎ 


وبعامه المكتنسب وخبرته الطوبة في حماته » إنجازات عسكرية » كانت ولا 
ترال وستمقى في أوج الأمثة الرائعة الخالدة لما يمكن أن يحققه أعاظم قادة 
التاريخ في كل زمان ومكان . 

وقد يكر"س المسكري كل حماته لخدمة واجمة العسكري بكل أمانة 
وإخلاص فيحصل على معلومات يبنة وخبيرة طودة © ولكته لن فكوودل. 
عسكربا ممتازاً إلا إذا خلق بطبيعته هوى الأعمال المسكرية ويندمج 
بمتطلباتها كلب بشوق وهفة . 

لقد جمع خالد الطبم الموهوب والعم الكتسب © فجمع بذلك كل عوامل 
تكوين المسكري الممتاز » نما هي مزاياه جنديا ممتازاً وقائدا ممتازأ ؟؟ 


؟- مزايا الجبدي الممتاز 


مزايا الجندي الممتاز : 
تتلخص مزايا الجندي الممتاز بما بلي : 
عقمدة راسخة - ضبط متين - عقلية متزنه - شحاعة شخصية - تدريب 


جِيلّد - قابلية بدنية - معنويات عالية ''' . 


فيل يتحلى هالد بهذه المزايا المعنوية والمادية للجندي المتاز ؟؟ 


١ (‏ ) راجع المجلد الرابع ‏ التعبية : فوج المشاة في المعركة ص ( ١؟)‏ طيعمة 
الجيش العراقي مبنة ١400‏ وهو كتاب رسمي خاص بالجيش ٠‏ 
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 *‏ تفصيل مزايا الجندي الممتاز 
( أ ) عقيدة راسخة : 


وجد خالد قومه يعبدون الأوثان في الجاهلية فاقتدى بآ 8رهم في عبادتها» 
فاما بعث الله رسوله هادياً ومبشراً ونذيراً » قاتله خالد دفاع] عن قومه 
قريش وعن عقائدها » ولكنه أعلن إسلامه بعد أن ظبر له الحتى واضحاً 
جلا » فكان إسلامه ضربا من التسلم : تسلم القائد في معركة نفسية بدأت 
منذ غزوة الحديبية » يوم أراد أن يغير على المسامين » وقد وصف خالد ذلك» 
فقال : « هممنا أن 'نغير عليه » ثم لم 'يعزم لنا » وكان فيه خيره - يقصد 
الرسول كلقي - فاطدلم على ما في أنفسنا من الحجوم به » قصلى بأصحابه 
صلاة الخوف » فوقم في ذلك مني موقعاً » وقلت : الرجل ممنوع » ١‏ 6 
وانتبت هذه المعركة النفسية بتسليمه نبائيا يوم أعلن إسلامه . 


وبعثه الرسول يلا بعد ذلك غازيا وهادياً ؛ وعلى الرغم من أهمية توليه 
قمادة المسامين في عبد الني عل فى إثبات رسوخ عقمدته» إلا أن إثيات ذلك 
مدق أكثر وضوحاً فيتولمته هدم (العلز ى )و (وأد)وإرساله داعبا إلى بعضقبائل 
السمن ؟ إذ لا يمككن أن يفوم بمثلهذه الواجيات غير ذوي العقائد الراسخة . 

وعند فتح ( الحيرة ) وجد خالد عنه أنسد قادتها » وهو حمرو بن 
عبد المسبح سما ناقما» فلمًا سأله خالد عنه» أجابه عمرى: دخشمت أن تكولوا 
على غير ما رأيت »© وقد أتبت على أجلي 2 والموت أحب إلى" من مكروه 
أدخل على قومي وأهل قريت ٠ ٠‏ فقال خالد : « إنها لن توت نقس حتى 


٠) ١5/5 ( السيرة الحلبية‎ )١( 


تأتى على أجلبا » ثم قال : « بسم الله خير الأسماء » رب الأرض ورب السماء 
الذي ليس يضر مم اسمه داء » الرحمن الرحم » » ثم ابتلع السم » فال 
عمرو : و وال يا ممشر الغرب ! لتملكن ما أردتم ما دام من أحد 
أيا القرن 59 , 

ولما قال بنو تمم وعلى رأسهم عاصم بن مرق التسعن والاقرع:ن:سابين 
التسمي بعد انتصار خالد في دومة الجندل ‏ عن أسارى بني كلب : ه قد 
أمّناهم » قال لهم خالد : « مالي ولك ! أتحفظون و الجاهلية وتضمّعون 
أمر الاملام ''' ! » فبو لا يكترث يحليف أو قريب أو نسيب إلى جانب 
سلامة وأمن تعالم الدين الحنيف . 


ولما تردد رجاله خوفاً من عبور الصحراء من طريق صمب غير مطروق » 
قال لحم : « إن المسل لا بنبغي له أن يكترث بشيه بقع ف.ه مع معونة الله 
له *" © فبو بش بالله ثقة لا حدود ها ودوّمن به إيماناً راصخاً . 

رانك ثقته تتصدن الثاثقة لا سيتبود لا آيقا 4 وق الى قال لأفيل 
(قنسرين) : إنكم لو كنتم في السحاب ملنا الله المكم أو لأنزلك الله اليناء»». 

وفي يوم البرموك فقد خالد قلنسوته» فقال: داطلبوهاء» فم يحدوها ‏ فم 
بزل حتى وجدوها » فإذا هي خلقة » فسئل عن ذلك» فقال: « اعتمر رسول 
ال مَئرٍ فحلق رأسه “فابتدر الناس شعره“فسبقتهم الى ناصيته فجملتها في هذه 
القلنسوة » فم أشهد قتالاً وهي معي إلا تبيّن لي النصر » » وقال في آخره : 

و نما 'وجبت في وجه إلا فتح لى '*' » . 


٠ ) الطبري (5؟/لاه‎ )١( 
٠ ) 191/5 ( الطبري ( 095/1 ) وابن الاثير‎ )1( 
٠ ) 155/1 ( الطبري ( 707/17 ) وابن الاثيى‎ ) 7( 
) 54/7 ( الطبري‎ ) 4 ( 
٠)99/7؟( الاصابة‎ ) 5 ( 


ذلك مبلغ عقيدته بالله وبرسوله » نلك المقبدة الراسخة التي دفعته أرن 
يطلب الموت في مظانه فم بقدر م وبذل ماله في سيمل الله » نماث 
فقيراً معدماً وحيس فرسه وسلاحه في سبمل الله "١‏ , 


لقد جاهد خالد بنقسه وماله في سببل الله . 


(ب) ضبط متين : 


كان خالد يتمتع بضبط مثالي متين لا بزال مضرب الأمثال حتى اليوم » 
فقد رأيت كيف نزع بلال الحيشي عمامة خالد قل يمنعه سمماً وطاعة “ ثم 
أقامه وعقله بعيامته ‏ كل ذلك جرى وخالد في اوج مجده وانتصاراته ! ثم 
رأيت كيف عزله حمر بن الخطاب دون أن بترك هذا العزل في نفه أراً 
سمثا » بل استمر ف في الجباد ‏ لا فرق عنده أن نكون قائداً عاماً أو قائداً 
مرؤوساً أو رجلا من المسامين " . 


ولما قاسمه أبو عبيدة بن الجراح بأمر عمر بن الخطاب أمواله قال خالد : 
« ما أنا بالذي يعصي أمير المؤمنين » *؟' ... ! وهمذا ضبط مثالي بندر 
وجوده حتى في نفوس رجال أعرق الجبوش في العالم قدي وحديثاً . 

أما إقدام خالد على مخالفة أرامر الخليفة في بعض الأحمان » فذلك 
لا يعني الإخلال بالضبط بل يعني تحمل الموٌولية الكامة ضمن نطاق إمكارن 
مخالفة الاوامر في بعض الظروف عندما لا يكون المرجع الذي أصدر الأمر 
حاشرا . 

إن الاخلال بالضبط سبّة على الجندي » وتحسل المسؤولية مفخرة له » ولا 


٠ )٠٠١/؟( الاصاية‎ )١( 
٠ )٠٠١/؟( اسد الغاية ( 55/19 ) والاصابة‎ )7( 
٠ ) 7١7/15( (؟) ابن الاثير‎ 

٠ )١؟9/؟‎ ( الطبري‎ ) 4 ( 


ال تعالم الجموش حتّى البوم تنص بصراحة على إمكان مخالفة الاوامر- مع 
تحمل نتائج الهالفة - في حالة وجود القائد الذي أصدر الامر بعبدأً » بحبث 
لا مكحن مشاررقه تتدبسلل أوامرء وعتف الاقتناع مق أنه لو كان حاضراً 
خالفها هو بنفسه رضوخاً لموقف الراهن الذي لم طلم على تفاصبلكه » وقد 
أوضم ذلك خالد للأنصار عند معارضتبم لمسيره الى مالك بن نويرة بعد فراغه 
في أمر طليحة فقال لهم : « أنا الامير وإلي” تنتبي الاخبار ! ولو أنه لم يأتني 
له كتاب ولا أمر » ثم رأيت فرصة » فكنت إن أعمته فاتتني > لم أعله 
حتى أتتهزها . وكذلك او انتلنا بآمر لبس منه عبد المنا قبه » لم ندع أن 
نرى أفضل ما يحضرتنا » ثم نعمل به 230 » . 

إن ما ذكره خالد بصدد مخالفة الاوامر عند الفبرورة » يطابى أحدث 
تعالم الجموش الحديثة خول ذلك 


(ج) عقلية متزنة : 

كان خالد معروفاً بين قريش بعقلته المتزنة » لذلك صارت اليه الأعنة 
والقبّة من بين كل رجال بني مخزوم في الجاهلية. على الرغم من شبابه المبكر 
ححين تولى هذين المنصبين الخطيرين . 

وقد شبد له الني مَك بالعقل الراجح » فقال عنه : ه قد كنت أرى 
لك عللاً رحوت الافبقك |78 إل طود " ع * وقال عنه : دمأ 
مثل خالد من جبل الاسلام *' ) وحسبه شهادة رسول الله علق برجاحة 
ب 


والذي يدرس رسائله الى قادة الفرس-والروم » ومناقشاته المنطقية لهم > 


٠ ) ١؟6(/5‎ ( وابن الاثير‎ ) 50١/5 ( الطبري‎ )١( 
٠) 594/1( طبقات ابن سعد ( 791/4 ) و‎ ) ٠ ( 
٠) طبقات ابن سعد ( ا/744؟‎ ) * ( 


يكرا 


وأوامره التي أصدرها لرجاله وأعباله الحربمة والساسة وتصرفاته » يامس 
بوضوح عقلبة خالد المبدعة الخلاقة » ويكفي أن نعرف إنجازاته الخالدةلنطمئن 
إلى أن مثلها أو قسما قليلآ منها » لا يمكن تحقيقه إلا بتفكير متزن جبار . 

( د ) شجاعة شخصية : 

لعل الحديث عن شجاعة خالد يمتبر حديثا معاد لا لزوم له » ويكفي 
أن نتذكر أنه كان داممًا في الأمام أثناء القتال قريباً من مواطن الخطر : في 
مسير الاقتراب كثيراً ما يقود المقدتمة » وفي اللحجوم يبادر إلى المبارزة وإلى 
مباجمة قائد العدو والقضاء عليه » وفي الانسحاب يقود المؤخرة ثم يبقى مم 
الساقة » ثم لا ينسحب إلا بعد انسحاب رجال الساقة وبعد أن يتأكد من أن 
جيشه كلّه أصبح بأمان . 

وكمثال فقط » فإنه بارز يرم ( الولجة ) رجلا من أهل فارس يمدل ألف 
رجل فقتله ! فاما فرغ منه اتكأ عليه ودعا بغذائه "١‏ . 

إن آثر شجاعة خالد الشخصية » ماموسة بوضوح في كل معار كه التي 
خاضها » وماموسة أيضاً في بدنه الذي ليس فبه موضع شبر إلا وفبه ضربة 
أو طعثة أورصضة:2؟*: 

لقد كان خالد مثالاً شخصيا رائعا في الشجاعة والإقدام لرجاله في كل 
معار كه » لذلك كان رجاله الذين يقاتلون تحت رايته يحتذون حذوه » 
فيصنم ويصنعون في مبدان القتال خوارق معجزات في مبدان الشجاعة 
والإقدام. 

( ه ) تدريب جيد : 

أتاح لخالن ثراء والده العريض ونشأته في يمت له القسّة والأعنة » أرن 


-) الطبزي ( ”ركه‎ )١( 
٠ (7)اسد الغابة (؟/45)‎ 


١١ خالد بن الولمد - م‎ ١ 


يتفرغ من نعومة أظفاره التدريب على ممتلف الأسلحة وعلى الفروسية لالكي 
يحمد استماها فحسب » بل لكي يبز" أقرانه في تدريببه عليها . 

وم تككن الشحاعة وحدها - خاصة في قتال الممارزة - كافمة لقهر الخصم » 
بل أن الشحاعة الشخصية والتدريب الجيد على استعمال السميف والرمح والرمي 
بالنمال والمهارة في امتطاء الخمل 2 هما العنصران الأساسمان للنصر . 

إن الموارة في استخدام الأملحة هي نتيجة حتمية للتدريب الجيد عليها ؛ 
وهذا محملك تقتل عدوك قبل أن يقتلك » وكانت هذه القاعدة صحبحة في 
الحرب القديمة ولا تزال صحبحة حبق اليوم . 

لقد كان خالد قائد فرسان قريش في الجاهلمة » ومعنى ذلك أنه كان من 
أبرز فرسانها شجاعة وتدريباً » لآن الوراثة وحدها على اعتبار انه مخزومي 
غير كافية لتولى هذا المنصب الخطير » خاصة وأن بني مخزوم كثيرون > مع 
أن فرسان قريش كانوا في طليعة فرسان العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام 
أيضا . وكان تدريب خالد على استعمال السيف والرمح ورمي النبال مضرب 
الأمثال بين رجال قريش في الجاهلية » فأصبح مضرب الأمثال بين العرب 
كلهم بعد الإسلام . 

ولكن التدريب على الأسلحة وعلى الفروسية » لا تككفي للجندي المتاز » 
بل يحتاج إلى التدريب على تحمل أقسى الظروف المعاشية» فبأ كل عند الحاجة 
أخشن الطعام » وبلبس أخشن اللباس» ويصوم عن الطعام عند عدم تبسره» 
ويصبر على الجوع والعطش »© ويكتفي بالمتسسّر من الطعام والشراب . كا 
يحتاج إلى التدريب على تحمل أقسى الظمروف الجوية » فبنام في العراء يفقرش 
الثرى صابراً على البرد والجلد والمطر شتاءً وعلى الحر الشديد صمفاً . . إلى 
غير ذلك من صنوف التدريب العنيف . 

لقد كان خالد غنيا - بل من الأغنباء الممدودين في قريش »© وكان بإمكانه 


"6١ 


أن بعيش مترفا في يحبوحة من العيش الرغيد » ولكن روحه المسكرية أبت 
عليه إلا أن يتناول كل طمام يقدم إلبه حتى في أوقات اللم وفي المدينة 
المنورة بين أهله وماله » فقد ذكر خالد ه أنه دخل مع رسول الله ملق بيت 
مممونة أم المؤمنين 22٠١‏ فأتى بضب" '") محنوز !' © فأهوى إلنه رسول 
الله عِكِتَم يريد أن يأكل منه» فقالوا : با رسول الله » هو ضب ! فرفم رسول 
الله يَلِثَعْ يده » فقلت : أحرام هو ؟ قال : لا» ولكنه لم يكن بأرضقومي » 
فأجدني أعافه ! قال خالد : فاحترزته فأكلته ورسول الل ملت ينظر'*“» . 

وقد اجتاز الصحراء بين العراق وأرض الشام من أصعب مسالكهار أ شدها 
خطراً » متحملا الج د والعطش ؛ وتحمّل التقلبات الجوية في الصحراء في 
العراق والشام في مختلف ظروف السنة وفي مختلف ظروف القتال...كل ذلك ١‏ 
بدل على أنهكان مدرباً تدربباً ممتازاً لبس على استعمال السلاح ور كوب الخيل» 
بل على سُظف العيش وقسوة الجو في مختلف الظروف والأحوال . 


(و) قابليته البدنية : 

ترتككز القايلية البدنية على عوامل أساسية كثيرة » أهمها : طبيعة بنية 
المره - هل ولد قوي البنية أم ضعفيها - وعلى تدريبه الرياضي > وعلى عدم 
إصابته بأمراض مقعدة في حياته » وعلى عمره شابا أم كبا أم شيضاً 


١(‏ ) ميمونة بنت الحارث الهلالية : زوج النبي صلى الله عليه وملم وخالة خالدين 
انرايد + لانها اخت لبابة الصغرى بنت الحارث ام خالد ٠‏ فيها نزل قوله تعالى : « وامراة 
دزمنة أن وهبت نفسها للنبي » ٠‏ راجع التفاصيل في طبقات ابن . (4/ ١3١7‏ ) 
ب الاصابة ( 151١/4‏ ) والاستيعاب ( ٠)194١/4‏ 

(” ) الضب : حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء ؛ غليظ الجسم خشنه , 
له ذنب عريض حرش اعقد ؛ يكثر في أقطار البلا. العربية » يشبه الورل , وهر قبيم 
الهيئة والشكل صغير الراأس قصير العنق , اسمه العلمي : ( «3ا505088[] ) دقتات 
تاى العشب غالبا . ويحرص العرب البدو على صمده واكله ٠‏ 

(7 ) محنوذ : مشوي يدسه بالنار أو في حجارة محماة بالنار ٠‏ 

( 5 ) أسد الفغابة ("/9؟ ) ٠‏ 


لقد ولد خالد متكاملالخلةة قُوبا“فقد عرفا من أوصافه المدنية “أنه كان 
طويلا ضخما بمبد ما بين المنكبين واسم الكل > وكل هذه الأوصاف تدل 
على متانة بنة بدنه . 
وقد عرقنا أيضا * أنه كان متفرغ) لاتدريب * تما يقوي اقابليثه البدائية 
عل محل القاق المسكرية »كا آنا لآ رف أنه أب بافراض بده 
عن العمل أو تضعف قابلمته المدنمة ؛ وكان ف ريعان شبابه حين تولى قيادة 
فرسار:_ المشسر كين في الجاهلية » وفي شبابه حين تولى قيادة المسامين في ايام 
. الني عَكِعَمْ وعهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ؛ ولما مات كان في أوج 
" قوته » إذا كان له من العمر بضع وأربعون سنة كما اسلفنا . 
كل ذلك يدل بوضوح على تع شاد بقسط:وافر من القايلية البدنية فيكل 
حياته العسكرية » مما جعله قوياً جد يحيث يحتضن خصمه عند البراز فبقفي 
عليه ''' > وبغلب من مخرج للبارزته من الأبطال ”' » ويتحمل المثاق 
المسكرية بسهولة ويسر * وكثال على تحمله المشاق المسكرية » قطسه 
الطريق من ( الفراض ) إلى مككة المكرمة للحج ؛ ( فسار طريقا من طرق 
أهل الجزيرة » ل "بر طربق أعحب منه ولا أشد على صعوبته منه » فكانت 
غمبته عن الجند يسيرة » نما توافى إلى الحبرة آخره > حتى وافاهم مسع 
عاكة الساقة 3 .. 
طريق صعبة في الصحراء قطعبا بسرعة خاطفة ... ذلك دليل قاطع على 
قابلشته البدنية الفائقة التي أعانته على تحمل المشاق العسكرية . 


(ز) معنويات عالية : 
كان خالد كثة ضخمة من المعئويات المالية » لا يحل في مكان إلا رفع 


1 )وى(‎ ١48/5( الطبري ( ؟إلالاه )ى (553/5 ) وابن الاثير‎ )١( 
٠)١45/“ / وابن الاثير‎ ) 557١/75 ( الطبري‎ )7( 
٠) الطبري (؟004/1‎ ) *( 


ز ره 


ممئويات رجاله وحطم ممنويات خصومه . 
ولا يتمتّم المرء بالمعنويات المالبة جزافاً » بل هناك عوامل كثيرة لتمتئعه 
بها » من هذه العوامل : العقمدة الراسخة 2 والضمط المتين » والشجاعة 
الشخصية » والقابلية البدنية والتدريب الجيد » والماضي المجيد . 
وقد رأيت أن خالداً يتمع بكل هذه المقومات » أما ماضيه الجيد 
فحدث عن البحر ولا حرج . 
فليس غريبا - إذا ‏ أن يكون خالد كثلة ضخمة من الممنويات ي العالية 
كنا أملفنا » ولككن الغريب ألا“ ينكون كذلك . 
أطلق الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام على خالد لقب : سيف 
الله » ولما انبارت معنويات المسامين بعد هزيمة عكرمة بن أبىي جهل وششرحبيل 
بن ححسنة في المامة » بعث أبو بكر خالداً إلمها » فانتصر . 
وفي العراق كتب خالد إلى هرمز قاقد الفرس قبل أن يخوص المعركة 
الأولى : « أما يعد : فاسلم تسم » أو اعتقد لتقنك وقريك التعة وافرو 
بالجزية » وإلا فلا تلومن” إلا نفسك »2 فقد جِئتك بقوم يحون الموت كما 
تحسون الحماة )١١‏ . 
وكتب خالد إلى عياض بن عَم بعد أن مككث طويلاً في دومة الجندل 
درن جدوى : «١‏ اياك أريد ''' » 2 فلما بلغ أهل دومة الجندل دن خالد 
قوم أبداً قلّوا أو كثروا الا انهزموا عنه » فأطبعوني وصالحوا القوه''' . 


(١1)الطبري‏ (؟/4 5ه ) ٠‏ 
(؟ ) الطبري ( 007/5 ): 
(* ) الطبري ( ملاه ). 


وض 


ولما تردى موقف الملين في الشام» هتف أبو بككر الصديق رضى الله عنه 
من أعماق قله : « خالد لها 2422٠١‏ فأنسى الروم بخالد وساوس الشيطان'"'»؛ 
قفرح الملمون بقدومه ''' واطيأترا . 

وفي ابتداء معركة اليرموك» خرج ( جورجة ) أحد قادة الروم» وثادى: 
« لبخرج خالد » فخرج البه خالد » فأله جورجة : « هل أنزل الله على 
نسم سبفاً من السماء» فأعطاكه » فلا تسّل على قوم الا هزمتهم '؟' » . 

وفي البرموك ,الذات هتف أحد ااسمين : « ما أكثر الروم وأقل 
المسامين !! » » فأجابه خالد فوراً : « ما أقل الروم وأكثر المامين ! انما 
تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان **! » . 

لقد كان خالد يمتمد على إثارة نرازع الإيمان في نفوس رجاله > فبتعهد 
جمشه بالعظات وبقراءة سورة الجهاد قبل الفتال وفي أثنائه وبعده > ويعين 
مؤولا عن قراءة سورة الجباد عند اللقاء » كما فمل في (البرموك) مثلا 7'. 

وكان من جملة الأسباب التي سوغ بها عمر عزل خالد : أن الناس قد 
فتنوا به '"' . 

إن خالد بن الوليد » مثل رائع لمعنويات العالية : ينصر بها المهين 
ويخذل بها أعداءه ... فقد اجتازت شهبرته الحدود » وأصبح معروفا غناة 
أنه لا يغلب أبداً » وبذلك انتصر على أعدائه بالرعب من مسيرة شهر > بل 
من مسيرة أشهر في تلك الأيام . 


0 )591١/١؟(‎ يربطلا)١(‎ 

( ؟ ) الطري( »[؟.: ) 

قن الطبري ( 551١/7‏ ) 0 

(4) الطبري ( 0945/1 ) . 
( 8 )الطبري (؟/4ذه) ٠‏ 

(7)الطبري ("/54: ) رابن الاثير ( ٠) ١958/7‏ 
(/ا( ابن الاثير (( “/ا ٠ ) 3١‏ 


"1١4+ 


هزايا القائد الممتاز 


جمل مزايا القائد الممتاز : 

تنلخص عمزايا القائد الممثاز يما بلى : 

عقيدة راسخة - ضبط متين - عقلية متزنة - شجاعة شخصية - 
تدريب جيد - قابلية بدنية ‏ معنويات عالية . 

وبالإضافة إلى هذه المزايا التي سبق ذكرها في مزايا الجندي الممتاز » لابد 
أن تتوفر في القائد الممتاز المزايا الأخرى التالية : 

إعطاء القرارات السريعة الصحمحة - الإرادة القوية الثابتة ‏ تحمل 
المسؤولمة يلا تردد - نفسية لا تتبدل في حال النصر والإندحار - سبق 
النظر ‏ معرفة نفسيات مرؤوسيه وقابلياتهم ‏ ثقة قطماته نه وثقته 
بقطعاته ‏ الحبة المتبادلة ببنة وبين قواتقه ‏ شخصة قوية افذة ‏ ماض,ر 
اصع مجيد ‏ معرفة بمبادىء الحرب ''' . 

فبل يتحلى خالد بمزايا القائد الممتاز بالإضافة الى مزايا الجندي'''الممتاز؟. 


0 - تفصيل المزايا 


(أ)قرار سريع صحيح : 
المواقف الطارئة المتبدلة بسرعة في الحرب »2 إذا أن القرارات البطيئة قد 


١ (‏ ) مقتب ة من الكتب العسكرية الرسمية ومن محاضرات كلية الاركان ومدرسة 
الاقدمين في اذ نكلتر!ا ٠‏ 
(؟ ) انظر التفاصيل في هذا الكتاب ( ١898 - ١١10‏ ). 
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لا تكون ذات فائدة»لأن وقتبايكو نفد فات» كما أن القرارات الخاطئة تضر 
ولا تفيد » أي أنها تكون في مصلحة العدو . 

إن القرارات السريعة الصحبحة تستند على عاملين مبمين : القابلية 
نالل افك رامول صل الللزسالك من ابر روسن أرش ال 7 

لقد مر بنا ذكر مزية خالد العقلية » فعرفئنا أنه يتمتع بعقلية متزنة 
خلافة . أما الحصول على المعلومات 2 فقد كان خالد حريصاً غاية الحرص على 
استطلاع حالة المدو المادية والممنوية » فكان لا تخفى عله خافنة من حركاته 
ومكناتة » لآقنة كان دامًاً بياس" شديد بالعدو لوجوده دائما أمام رجاله » 
ولأنه كان ( لا ينام ولا ينم ولا ببيت إلا على تعببة ولا يخفى عليه من 
أغر عدوة شيء ) '''. 

لقد كان يحصل على المعلومات عن عدوه بدوريات القتال ودوريات 
الامتطلاع وبالعيون وباستنطاق الأسرى وبالاستطلاع الشخصي »© وباستشارة 
ذوي الرأي والخبرة من رجاله ورجال عدوه الذين يقعون في قبضته > وكانت 
كل معار كه مثالاً يحتذى به في الحصول على المعلومات » وحسب,نا أن نتذكر» 
كمف عرف أن المدافعين عن أسوار دمشتى قد تركوا مواضعبم » فانتهز هذه 
الفرصة السانحة وقرر مهاجمتهم فور » ففتح هذه المديئة بعد حصار طويل . 

لقد كان خالد منتمبا كل الانتباه لكل ححمركة من حركات عدوه * ولم 
يتباون لحظة واحدة عن جمبع المعلومات؛ كا أنه كان غير متردد » يتحمل 
المسئولية ولا ينتظر وصول الأوامر إليه مما يؤدي إلى ضباع الوقت عبثا ؛ 
فلاعمب [ذا انث اقراراتة ضحسة سريبة يأؤمة.سائعة مواقت تتائييا 


بإهرة جداً . 


٠) 114/17 ( الطبري ( 558/7 ) وابن الاثير‎ ) ١( 
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كان لخالد ارادة فولاذية لا تزعزعبا الخطوب والأحداث . 

لقد كان إقدامه على محاربة جموش الامبراطورية الفارسية محد ذاته 
محازفة خارقة تدل على إراداته القوبة الثابتة » وحسمنا أن نتذكر أن عدد 
رجاله في أول معركة خاضبا ضد الفرس وهي معركة ( ذات اللاسل) في 
منطقه البصرة ثماننية عشير ألفاً فقط ١١‏ »2 يقاتلون أضعاف أضعافهم 
من الفرس . 

وفي البرموك كان عدد قوات المسامين ستة وأربعين ألفا ' » بينا كارف 
الروم في مائتين وأربعين ألف مقاتل '" 

لقد كان التفوق العددي وفي التسلبح وفي تمسر القضايا الإدارية دائما إلى 
جانب الفرس في العراق والى جاتب الروم في أرض الشام » وكان هذا 
التفوق فواقاً ساحقاً في كل معركة خاضها خالد » ومع ذلك انتصر خالد » 
وكان لإرادته القوية الثابتة أثر بالغ في انتصاراته الباهرة . 

لقد كان يفكر و يقدار الموقف ويقرر خطة مناسبة» ثم ينفذ خطته بعد 
أن يقتنع بصحتها دون أذ ياتفك إق الوراء + 

لقد كان من أولئك القادة الذين يصممون أولاً » وينفذون نيا » ما 


سمدوء من خطط مبنية على أسس سليمة استطلاعا وتفكيرا وتقديرً وإرادة 


٠ ) ١4ا//؟( الطبري ( ”504/7 ) وابن الاثير‎ )١( 
وهذا العدد هو اعلى تقدير‎ ) 1١1/1١ ( الطبري ( 517/7 ) وابن الاثير‎ ) 7( 
٠ لعدد ذوات المسلمين‎ 
)ابن الاثير ( 191/1 ) / وقد يكون في ذلك بعض المبالغة , ولكن من المؤكد ان‎ *( 
٠ الروم وحلقاءهم من العرب غير المسلمين ( الغساسنة ) كانوا اضعاف عدد المسلمين‎ 


ينض 


( ج ) تحمل المسؤولية : 

من أبرز مزايا خالد » أنه كان يتحمل المسؤولة إلى أبمد الحدود : فإذا 
افتنع بشيءه أصدر قراره الحامم للبت في الأفرادوث انتظار وضول الأواهر 
والتوحميات والوصايا من مرجعه الألى . 

تقد كان خالد قائداً ( مبتدعاً ) : برى الموقف بمينه » ويفكر فيه 
بعقه» ولا يدآخر وسمعا في تكوين قرار يناسب ذلك الموقف ويتفق والمصلحة 
العامة ... وحينذاك بقدم على تنفيذ قراره بعزم وإصرار . 

والقائد المبتدع ينجح نجاحا يناسب كفايته إذا كان مرجعه الأعلى لا يميل 
إلى السبطرة المركزية بل يعطي كامل الحرية لمرؤوسيه »2 كا نحح خالد في عمله 
مع أبي بكر الصديى مثلا » ولككن القائد المبتدع لا يستطيم العمل بتاتا إذا 
كان مرجعه الأعلى مركز السيطرة مثل عمر بن الحظاب » ولعل أسباب 

من أمثلة تحمله المسؤولية » سيره حمين فرغ من بني أسد إلى مالك بن 
نويرة في « البنُطاح » » فتمسسك الأنصار يحرفية أوامر الخليفة » ولككن غالداً 
أصر على المسير إل" 


وفي أعقاب يرم « اليهامة » بعد إبرام الصلح بين خالد وبي حشيفة » ورد 
كتاب أبي بكر إلى خالد أن يقتل كل محتلم » ولكن خالداً وني بمهده وم 
يغدر ''' » متحملا بذلك المسؤولية على عاتقه واثقاً من أن أيا بكر الصديق 


كان يعمل نفس عمله لو كان في نفس موقفه . 
ولعله أغرق كثيراً من تحمل المسؤولبه عندما ترك جمشه في العراق بعد 
)١(‏ الطبري ( 001/15 ) وابن الاثير ( 173/1 ١)‏ 
(") الطبري (؟/18ه ) وابن الاثير ( ٠) ١40/17‏ 


"14 


انتصاره على الروم وحلفائهم في معركة « الفراض » »2 لبؤدي فريضة الحج 
دون أن يأخذ موافقة أبي بكر » لذلك عاتبه أبو بكر على هذه الخالفة 
السريقةً 90 # لكين .عدن قاقد 4 عوأائنه كفي قي حيرا ؛ في وفك ل 
خطر فيه على قواته » وأظبر أنه مع ساقة جبشه في طريقها من « الفراض » 
إلى « الحيرة » وفعلا وصل خالد «١‏ الحيرة » بعد عودته من الحج مع صاحب 
الساقة ''' © وم يتأخر لحظة واحدة عن موعد وصول الساقة إلى « الحيرة »» 
لذلك م يترك غمابه عن جمشه أثراً سما في الموقف السكري . 


وم يككن خالد يتحمل المسؤولية كاملة في أمور القتال فحسب ‏ بل كان 
يتحملها في أمور المال أيضا » فاما كتب إلمه أبو بكر بذلك © أجابه خالد: 
« إما أن تدعني وعلى » وإلا فشأنك ولك , ' وا قل غتر * صللتب 
إلى خالد: ألا تعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمري» فكتبإلبهخالد ما كتب إلى 
فم أنفذم» ! ثم كان يدعوء إلى العمل فبأبى إلا أن يخليه يفمل ما يشاء 4'» 
قبأنى مسر . 


ان تحمل خالد المسؤولمة الكاملة حال بمنه وبين الاشتفال بإمرة عمر 
المباشرة » ولكنه اشتغل بإمرة أبي عبيدة بن الجراح الذي كان كأبي بكر 
يعطي لمرؤوسيه الحرية الكاملة » وبذلك فضّل خالد أن يعمل قائداً مرؤوساً 
وله ملء الحرية في تحمل مسؤولءته كاملة» على أن يعمل قائداً عاما ولا حرية 
له في تحمل المسؤولية !! . ظ 


٠) ١5؟/1( الطبري ( 584/1 ) وابن الاثير‎ ) ١( 

(" ) الطبري ( :587/7 ) وهو اعتياديا كما هو دآأبه يسير دائما مع الساقة عند 
العودة وفي المقدمة عند التقدم ٠‏ 

(؟) الاصابة (9/1ة ) ٠‏ 

:)1٠٠١/5( الاصابة‎ )4( 


115 


هد » نفسية لا تتبدل : 

كثير من الذين يظبرون بمظهر العزم والقوة في أوقات الرخاء والدعة » 
ينبارون انهباراً عجببا في أوقات الشدة والعسر »2 فبهم جبابرة عتاة عند 
النصر ضعفاء مساكين عند الاندحار » فبؤلاء يمتلكون نفسيات تتبدل بين 
الانببار في حالة النهزيمة والطغيان في حالة الفوز . 


إن نفسية خالد لا تتبدل في حالتي الإندحار والنصر» إذ كان مسبطراً على 
أعصابه سيطرة تامة في أشد المواقف حرجا من جبة وفي أكثر الأوقات 
تفاؤلاً من جبة أخرى . 


لم يكن سبلا موقف خالد عند اندحار مقدمة المسامين التي كان يقودها 
يوم ( حنين ) 7'' »> ولكنه ضبط أعصابه » فعاد وعاد رجاله إلى القتال بعد 
صمود الني مَلِتَع بوجه تبار المشر كبن الجارف © فكان النصر النهائي للمساين. 

وم يكن سبلا موقفه في أعقاب معركة ( 'مواتة ) '"؛ بعد مقثل قادة 
الملين واستشباد كثير من رجاله » ولكنه قاد المسامين إلى ساحة النجاة 
لمعود بهم ثانية إلى ساحات النصر في اليرموك . 

لقد سبطر على أعصابه حين استقدمه أبو بكر الصديق الى المدينة المنورة 
لبحاسبه عن قضية مقتل مالك بن نويرة » وحين استفزه عمر بن الطاب 
بكلمات قاسية عند دخوله المسجد لمواجبته أبي بكر أمسك خالد وم يعترض» 
فاما تحاوز عنه أبو بكر آن له أن برد على عمر » ولككن عمر في هذه المرة 
أمسك ول يقل شيئا " . 


١ (‏ )طبقات ابن سعد ( 15١/5‏ ) والاغاني ( ١١/5؟) ٠‏ 

(؟١)‏ سيرة ابن هشام ( '/ 455 ) وجوامع السيرة ص ( 777 ) وطبقات ابن سبعد 
(7/4ه؟)ء٠‏ 

(؟ ) الطبري ( 504/7 ) وابن الاثير (؟/ا1١ ١)‏ 


فضا 


وقد سيطر هلى أعصابه حين دم صاحب البريد ليخبره يموت أبي بحكر 
وعزله عن القمادة العامة وتولمة أبي عبيدة بن الجراح مكانه » وكان ذلك في 
أحرج أوقات معركة ( اليرموك ) الحاسمة '' » إذ قاد المعركة حمق نبابتها 
الموفقة وكأن شيئًا لم يحدث ! . 

لم تتبدل نفسيته في حالة الاندحار » وم تتبدل نفسيته في حالة النصر » 
وبقمت نفسسته لا تتبدل بعد عزله» إذ كان يعتبر نفسه دائمًا أصغر من جندي 
وأكبر من قائد » فبي هي نفسه لا تتبدل في السراء وفي الضراء ولا تبدلها 
المناصب والرتب » لأنبا أقوى من الأحداث والمامات وأرفع من المناصب 
والرتب . 


( ه ) سبق النظر : 
كان خالد يفكر فى الاحتالات القريبة والبعيدة التى يمككن أن ينفذهما 
المدو » وبدخل في حسايبه ارا الاحتمالات التي يمكن أن يصادفبا قبل 
القتال وفي أثنائه وبعده» ويعد سلفاً الخطط المناسبة لكل ما بتوقعه منأعمال 
عدوه » حتى يمكن وضع تلك الخطط - عند الحاجة - في موضع التنفيذ 
دون تردد ولا ارتباك ٠‏ 
كان خالد لا يسير إلا في تعبية ولا يبيت إلا على تعببة » لأنهء كارن 
يدغل في حسابه دائماً احثمال مصادمة العدر لقواته في أي ونّت © وعند 
ذاك تكون قطعماته على استعداد لخوض المعركة » من غير أن مخشى مماغتة 
العدر لها ومن غير أن تضيع الوقت سدى . 


وصلت قوات خالد ( أَليْس ) » فوج دت القوات الفارسية تتناول 
طعامها » فعاجلت الفرس بالقتال وانتصرت عليهم » وكان الفضل في 


٠) 510/5 ( الطبري‎ )١( 


نا 


انتصار المامين سق نظر خالد في مسيره دائمًا عى تعبية » فبو دائماً 
حاقين لقال : 

وفي معر كة ( الفراض ) قال قائد الروم لخالد : « إما أن تعبروا إلينا » 
وإما أننمبر الم ». فقال خالد : ٠ه‏ اعبووا , 07وج ولك لاه ساق النظن 
وقدر ما يحتمل أن يؤدي البه عبوره من محاذير » ولم يفسح الممال « العاطفة » 
أن تتدخل ف القضايا المسكرية - تلك القضايا التي يؤدي الأهمال في تقدير 
تتائسبا إلى الانذعار وإل إزهاق الأرواخ .دوت يدوق . 


لقد كان خالد يتمتع بمزية سبق النظر دشكل مدهش سان © وجا اضداق 
مرو 5 بن الماص حان وصفه بقوله :3 له أنا القطاة ووثوب الأسد ا 


( و ) معرفة النفسيات والقابليات : 
كان خالد يعرف نفسبات رجاله وقابلماتهم» لأنه كان يقضي بينهم أكثر 
وعرف كل فرد منهم على حقبقته بالأعمال لا بالأقوال . 


لقد كان يتمنى ان يقاتل مع سرية من المهاجرين "١‏ »© لآنه يعرف أنهم 
بقاتلون حريصين على الشهادة حرص غيرهم على الحباة » ا 
بصحابة رسول الله عَلله على المثنى بن ححارثة الشسبافي ينسادي. 
بكر بالخروج من العراق إلى أرض الشام لولا إصرار المثنى على إنفاذ أمر 
بكر بقسمة قوات المسامين التساوي بمنها '؟' »ذلك لأن خالداً عرف يو 
أن الصحابة كانوا يقاتلون عن عقيدة وإيمان راسخين » وأن أمثالهم من ذوي 


(١1)الطبري‏ (585/5 ) وابن الاثير (؟/؟ه١‏ 0 
(؟ ) اليعقوبي ( ٠ )1١8/7‏ 

(")الاصابة ("/5ذ) ٠‏ 

٠) 25١9/1 ( الطبري‎ 0 


فق 


العقائد في الحروب هم السند القوي الأمين في الحرب لكل قائد حريص طى 
إحراز النصر الممين . 

وف معركة اليرموك »2 اختار خالد مائة من أبطال المسامين "١"‏ »2 لمكونوا 
الفدائمين أو القوة الضاربة ٠‏ الأولى التي تصادم الروم » ولم يكن اختيارهم إلا 
عن معرفة تأمة بنفسياتهم وقادلباتهم . 

وفي معركة فتح ( دمشتى ) اختار خالد جماعة من المغاوير من بين رجاله» 
وألقى على عواتقهم مبمة تسلق سور المدينة والقضاء على عراس أبوابها وفتح 
تلك الأبواب للسامين *' » وم يكن من السبل تكليف أي رجل بمثل هذا 
الواجب البطولى > بدون معرفة دقيقة لقابلماته في القثال . 
يا كان رجاله يعرفون نفسته وقابلياته عن غيرة مائلة أيضاً » إذ ليس 
#العداكه عق لأعسار الرتال . 


( ز ) الثقة المتبادلة : 
هناك من يظن” أن خالداً م يكن موضع ثقة عمر » ولكن الحقبقة هي أرن 
عمر كان لا يشك أبداً في كفابة قمادة خالد » ولكنه عزله لمبالفة الناس 
الثقة به » وممالغة خالد بالثقة بنفسه » وسحسمنا أن نتذكر قولة عمر في خالد 
حين بلغته أعمال خالد في (قنسرين) :« أمّر خالد نفه | برحم الل أبا بكر » 
هو كان أعم بالرجال مني » . 

وكان خالد من جانيه يبادل مرجعه الأعلى ثقة بثقة » ققد كان يثتى 


*) 1١2١/1١ ( فنوع ااخام للواقدي‎ ) ١( 
'٠)1١59/”( وابن الاثير‎ ) 157/5١ ؟) العلبرىي‎ ( 


إرففق 


بالر سول كان رسولا وقائداً ثقسة لا ميد علميا “ .وكان ا بكر 
الصديق ويثى بعمر الفاروق . قال خالد لأبى الدرداء عن عمر : « والله يا أب 
الدرداء لُن مات عمر لترن” أموراً تنكرها *'» . ولما حضرت خالداً الوفاة 
جعل وصيته وتركته وإنفاد عبده إلى عمر”"'وكان خالد يقول عن أبيعبيدة: 
« بعث عليك أمين هذه الأمة "' , 

وكان خالد بثتى بنفسه ويثى برحاله ثقة سوا اوقد يق م نت 
بنفسه وبرحاله أنه نزل على غير ماء في معركة ( كاظمة ) ثم أمر مناديه 
فنادى : « جالدوهم على الماء » فاعمري لمصمرن” الماء انس يقي رك 
الجندين » '4 , 

لاله ساي قرسي ير اتلد مدنا | موتة ("2) وكان سنهم بعص 
كبار المباجرين والأنصار ؛ ولا عزم على التفويز برجاله عبر الصحراء القاحلة 
الخالية من الماء والتي لم يقطعها قائد قيل خالد بقوات جسيمة جسمة 2١١‏ © قالوا له : 
د أنت رجل قد جمع الل لك الخير "١‏ » فشأنك 4 » . 

وليس من السبل أن يثق الرجال بقائدهم » وليس من السبل أن يستحوذ 
القائد على ثقفة رجاله به . فالرجال بريدون من قائدهم : أن يدافع عنهم 
ويحميهم من الأخطار» وألا يستأثر بالراحة والدعة والمال دونهم » وألا يوقعهم 
في المبالك دون مسوغ» وأن يتحمل المسؤولية كاملة ولا يتملص منها ويلقيها 
على عواتق الآخرين ٠‏ وأن يكون مجاعاً مقداماً في الحرب > رؤوفاً رحمماً 


٠) ١١1١/5 ( )وابن الاثير‎ 48/١ ( يربطلا)١(‎ 

(" )ابن عساكر ص ( ١١لا ٠)‏ 

(؟ ) طبقات ايبن سعد ( ا/ا9؟ ) والاصابة ( ٠٠١/75‏ ) وأسيد الغابة ( !/5" )» 
(؛)الاصابة (95/7ة) 

٠ ) 958 /" ( الطبري‎ ) 5 ( 

٠) 445/"( سيرة ابن هشام ("/455 ) وراليعقربي‎ ) ١( 

( ) ولم يقطعها قائد بعده بقوات جسيمة ٠‏ 

(8 ) الطبري ( 1١5/5‏ ) وابن الاثير ( 191/5 ٠)‏ 


لف 


لقد وجد رجال خالد في قائدهم كل هذه المزايا وأكثر » فلا عجب أن 
بولوه ثقتهم حبق يخاف عمر أن يفتتن به الناس 2١‏ وأن بفرحوا بالقتال تحت 
رايته *'' » وهم أشد ما يكونون اطمئنانا وأمناً . 

وليس من السبل أن يثق القائد برجاله » فالقائد بريد من رجاله أن 
يطيعوء' وينفمّذوا أوآمره برحابة صدر » وأن يحتازوا العقبات والأخطار بلا 
تردد ولا خوف » وأن يبذلوا كل جهودم لتحقيق النصر » وأن 'يقدموا 
بشحاعة وتضحمة وعزم لنمل الظفر . 

لقد وجد خالد في رجاله كل هذه المزايا وأكثر » فلا عجب أن يبادهم 
ثقة بثقة » فيصفهم في كتابه إلى ( هرهز ) قائد كسرى بقوله ٠‏ .. فقد 
جننك بقوم يحبّون الموت 5ك تحبّون الحياة 5 2 . 

لقد كان خالد يمادل مرجعه الأعلى ثقة بثقة » بثقون به ويثتى بهم » كا 
كان يثق بنفسه ويثق برجاله ويثى رجاله به. 


لقد كان موضع ثقة المبع لآنه كان أهل الثقة . 
( ح ) امحبة المتبادلة : 
هناك فرق ظاهر بين الثقة والمحمة » فقد تثق بكفاية إنسان وقابلمته على 
إقاز ولعي مآ عولكك :لا لنت . 
وقد تحب” إنسانا ما ولكنكلا تثق بكفايتهأو لا تثىبه منكافة النواحي. 
فإذا اجتمعت الثقة والحبة في إنسان > فكان موضم ثقة الناس ومحسّتهم » 
١(‏ ) أبن الاثير (9/ا١7‏ ) ٠‏ 
0" «الطيوس 20/1 ؟ 
ا ب ا سس ة 
١6‏ خالد بن الوليد م - ١6‏ 


فإن ماح هذا الإنان في الأعمال العامة ومئها الأعمال المسحكرية مضمون 
إلى حمد بعمد . 

لقد كات الحسّة متسادلة بين خالد ورجاله » وقد ظبرت هذه الحبة في 
معارك خالد. ويكفي أن نتذكر كمف بادر القعقاع بن عمر والتميمي وجماعته 
إلي إنقَاذ خالد من غدر ( هرمز ) وجماعته في معركة ( ذات السلاسل ) 217 
وكلف كان أعكفاب خالد يسارعون إلى تنفيذ أوامره يكل حرص وإقدام ٠‏ 


كا ظبر حب الناس لخالد وتقديرهم له بعد موته حيث لم تبقى له سلطة ولا 
نفوذ شخصي لخشاه الناس وبرجوه ؛ فرثاه عمر يقوله : « قد ثلم في الإسلام 
ثامة لا ترتى ''' » » كا رثاه كثير من الصحابة و كثير من الشعراء . 

أما حب" خالد لرجاله» فنكفي أن نذكر أنه كات يستأثر دونهم بالخاطر» . 
ويؤثرهم بالخير والأمان » ويحب لهم ما يحبّه لنفسه ؛ ولكن” حبّه لهم كان 
حب القائد لرجاله فحسب : إذ لا نعرف أنه بكى لمصرع شبيد ولا التاع 
لقتل مجاهد » لأن المكاء واللوعة لا يحديان شيثاً ! . 


لقد كان سه لرحاله بزداد كلا ازداد إقدامهم وبلاوهم فالشحاع المقدام « 
هو الذى يحظى حب خالد ورعابته ولو كان أبعد الأبعدين عنه قرابة ونسياء 
والجبان الرعديد لا مكان له في قاب خالد ولو كان أقرب الأفربين إليه قرابة 
ونسمآ لذلك اختص خالد ببعض الرجال الذن صاحموه في حروب أهل الردة 
ورافقوه إلى العراق » وقاتلوا معه في الشام » فاما عادوا إلى المراق » نسوا 
الفخر إلا فخرهم بأيامهم مع خالد '" . 

لقد كان خالد يحرص كل الحرص على بقائهم إلى جانبه ما استطاع إلى 


* ) 8889/5 ( الطبري‎ )١( 
: 14 )ايخ ضباكن عن(‎ 
. وعدم ذكر غيرها من الايام احتقارا لها واستصغارا لشأنها‎ 


5 


ذلك سبي » وأكثر هؤلاء أصبحوا معارفه وأحبابه في ساحات القتال » 
فكانت حمتهم المتمادلة حبة رفقاء السلاحفي الضراءلا محبة رفقاء اللبو فيالسراء. 
لقد كانت علاقة خالد برجاله علاقة حماة أو موت لا علافة قصعة وتريد!!. 


( ط ) الشخصية القوية النافذة : 

م تكن ,لخ شخصية غالد قوية نافذة فحسب »2 بل كانت شخصية مستحودة 
كاسحة أيضاً . 

لقد ذهب غالد من المديئة إلى ( مؤتة ) جندبا بسطأا » ولكنه عاد إلى 
المدينة قائداً منتخبا ؛ ولس من شك في أن قوة شخصية خالد كانت من 
عوامل تسلممه مقالمد قبادة جيش المسامين في ( مؤتة ) . 

ولا كتب عمر إلى أبي عببدة يأمره أن يقيل غالداً ويعقله بعمامته ويعزله 
عن عمله » ل يستطع أبو عبيدة أن ينفذ أمر عمر في خالد بنفسه فجلس على 
المنبر ساكتا لا يقول شيثا » مع أن أبا عبيدة يومها كان قائداً عاما في الشام 
وكان خالد وغير خالد في أرض الشام بإمرته » وما كان إقدام بلال بنرباح 
مؤذن رسول الله يِلِتعلى تنفيذ أمر الخليفة دون غيره » إلا لآنه كان موضع 
ثقة الناس واحترامهم وإجلانهم اوضعه من الذي ملت ولاضيه المجمد في 
خدمة الإسلام . | 

وبقي خالد متحيراً بعد هذا الحادث » لا يدري أمعزول هو أم غير 
معزول » ولا أبعامةه أبو عبيدة بعزله تكرمة وتفخمة » فكتب عمر الفاروق 
إلى خالد بالإقبال إلءه » فاما قدم على عمر شكاه وقال له : « قد شككوتك إلى 
المسامين » فبالله إنك في أمري لغير جمل ''' » » فقال له عمر : « يا خالد ! 


)١1(‏ ابن الاثير ( 2١٠/19‏ ) وفي الدلاذري ( ص 5؟1 ) : ١‏ ان ولاية ابي عبيدة 
الشام اتته والناس محاصرون في دمشق ٠؛‏ فكتمها خالدا اياما لان خالدا كان امير الناس 


في الحرب ٠٠٠٠‏ 


اال 


وال إتك علي" لكرم » وإنك إلي' لحبيب » ٠١‏ . 


فأي شخصية :فذ: قوية » تلك التق بقدرها أبو عبيدة بن الجراح كل هذا 
التقدبر وبحترمبا كل هذا الاحترام . 


وأبة شخصية مستحوذة كاسحة تلك التي يول صاحمها لل عمر القوي 
المباب : ه فد شكوتك إلى المامين .. !1 »ء فلا يحد عمر الذي لم يترك له 
الح صديقا » كا يقول هو عن نفه » أمامه إلا أن يسترضيه بأسلوب 
هين لين رقيق . 

تلك هي شخصية سبف الله خالد بن الوليد . 


( ي ) الماضي انيد : 
عرفنانسب خالد » وعرفنا أته من أشرف بطون قريش وابن عظم 
مكة المكر”مة » وأمه أخت مبمونة أم المؤمنين ؛ فياضيه من هذه الناحية 


مشركقه عدا 5 


وقد ترعرع في نبت كريم »2 له تقاليده الكريمة في تربية أولاده على 
الصدق والاستقامة والرجولة » فنشأ بمسداً عن الفحشاء والمنكر والبغي » 
متفرغا لإشباع هوابته المفضلة في التدريب العسكري وممارسة قيادة الفرسان؛ 
قتولى الأعنة والقبة وهو لا بزال في عنفوان شمابه متقدما على الكثيرين مسن 
بني مخزوم : من إخوته وبني عمومته » و كثير منهم أكبر سنا من خالد - 
والسن عند العرب قبية كميرة في تولىي المناصب المهمة - وذلك لحسن 
سمرته وممممته بين الناس بالإضافة إلى كفابته المسكرية . 


ولو ل يككن ماضيه قبل الاسلام مشرفا » لما خصه الني عَلَِعٍ بالسؤال عنه 


5 ابن وكير )+ 
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ين كان الني عَلْكَهْ بمكة أيام عمرة القضاء» فقال : « أبن خالد ! .. ما مثل 
خالد من جبل الإملام . الخ 2١‏ » » فاها أسم أصبحت مكانته مرموقة بين 
المامين وعند الرسول صاوات الله وتسليمه عليه : « ما كان رسول الل مَككتج 
بوم أسامت يعدل بي أحداً من أصحابه فيا يحزئه'"' » كا ذكر خالد عن نفسه» 
وكا نامسه فعلاً في التاريخ . 

ذلك يدل بوضوح على أن ماضيه كان ناصعاً يجبداً في أيامه الأولى قبل 
الإملام وفي أيامه الأولى بعد الاسلام . 

وابتدأ خالد يضيف إلى هذا الماضي النظيف ليئة بعد لبنة من الشرف 
الرفبع في انتصاراته العسكرية » فأصبح ماضيه يعلو يحاضره ولا يزال يعاو 
كل يوم » حبق بلغ درجة من الرفعة والسمو يضطر معبا لذي بريد أن يرى 
قمتها ‏ إذا كان حديد البصر - أن يضع يديه على غطاء رأسه من سُدة علو 
قمة ذلك المناء . 

يكفي أن نذكر بعض ماضيه العسكري فقط » فقد شهد في الجاهلية 
ثلاث معارك ضد المسامين » وشهد في عبد الني ِنَع اثنتق عشسرة معركة “وشهد 
في حروب أهل الردة ثلاث معارك هي أهم وأخطر وأكير معارك فوسل 
الردّة » وقاتل الفرس وحلفاءهم في خمس عثشرة معركة » وخاض في طريقه 
من العراق الى أرض الشام غمار أربع معارك » وقاد سبع معارك في أرض 
الشام » فكان عدد ما شهده من معارك في حماته العسكرية أربعة وأربعين 
مشهداً » كانت نتائجها باهرة جداً في تاريخ الاسلام وني تاريخ العرب المسامين. 

فأي قائد قدسم أو حديث شبد هذا العدد الضخم من الممارك في فترة 
فصيرة جداً من عمر الزمن وعمر الرجال » دون أن 'بيزم لهلواء أو تنتكص 


١ (‏ ) طبقات ابن سعد ( لا/54؟ ) ٠‏ 
(؟) طبقات ابن سعد ( 595/4 )و (ا/4؛؟ة؟ ) ٠‏ 


ضف 


أرض المعراق والشام ثمالاً كل هذه القرون الطوال ؟ . 

ذلك هو ماضي خالد » يزداد يحاضره كل يوم علواً : لقد جمع المجد من 
أطرافه » يمد المنبت الطيب » ويجد النشأة الكريمة » وحجد التاريخ » فلا 
عجب أن يكون من أكبر مفاخر أصحاب الأيام » هو قوهم : قاتلنا تحت 
لواء خالد ؛ لبعرف الناس أنهم أبلوا في خدمة الاسلام وفي خدمة الفتح 
الإسلامي أعظم البلاء . 


( ك ) معرفة مبادىء الحرب وتطبيقيا ١‏ 
أولا - اختيار المقصد وادامته اي 


كآن خالق تان مقصه. ينيد التككر عمق © وصيل سافدا في سبتل 
تنفيذء » ولا يفكر أبدأ في التحول عنه قبل الحصول عليه . 

كان مقصده في غزوة ( أحد ) تحطم رماة المسامين الذين حمون ظبور 
الممين » لستطيم بعد تحطبمهم ضرب مؤخرة المسامين وتطويقهم وإفناء 


١ (‏ ) مبادىء الحرب : هي الجوهر التي ينشيء في القائد ( السجية ) الصحيحة في 
تصرفاته في الحرب , وهي العنصر التي يتكون منها مسلك القائد في اعماله بصورة 
وكان خالد يعرف هذه المبآدىء بالفطرة السليمة التي تدل على استعداده الفطري 
المعتاز للقيادة ٠‏ وقد طبق خالد هذه المبادىء في معاركه كلها , مما كان له اثر حاسم في 
اءتصاراته ٠‏ 
(”» ) اختيار المقصد وادامته : في كل حركة حربية هن اللازم اختيار القصطد 
وتعريفه بوضوح ٠‏ ان المقصد النهائي هو تحطيم ارادة العدو على القتال . ويجب ان 
توجه كل صفحة من الحرب وكل صفحة منفردة نحو هذا المقصد الاعلى ٠‏ ولكن لكل من 
هذه الصفحات مقصد محدود يجب ان يعرف بوضوح ٠‏ 


ر ا 


الرماة » فاما اتسحب بمضبم خلافا لأوامر الرسول جك التي نصت على ضروزة 
شاتهم في مواضميم حتى انتهاء المعركة » انتبز خالد هذه الفرصة السانحة » 
فحقى مقصده في القضاء على الرماة وضرب المسمين بن الخلفي ؛ مما هده 
المفين في ( أحد ) بلفناء لولا عبقرية قيادة الرسول القائد عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 

وكأن مقصدءه في كل معاركه أن بقضي على قائد عدو '# وق فى 
رجال ذلك القائد قطبعاً بدون راع » فيقرون أو يستلون . 

لقد استطاع خالد فعلا في أكثر معار كه أن يقضي على قائد القوات 
المعادية له : إما بالمارزة أو بإدامة زخم المحوم على مقرة ادق نقكل أو 
يضطر إلى الفرار . 

وفي معركة اليرموك الحاسمة » كان مقصد خمالد » أن يحرم مشاة الروم من 
إسناد فرساتهم > لذلك هجم بالقلب متوخيا فصل خيل الروم عن مشاتهم » 
ثم أفح المجال لخيل الروم للخروح من مكانها الذي تقاتل فيه بعد التضبيق 
بشدء علببا » فخرحت تلك الخيل تشتد في الصحراء . في ذلك الوفت بقي 
المناء وحدهم فسبل على خالد القضاء علمهم . 

تلك أمثلة قلملة عن اختبار المقصد وإدامته » ولعل مقصد خالد في كل 
معركة خاضها كان ظاهراً بوضوح للميان » لذلك كان النصر حليف خالد في 
كل حروببه . 

نيا التمرض 2:21 : 

كانت معارك خالد كلها تعراضية » إذ لم يتخذ في كل حماته العسكرية 
خطنة دفاعبة واحدة ولم مخض معركة دفاعية واحدة » فكان يحتى قائدا 
تعراضيا مشبعا بروح التعرآض . 


( ) التعرض : هو الهجوم على العدو لسحقه ولا يتم الخحصول على النصر الا 
بالتعرض وحده ٠‏ 
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ومن النادر جداً أن تجد في كل أدوار التاريخ قائداً لم تضطره الظروف 
في وقت من الأوقات أن بمارس خطة دقاعة ثم يستأنف التعرآض من يعدها » 
أما خالد فكان دائماً في تعمرض مستمر » وكان لعبقريته ف القيادة أثر 
حامم في اتخاذء هذا الموقف دائماً ؛ ولست أسك في أن غير خالد ما كارن 
لسْقند م على التمردض في مثل تفوق العدو بالعدد والّدد فواقاً ساحقاً على 
قولت خالد . إذ كان لا بد" له من أن يتخذ موقف المدافم في كثير من تلك 
المعارك انتظاراً للإمدادات ؛ ولكن غالداً لم يفككر ابدا » حتى بجر'د 
تفكير ‏ في اتنخاذ موقف المدافم . 


نفد كان لتمرض خالد أثر في القضاء المبرم على فتنة بني حنيفة في اليامة» 
بعد أن أخفتى قائدان من قبله في القضاء عليها » وبعد أن تككبت بنو حشفة 
هذين الفائدين '١'‏ > فارتفعت معنوياتها وزادت قوتها فوة . 

وكان لتعرض خالد أثر حامم في فتح ( “دومة الجندل ) يعد أن 
استعصت على عياض بن غم © فأشجى أهلبا عياض وشدوا به ''' مدة طويلة 
كانت كافبة ليفتح خالد خلالها من جنوب البصرة إلى شمال ( الَفلُواجة )'" 
من أرض العراق . 

وكان لتعرض خالد أثر حاسم في انتصار المسامين على الروم في (اليرموك) 
بعد أن كان المسامون متضايقين هناك '؟' . 


٠ ) 50:05 ( الطبري‎ )١( 
٠) (؟) الطبري ("/7/8ه‎ 
٠ (؟) الفلوجة : وكان يطلق عليها مدينة الانبار تقع غرب بغداد على نهر الفرات‎ 
2) ”755/5( ؛ ) الطبري ( 557 ) وانظر الطبري ( ؟/517١ ) وابن الاثيير‎ ( 
فعندما تحشد الروم لاستعادة ( حمص ) من ايدي المسلمين القبل خالد من قنسرين الى‎ 
فاستشاره ابو عبيده فاشار بالتعرض عليه واشار غيره بالتحصين ومكاتبة‎ ٠ ابي عبيدة‎ 
عمر , فاطاعهم وعصى خالدا ؛ ثم اشار عليه ثانية بالخروج الى الروم ؛ فلما فعل ابو‎ 
٠ عبيدة فتح الله عليه‎ 


زغرف 


وكان لتعرض خالد أثر في فتح دمشق إذ لولا يقظة خالد وتحفزه لقاومت 
تلك المدينة المحاصرة أمداً طوية . 

لقد كان خالد يحمل طاقات تعرضية » لا تنضب » وكان بجركد وجوده 
في جيش من جيوش المسامين يحمل ذلك الجيش متحفزاً أبداً للتعرض »© وم 
يكن خالد بحر صكل الحرص على التقدم والمبيت في تعبية كاملة - على الرغم 
من صعوية حركة القطعات وهي متخ ذة تشكيلات القتال - إلا لنكون 
حاضراً باستمرار للتعرض على عدوه فيكل وقت وبكل مكان . 

#لكا ‏ المباغعة ١١‏ : 
ولبس في التاريخ قائد برز بين القادة في إنحازاته العسكرية وفي انتصاراته 
إلا وهو مشيع بروح المباغتة وبروح التعرضن >لآن هذين المبدأين هما أهم مبادىء 
الحرب كلبا وهما أهم أسباب الانتصار في الحروب . 


١ (‏ ) المباغتة : المباغتة اقوى العوامل وابعدها اثرا في الحرب ٠‏ وتأثيرها المعنوي 
عظيم جدا . وتاثيرها من الناحية النفسيةيكمن فيما تحدثه من شلل متوقع في تفكير 
القائّد الخصم ٠‏ 

وفيما يلي بعض الوسائل التي يمكن الحصول بها على المباغتة : 

٠ بكتمان الاستعدادات للخطط الحربية وبكتمان جسامة القوات الاحتياطية‎ ١ 

7" بالتنقل السريع للقطعات من نقطة الى اخرى ؛ تمهيدا لانزال الضربة على 
موضع لا يتوقعه العدى ٠‏ 

؟ ع ياستخدام اسلهة جديدة غير متوقعة اى اساليب تعبوية جديدة 5 

وتتم المباغتة اما بالمكان . اي هن مكان لا يتوقعه العدو . واما بالزمان اي في زمان 
لا يتوقعه العدو ٠‏ واما بالاسلوب . اي باسلوب قتال جديد لا يتوقعه العدو ؛ واما بستلاح 
جديد مؤثر لا يتوقعه العدو وغير مستعد لمقاومته ٠‏ 


وق 


ما هي المماعئة ؟ . 

المباغتة هي إحداث موقف لا يكون العدو مستعداً له » والكتّان من 
أهم الوسائل الني تؤدي للساغتة . 

والسرعة في التنقل لإنزال ضربة لا يتوقعها العدو : في زمان لا يتوقعه 
أو في مكان لا يتوقعه ؛ واستخدام الأرض الصعبة وعبور الأراضي الصعبة» 
واستخدام أسلحة حديدةٌ غير متوقمة 8 أساليب تعبوبة حدردة غير 
متوقمة » كلها وسائل تؤدي المباغتة أيفا . 

لقد طنى خالد في حروبه كل هذه الوسائل فباغت غدوه في كل 
معركة خاضها تقريبا بوسبلة أو أكثر من هذه الوسائل » فكان ذلك من أهم 
أسباب انتصاراته » حتى لممكن اعتبار معار كه نماذج رائعة لتطبيق 
وصائل المماغتة . 

لقد كتم استعداداته للبجوم على رماة المسامين في ( أحد ) » فاما حانت 
له الفرصة المناسبة اهتبلها بسرعة خاطفة » فضرب الرماة وضرب الممين 
من الخلف بعد ذلك »2 وهذا جمل النصر ينتقل من صفوف المساقين إلى 
صفوف المشركين . 

وفي غزوه ( مؤتة ) كتم استعداداته للانسحاب »> وأظبر ساقة المسادين 
بمظبر القوة الجسيمة وذلك بنشرها في ساحة كبيرة من الأرض وبما أحدثته 
من جلبة وأصوات ؛ فاما أنحز انسحاب ( القسم الأكبر ) من قوات المسامين 
وأصبحت في مأمن منمطاردة الروم لما » سحب الساقة بسرعة خاطفة أبفا 
إلى منطقة أممنة » وبذلك خلّص الملمين من خطر الفناء . 

ولما تحرك نحو ( طليحة ) أظبر أنه اتحه إلى منطقة ( طي ) لا الى 
( بزاخة ) منطقة ( طلبحة ) » وبذلك جءل « طيء » تنفصل عن « أسد» 
قوم « طليحة » وتسرع الى ملطقتها » ويهذا ضعف ٠ه‏ طلبحة » وسبل على 
خالد القضاء عليه , 


كرفا 


تلك أمثلة قلملة عن كتان خالد لاستعداداته العسكرية ونباته . 
أما سرعة تنقل قطماتنه هن نقطة الى أشرق ورفق كاه آل آخراء 
تببداً لإنزال الضربة على موضم لا يتوقعه العدو » فق. كانت كل تنقلات 
خالد في كل مماركه تتسم بالرعة الفائقة . فقد أقام خالد في العراق ‏ 
مثلآ - منة وشبرين فقط »© فتح خلاهها من جنوب البصرة إلى « الفراض » 
على تخوم الشام والعراق وأنقذ خلالها عياضاً في «دومة الجندل» » ولا يمككن 
أن يتم كل ذلك في مثل هذا الوقت القصير تجاه مقاومة جبوش نظامية 
لامبراطورية عريقة في المجد كالامبراطورية الفارسبة » إلا بسرعة التنقل 
من مكان إلى مكان . 
وهنا لا بد لنا من أن نذكر كبف قطع الصحراء من ( قراقر ) إلى 
«ه سوى » في لمال » مما جعل حاميات المدن والموافع الى صادفته في طريقه 
بين العراى فأ ون الشام تستسلم لقواته بعد قتال طفيف أو بدون قتال » 
لأنما لم تككن تتوقع أبداً أن تلاق قوة جسيمة من المسامين تظبر عليهم من هذا 
الاتحاه في هذا الوقت بالذات . 
وعبور خالد للصحراء من الطريق الخطر الذي اختاره مباغتة فذة في 
التاريخ المسكري لا أعرف ها مثيلا » ولست أعتقد أن عبور « هانيبال » 
للألب ١‏ وعبور ١‏ تادلمون © للآألب أبيضا » ولا تفوبز تابلمون من صحراء 
سبناء أو قطع الجيش البريطاني لهذه الصحراء في الحرب العالمبة الأولى » 
تكن ]سيد يفيك إلى عاقب سعامرءانشاك: قي تعوبود:» 9ب عبون لياق 
أسبل بكثير من عبور الصحراء لتبسر الماءني الجبال وعدم تسرهف الصحراء» 
ولآن صحراء سبناء فيها كثير من الآبار والأماكن المأهولة وعدم تبسر ذلك 
في الصحراء التي قطعها خالد » فكان نحاح خالد في عمور الصحراء مباغتة 
كاملة لاروم لم يككونوا يتوقمونها بتاتاً . 


(١1)انظر‏ التفاصيل في كتاب : هنيبعل لجورج مصروعة (١/1590-١١5؟) ٠‏ 


يوقا 


أما استخدام غالد أماليب تعبوية جديدة » فقد اشتهر خالد بأن 
فكرته التعبوبة متطورة باستمرار » فهو لا يكاد يقاتل بأسلوب تعبوي واحد 
في ممر كتين بل هو يبدل أساليبه التعبوية في معاركه © فيحير عدوه ولا 
يدع له يجالا لمعرفة ما يطبقه في المعارك من أساليب . 

قاتل خالد المسامين في معركة « أحد » بأسلوب الكر والفر''' » وقاتل 
يوم « الخندق » بأسلوب الصفوف ١‏ »2 وقاتل أهل الردة بأسلوب «١‏ النظام 
الماسي » *'" » وقاتل الفرس بأسالسب متعددة : بأسلوب التظام الماسي 
تارة وبأسلوب وضم الكائن بالاضافة إلى النظام اخماسي » ويأسلوب الحقدء 
بأرال متعددة تحتمع في مكان معين وفي وقت ممين لضرب العدو من جميمع 
الجبجات وبأسلوب التقدم برتل واحد .. الخ . وقاتل في( البرموك ) بأسلوب 
الكراديس 4 بتعبية لم تعبدما العرب من قل **' » وهكذا كان طخالد 


١(‏ ) اسلوب الكر والفر : هو ان يهجم المقاتلون بكل قوتهم على العدو » فان صمد 
لهم العدو أو احسوا بالضهف نكصوا ٠‏ ثم اعادوا تنظيمهم وكرو! . وهكذا يكرون 
أويفرون حتى يكتب لهم النصر أو الاخفاق ٠‏ انظر الرسول القائد ص ( ٠١5‏ ) الطبعة 
الثالثة ٠‏ 

؟ ‏ القتال باسلوب الصفوف : يكون بترتيب المقاتلين صفين 'و اكثر على حسسب 
عددهم وتكون الصفوف الامامية من المسلمين بالرماح لصد هجمات الفرسان » وتكون 
الصفوف المتعاقبة الاخرى من المسلحين بالنبال لتسديدها على المهاجمين من الاعداء ٠‏ 
انظر الرسول القائد ص ( ٠١4‏ ) الطبعة الثالثة ٠‏ 

(؟ ) النظام الخماسي : ترتيب القرات لتكون محمية من الجهات الاربعة , وذلك 
بترتيب : ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة » ثم جعل القلب في الوسط ٠‏ راجع كتاب 
الجندية في الدولة العباسية للمرحوم الرئيس الركن نعمان ثابت ص (4؟7 ) * 

(14) اسلوب الكراديس : مشايه النظام الخماسي غير ان تشكيلات النضام 
الخماسي وهي : ( الميمنة والميسرة والمقدمة والساقة والقلب ) يتالف كل منها من عدد من 
الكراديس ( الكتائب ) ٠‏ راجع مقال ( جيش المسلمين في عهد بني امية ) في ص (547 ) 
من العدد الثاني المجلد الرابع من مجلة المجمع العلمي العراقي الصادرة بتارييخ 
(78١ا‏ هس اوكلام)١‏ 

(5) الطبري ( 17/15 ) وابن الاثير (158/:5 ٠)‏ 


كم 


في كل يوم وفي كل معركة أسلوب .. وهو أول من قاتل بأسلوب الكراديس 
في الإسلام''' » والحق أن خالداً كان ماهر جد بتعسة الجبوش وتأمين 
حمايتها وزجتّها في المعركة واستخدام أجزامها الختلفة بتعارن وثيق 
في الحل اللازم والوقت اللازم » وبذلك انتصر بفثته القلبة على الفئة الكثيرة 
فإقركن. الى 

لقد استتخدم خالد أساليب القتال كافة التي يمكن الحصول بها على المباغتة » 
وبالإضافة إلى ذلك > فقد كان متمقظاً منقبباً إلى حركات العدو ونياته وكان 
حريصاً غاية الحرص على سلامة رجاله » لذلك استطاع أن يباغت عدوه دائًا 
وم يستطع عدوه أن يباغته أبداً . 

رابعا - تحشيد القوة ''! : 

كان خالد “يعير مبدأ ( تحشيد القوة ) اهتامه الكبير » لأنه كان يمل أن 
عدد القوة وأعدّدها له أثر كبير في إححراز النصر . 

لقد عمل جاهدا على فصل (طيء) عن ( اسد) قبل مباجمته ( 'طلبحة)» 
وجمل على ضم هذه القبيلة إلى قواته » فكان لها أثر ماموس في قتال « قبس » 
حلفاء « "طلبحة »7). 
قبل أن يقاتل مسيامة الككذاب في « اليامة » » ويذلك أكمل تحشيد قوته 
قبل المدء بالقتال 0 


)10 ) ذكر ابن خلدون في مقدمته ص ( "لال ) أن اول من ابطل الصف وصار الى 
التعبية كراديس هو مروان بن الحكم ٠‏ وهذا خطا والصميح هو ما ذكرناه اعلاه 5 

( ") تحشيد القوة : هو حشد اعظم قرة ادبية وبدنية ومادية واستخدامها في 
الزمان والمكان الجازمين ٠‏ 

() الطبري "/ 4485 ) وابن الاثير ( ؟/7؟١ ٠٠)‏ 

. )٠068 5٠8/5 ( الطبري‎ )*( 


غرف 


وضم إلبه رجال المثنى بن حمارثة الشسانى ورفقائه من القادة في العراق » 
قمل أن ينشب الحرب ضد الفرس في أرض الرافدين 2١'‏ . 


وكان يحرص كل الحرص أن يحمم أرتاله في مكان معين في وقت معين قبل 
أن يقوم بالهجوم على المدو » كرا جرى ذلك في معركة «١‏ ذات السلاسل » 
وه المصيخ » و «١‏ الثنى » و «الزميل ». 

وم يبدا بقتال الروم في « اليرموك » إلا بعد أن أكمل #شيد قوات 
الممين هناك . 

ولكنه كان لا يتم مكثرة عدد رحاله اشتاهته بوعحود عدد من المؤمئنن 
الصادقين بين صفوف رجاله » أي أنه كان يتم ب « النوعية » أكثر من اهتامه 
الذين كانوا في العراق إلى الشام '؟ » وكان يتمنى أن بقاتل مع المباجرين 
وبفضلهم على غيرهم من الناس "١‏ . 

إن خالداً طبق مدا « التحشد » في كل معار كه 2 ولم يدخر وسعاً 
لتحششد قوة مادية وممئوية في كل معر كة .خاضها . 


خاضميا د الاقتصاد بالمجبود 7؟! : 
راعى خالد ممدأ « الاقتصاد بالمجبود » في كل معار كه > فكانت قواته 


٠ ) ١4ا//؟‎ ( الحطبيرى (”/0601 ) وابن الاثير‎ )١( 
0 الطبري‎ )5( 
٠ )835/5( (؟) الاصابة‎ 
ل( الاقتصاد بالاجهود : هو استخدام اصغر قوة للامن او لتحويل انتباه العدور‎ 
٠ أنى محل آخر وصد قوة معادية اكبر منها » مع بلوغ الغاية المتوخاة‎ 
ان الاقتصاد بالجهود يبدل على الاستخدام للقوة والتصرف الحكيم بجميع المواد‎ 
٠ لغرض الحصول التوازن على التحشد المؤثر في الزمان والمكان الحاسمين‎ 
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أقل بكثير من قوات أعدائه » وكان بعو'ض عن قلة رجاله بأساليبه التعبوية 
الفذ"ة وبفنئه المسكري الممتاز . 

كان دائمما في الأمام قريباً من مواطن الخطر » وذلك حبق يرى يعبنيه 
حقسقة الموقف ويعمل فوراً على معالجته » دون أن يكمد قواته خسائر 
لا سرغ ا . 

وكان يستأثر بالخطر دون رجاله » فبتربص بقائد جيش المدو لبقضي » 
عليه أما إذا أقدم ذلك القائد على الظبور في مبدان البراز » فخالد حاضر 
لممارزته وإنهاء الحساب معه . 

لقد كانت شخصية خالد وقبادته العبقرية وشحاعته الشخصية ©» هي 
العوامل الحاسمة للاقتصاد بالمجهبود » وعدم تككسيد المسامين خسائر بالأرواح » 
وإ كال ما بعاتيه المسامون من نقص ف العدد والمعدات . 

لقد كان خالد قوة هائلة تموآض عن كل نقص وتحمي من كل خطر . 

سافسا .ب الأمية 491 : 

طبق خالد مبدأ « الأمن » بشككل رائع يدعو إلى الإعجاب الشديد . 

كان خالد لا يتحرك إلا على تعببة » ومعنى ذلك أنه يخرج مقدمة 
ويجنبتين ومؤخرة لقوته » لتككون حمبة من جميع الجهات . 

وكان لا يبيت إلا على تعبية » ومعنى ذلك أنه يؤمن حماية قواته من 

وكان لا ينام ولا ينم » أي أنه كان يفتش بنفسه قطاعات الماية 

١(‏ ) الامن : هو توفير الحماية للقوة ولمواصلاتها لوقايتها من المباغتة . ومنع 
العدو من الحصول على المعلومات ٠‏ 


كيف 


والحراس »> حمق يتأكد من قيامهم بواجماتهم بشككل متاز . 

و كان لا يخفى علمه شيء من أمر جدوء # ومعلئين ذللك أنه كان يتكثر 
ليحصل على المعلومات التفصيلية عن عدوه ويحرمه من الحصول على المعاومات 
عن قطماته 5 

وطبق مبدأ « الكتبان » في كل حر كاته » فحرم العدو من معرفة اماته 
قبل وقت مناسب لستخذ لإحماطهبا التدابير المناسبة . 

تلك هي تدابير خالد الوقائية لسلامة رجاله وأمنهم » لذلك ل ينجح 
أعداوٌء في تحاولاتهم للمماغتة قواته » ونمح هو كثيراً في مباغتة اعدائه . 

إن تدابير خالد الأمنيّة من أروع أمثلة التاريخ العسكري للسهر على 
أمن وسلامة رحاله من مكائد الأعداء . 


( سابعا ) المرونة ''' ؛ 

كانت لقوات خالد قابلية فائقة على التنقل من مكان إلى آخر بكفاية 
وسرعة ©» يكفي أن نذكر أنبا لمحت في اختراق الصحراء من أصعب 
طرقبا بأسرع وفت ويدون خسائر غير اعتادية . 


١ (‏ ) ان المبدا الذي كان يسمى قبل الحرب العالمية الثانية بمبدا ( قابلية الحركة ) 
اصبح يسمى الان ميدأ ( المرونة ) ذلك لان ( قابلية الحركة) تدل على الحركة المادية , 
وهي صيغة نسبية لا نعبر عنها تعبيرا صحيحا الا بالمقارنة مع قابلمة حركة العدو . 
ان ( المرونة ) تعني' اكثر من ذلك ٠‏ انها لا تتضمن قوة الحركة فحسب » بل قوة 
العمل السريع ٠‏ كذلك على القائد ان يكون مرن الفكر , وعليه ان يطبق تلك المرونة عند 
وضع الخطط لحملته » وان تكون خططه بشكل يمكنه من ان يعدل سريعا حركات قواته 
حين تضطره الظروف غير المتوقعة ٠‏ 
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وجعلهم يمماون بسرعة خارف في مختلف الظروف والأحوال ذلك لآن خالر) 
كان يمتلك ذ كاء لماحاً : يفكر بسرعة “ ويقرر بسرءعة >2 وينفذ بسرعة . 


وكان قائداً مرنا في خططه » فبو لا ينفك يمد لها بسرعة ودقة كل) 
ألجأته أحوال الموقف المتطور الذي لا يستقر على حال . 

م يككن يدور يخلد قائد المشر كين العام قي ( أحد ) أن بإمكانه ضرب 
المسامين من الخلف > ولكن خالداً انتبز فرصة انسدحاب رمة المسمين » 
فضرب قوات المسامين من الخلف وطوقهم بفرسانه دون أن ينتظر أوامر 
القائد العام . 

وكانت خطته أن يقفي على فتنة ( طليحة ) بأسرع وقت ممكن » 
رجالها من إستاد ( طليحة ) . 

ولا عبّأ خالد جيشه للقتال » قالت ( طيء ) : نحن نكفيك ( قس] ) 
فإن بني ( أسد ) حلفاؤة !- فقال خالد : د قاتلوا أي الطائفتين سْتم'',» 
فاعترض عدى بن حاتم على قومه ( طيء ) قائلاً : لو نزل هذا على الذين هم 
أسر قي الأدنى فالآدنى لجاهدتهم عليه : « والله لا امتنع عن جهاد بن ( أمد ) 
لحلفهم » فقال له خالد : « إن جباد الفريقين جهاد لا تخالف رأي أصحابك 
وأمض بهم الى القوم الذين هم لقتالهم أنشط '"" , . 


عدي بن حاتم بحجة أن أسدأ مرتدون لا فرق بينهم وبين قبس » وأن عدم 
مقاتلتهم على اعتبارهم حلفائهم أمر من أمور الجاهلية بيرأ منه الإملام ؟؟ . 


0) 117/7 ( الطبري ( 487/7 ) وابن الاثير‎ )١( 
٠ ) 177/17 ( )الطبري ( 487/1 ) وابن الاثير‎ ”( 


١١ - خالد بن الوليد م‎ "4١ 


وكانت أوامر أبي بكر الصديق لخالد : أن 'بقم في « بزاخة » بمد 
الفراغ من أمر « طلمحة » حتى يكتب إلله بأمره . ولكن” خالداً قدر أن 
الانتظار قد يفيد مالك بن نويرة لترصين قواته ومضاعفة استعدادها للقتال ؛ 
لدذلك قرر المسير إلى « مالك » بعد فراعغه من « طلبحة »© مباشرة غير 
ملتفت لاحتجاج الأنصار '١'‏ » فلو لم يكن مرنا وبقي مدة من الزمن ينتظر 
وصول الآوامر والوصايا والتوجمبات » لكان من الحتمل أن يشتّد عضد 
مالك ويزداد خطره » فلا بقوى المامون على تحطممه بسبولة وأمان . 

وف أول معركة خاضبا خالد في العراق ضد الفرس » أعد خالد قواته 
لمهاجمة « الحفير » » فاما عم بأن الفرس سبقوه إليه ونزلوا به > مال بالناس 
الى « كاظمة » ''' © حى يحرم الفرس هن مزبة سبقه إلى مدان القتال 
وإ كال استعدادامم التعبوية قبل هناك . 

وفي معركة « دمشق » كان خالد قائداً مرؤسا » وكان أبو عبيدة هو 
القائد العام » ولكن خالداً عندما علم بأن حماة الأسوار والآبواب من الروم 
قد تركوا مواضعبم للاشتراك في أفراح البطريق » انتبز هذه الفرصة الذهبية 
فاعتلى الأسوار وفتح الأبواب ودخل المدينة ‏ . 

وقد رأيت كيف كان يبدل أساليب قتاله في معمار كه ولا يبقى جامداً 
على أسلوب واحد في القتال ©" . 

تلك هي بعض ملامح خطط خالد المرنة وعقليته المرنة » وتلك هي 
بعض مزايا قوات +الد في قابلمتها على الحركة بسرعة و كفاية © فك.ف 


') ١556/7 ( وابن الاثير‎ ) 60٠٠/5 ( الطبري‎ ) ١( 

(؟ ) الطبري ( 555/5 ) وابن الاثير ( ١48/7‏ )* 

( ؟ ) الطبري ( 57157/7- 7358 ) وابن الاثير ( 154/1 ٠) ١59‏ 

( 4 )انظر ما جاء عن ذلك في فقرة المباغتة الفقرة ( ثالثا ) ص (؟" ) منهذا 
الكتاب ٠‏ 
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لا نتصر على اعدانه الكثير ن بقواته القلمة نسسا * . ؟ . 
( #منأ ) التماون ٠‏ 


ما دام خالد يمتلك شخصية قوية #فذة وإرادة فولاذية ثبتة » وقابلية 
قيادية تدرة > فإت بإمكانه أن يؤمن التماون بين أسلحة '' قطعه من حية 
ماد وه و 2 5 
وبين تشكيلاتها التعبوية من جبة أخرى بسهولة ويسر ونجاح . 


لقد لمسنا كيف أمّن خالد التعاون بين الفرسان الذين كانوا بقبادته وبين 
للكاة عن خم كت فلي مبركةا و ألييد م : #المبعا كنف آمتن التماوة دين 
قواته وبين قبية ه طيء » ضد « طليحة » الأسدي » كا رأينا كيف أمن 
التعاورت_ بين قواته وقوات ششيرحسيل بن حسنة ضد مسيامة الكذاب » وبين 
قواته وقوات الممني بن حارثة الشيباني وأصحابه في العراق » وبين قواته 
وفوات قادة الشام في « اليرموك » » وكيف أمن التعاون بين جيشه الذي 
اقننى همه أثر مش :و ترقر ه قاقد الروم وبين جبش يزيد بن أبي سفيان 2 
حبث ضرب جمش الروم من الخلف قانبارت مقاومته ولم يستطع الوصول 
إلى هدفه وهو استعادة مديئة « دمشتى » . 


٠ التعاون : هو توحيد جهود كاقة الصنوف والقطعات ليلوغ الغرض المنشود‎ )١( 

( ؟ ) كانت اسلحة الجيش المعروفة حينذاك هي : 

٠ الفرسان‎ ١ 

٠ الرجل او الرجالة وهم المشاة‎  '"” 

٠ المنجنيقون وهم رماة المنجنيق‎  " 

؛ ‏ النشابون او النشابة وهم الذين يرمون النشاب ٠‏ 

الدبابون ؛ وهم الذين يستخدمون الديابات التي تتقدم مع المشاة لاعانتهم على 
التقدم ٠‏ 

الفعلة وهم الذين نسميهم اليوم بالهندسة ٠‏ 

7 الاطباء والبيطيرون والممرضون ٠‏ راجع مقال جيش المسلمين ف عهد يلي 
امية في مجلة المجمع العراتي ‏ العدد الثاني المجلد الرابع ( هلال1١‏ ه 1165 م ) ص 


: 00 


دش 


تلك أمثلة فلية جدأ منجهود خالد لمع ونوحيد جهود الأسلحة والقطع كافة 
وتأمين التماون الكامل فما بمنها » ى تعمل دتوافق واتنّساق في سميل هدف 
مكازاق. ومسايية مكار 8 ذلك المداك. مو الفقناء عل المقى بأشرع رقت 
وبأقل خسائر » وتلك المصلحة هي إعلاءكلمة الل ورفم راية الإسلام شرقا وغرباً . 

لقد كان للمقدرة خالد على تأمين التعاون بين مختلف رجاله وأسلحته أثر 
كبير فى [جراز التسر وسمر الأعداء:. 

( تاسعأ ) ادامة المعنويات '' : 

ترتكز المعنويات على دعامتين رئمستين : الثقة المتبادلة والإيمان القوي . 

ذلك ما تنص عليه كتب التدريب العسكري في الجبوش الحديثة لأكبر 
يوش العا خوقية وغربية , 

لقد كانت معنويات خالد ومعنويات رجاله ترتككز على هاتين الدعامتين 
ولككن بشكل أكثر رسوخا وأعظم قوة » إذ كانت ممنولاتهم ترتكز على 
الثقة المتبادلة الراسخة » والايمان العظم . 

لقد أسلفنا أن خالداً كان موضم ثقة مرجعه الأعلى » و كان يبادهم ثقة 
بثقة وتقديراً بتقدير . كا أسلفنا أنه كان بثق بنفسه بل يبالغ هذه الثقة » 
ويثق برجاله أعظم الثقة ويقدرهم أعظم التقدير . 

كا أملفنا : أن رجاله بثقون به إلى حد الفتنة » فلس بعد ثقة رجال 
خالد به ثقة ولا بعد إعجابهم به إعجاب . 


)١ (‏ المعنويات : اهم عامل من عوامل النجاح في الحرب » وهي استعداد الجنود 
العقلي أو شعورهم الذي يدفعهم عن طيب خاطر الى الكفاح والتحمل ومجابهة الخطر ٠‏ 
وتتوقف المعنويات العالية على ايمان الجنود بالدور الذي يلعبونه وعلى ثقتهم بقائدهم » 
فعندما تكون هناك ثقة ويكون هناك ايمان قوى ؛ فان المعنويات تكون عالية ٠‏ راجع كتاب 
تدريب الشاة المجه الرايم - التعبية ‏ ( فوج مشاة في الممرحكة ) ص ( 44 - ٠؛‏ ) 
الطبوع في مطبمة الجيش العراني سئة ١6٠٠‏ م 


>41 


أما إيمانهم العظم > فهو إيمان المسامين الأولين من السلف الصالح في الصدر 
الأول للإسلام . 

كانوا يؤمنون جميعاً بالقضاء والقدر إيمانا لا حدود له » ويوّمئون بار: 
النفس لن تموت حتى تستوفي أجلها » ويؤمنون بأن الجهاد في سبيل الله فرض 
على كل مسلم وأن الصبر في ساحات الوغى واجب محتوم : « أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يعم الله الذين جاهدوا منم ويعلم الصابرين» ''' » ويؤمنون 
بأنهم يخوضون حربا عادلة لتككون كلة الل هي العليا '' وحتى ينتشر في 
الأرض الإسلام والسلام . 

ذلك هو مبلغ إيمان خالد » وذلك هو مبلغ إيمان رجاله » فقكيف 
لا تظبر على أيدهم خوارق الشجاعة ومعجزات الفداء !! . 

لقد أدام خالد هذه المعنويان العالية في نفسه وفي رجاله بصورة خاصة 
وفي العرب المسامين بصورة عامة » وذلك بإثارة الاعتزاز بالمثل العلا للعقئدة 
الاملامية » وبإثارة النخوة بالماضي الجيد لأيام العرب 6 وبإثارة الرجولة عثاله 
الشخصي في الشجاعة والاقدام . 

كان يثير في النفوس شمور الاعتزاز بالاسلام » فبعين قارب خاصا) يقرأ 
سورة الجهاد قبل المعركة وفي أثناا » فيستمعون قول الله : « يا أها الذين 
آمنوا » إذ لقتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ٠‏ ومن يوام يوملكر 
دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة » فقد باء بغضب من الله » ومأراه 
جبنم وبنس المصير *"' » ويستمعون قوله تعالى : « وأعدوا هم ما استطعتم 


٠ ) ١47/7 ( سورة ال عمران‎ )١( 
(؟) الحرب العادلة : هي الحرب التي توجه ضد شعب ارتكب ظلما نحو شعب‎ 
اخر ولم يشا رفعه .ويشترط فيها ان تكون مطابقة للقواعد الانسانية وتكون لغرض تحقيق‎ 

سلم دام » كما يشترط فيها وجوب احترام حياة واملاك الابرياء ٠‏ 
(“ ) صورة الانفال (8 : ٠)١١5 16١‏ 


ىأ قا 


من قوآة ومن رياط الخحمل ترهمون به عداو الله وعدو كم وآخرين من دونهم لا 
تمامونهم الله بعامهم » وما تنفقوا من شيء في سبيل الله 'يوف” إلم وأنتم 
لا تظموت . وإن جنحوا للم فاجنح لها وتوككل على الله ["نه هو السميع 
الملم ''' » >2 فمن يفر منهم من الزحف» ومن منهم لا “بعد كل ما يستطيع 
من قوة للنغلب على العدو » ومن منهم لا ينفق يسخاء في سبيلى المجبود 
الحربي ؛ ومن منهم يعتدي على المدو إذا جنح للمسم ؟! . 

ويستمعون قوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا 
عنه وأنتم تسمعون ''' » » فمن منهم لا يطيع الأوامر وينفئّذها عن طيب 
خاطر بكل أمانة وحرص ؟ ! . 

تلك لمحات من سورة الأنفال » الق كان يقروّها القراء قبل المعركة وفي 
أثناها لتذكير الناس بفضائل الجباد ؛ فبل كان خالد يكثفي بذلك لو 
اكتفى لما كان ملوما -. لادامة المعنويات ؟ . 

لقد كان بعين قاصاً يقص "١‏ على الناس أخبار أيام العرب قبل الاسلام: 
بوم ذي قار وأيام حرب الفجار » وأخبار أيام العرب بمد الأسلام : غزؤات 
الني عَلِتَوٍ وحروب أهفل الردة وأيام الفتح » فبثير ذلك شعور النخوة في 
النفوس ويبعثها على الاقدام البطولي لتكون هي الأتشرى. قصة مق "قة تق 
على اناس وسيل باتك سي 161 


٠ )١١س57+:#+4( الاتفال‎ ةروس)١(‎ 

(؟ ) سورة الانفال ٠ )7١:4(‏ 

(؟) الطبري ( 544/5 ) وابن الاثير ( 1908/1 ) ٠‏ 

(؟) كان اهل الايام من اهل الكوفة يوعدون معاوية غند بعض الذي يبلفهم 
ويقولون ها شاء معاوية : نحن اصحاب ذات السلاسل ويسمون ما بينها وبين الفراض ما 
يذكرون ما كان يعد احتقارا لما كان بعد فيما كان قبل ذلك ما ورد في الطبري ( 584/6 ) 
وكل هذهالمعاركالتييفخر بها اهل الكوفة على هعاوية كانت بقيادة خهالد بن الوليد ٠‏ فاذا 
اقتصر فخر اهل الكوفة على معارك خالد في العراق فان اهل الشام الذين قاتلوا تحت 
لواء خالد لا بد ان يفخروا بايامهم معه فخراهل الكرفة ٠‏ 


"1 


و كان يثير الشجاعة والاقدام في نفوس رجاله » بمثاله الشخصي » فبقدم 
إفدام من لا يهاب الموت ولا يخشاه » فكيف لا بقتدي رجاله بفعاله ؟! . 

وبالاضافة الى كل ذلك » فقد كارن خالد يديم معنويات رجاله بالنصر 
الذي يسير في ر كابه »؛ وما أضداق قؤلة اك :2< , _ قا تخت الود 
بالاصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال ١‏ » »2 لآن الجمش ينتصر بمعنوياته 
أكثر ما ينتصر بعدده وعدده» وقد أينا في الحرب العالمية الثانية »كيف كان 
بنظر العالم كله إلى الجيش الابطالي على الرغم من ضخامة عدده و كفاية 
تسلبحه وحسن تنظيمه > ولكن اللممنوبات كانت تنقصه »© فكافت مواضعه 
التي يحتلها تعتبر فراغاً عسكريا . 

لقد كارن خالد كتلة هائلة من المعنويات »© تنتقل منه المعنويات العالمة 
إلى رعاله بالمدورى فتزداد معنوياتهم قوة ورصانة د سي 
وإقدامه ورجولته معنويات أعدائه » فيحسبور: للقائه ألف حساب . 


( عاشرأ ) الأمور الادارية : 

حتت الحالة المعاشية لرجال خالد بعد معركة ١‏ اليامة » وازدادت 
تحسناً كلما أوغلوا في فتم المراق » فقد بلغ سهم الفارس في يوم « ذات 
للسلامسل » ألف درهم والراحل ثلث مذا المبلغ '"' وبلغ سهم الفارس في 
معركة «أمفيشياء ألفا وخسمائة سوى النفل”'' الذي نفله أهل البلاه'؟"..الخ. 

ولعل تدابير خالد الإدارية التي اتخذها تببداً لمبوره الصحراء بين العراق 


٠ ) 154/7 ( الطبري ( :554/1 ) وابن الاثير‎ ) ١( 
الل شن‎ ١ د‎ 

تعالى : ه يسالونك عن الانفال » ص ( ٠ ) ١145‏ 
( 4 ) الطبري (55/5ه ) ٠‏ 


يحف 


رالشام قد وصلت أو بعبدأ في الدقة والروعة » فقد نقل الماء في بطورد. 
الإبل وفوق ظبورها ‏ ؟ أمر خالد قائد كل خمل أن يعطش عددا من الابل 
كفي تحرزء من الماء لخبله ٠”‏ » وهيأ دليلا ماهراً يعرف مسالك الصحراء » 
وهذه التدابير الدقيقة استطاع خالد عبور الصحراء بدون خلل إداري يذكر. 

وكان مع جبشه بعض الأطباء من المرب لإعطاء الأدوية السائدة حينذاك 
للمرضى والمصابين » كا كانت النساء نقمن بواجب توين المقاتلين بالماء والطعام 
والمناية بالمرضى والجرحى ونقلهم من ساحة الممركة إلى موضع أمين . 

تلك هي بعض الأمور الإدارية التى أ"منها خالد لرجاله . 

أما الأمور الإدارية الى أجراها مع أعدائه »2 فقد كانت بدرجة من 
الروعة والمدل والإنصاف بحمث لا نزال نعجب بها حت البوم أشد الإعجاب . 


فقد أقر الفلاحين على ما كانوا علمه وجمل لهم الذدمة ''؛ 2 وعاملهم 
معاملة ممتازة » مما جعلهم يلبجون بالشكر والثناء لعدالة العرب المسامين . 

أما الجزية *'' التي فرضها خالد على المفلوبين فبي من أجل حمايتهم 

في أموالهم وعقائدثم وأعراضهم وكرامتهم وتمكينهم من التمتع يحقوق الرعوية 
مع المسادين سواء بسواء . يدل على ذلك . المعاهدات التي عقدها خالد مسع 
مكان العراق مثلا » كانت تنص" على هذه الحابة في العقائد والأمول > فقد 
جاء في عبد خالد لصاحب ( قس الناطف ) : « إن عاهمدتم على الجزية 
والمنمة » فإن منمناكم فلنا الجزية » وإلا فلا حبق نعم '؟' » .كا نص عبده 


) 14/1( الطبري ( 05/6 ) وابن الاثير ( 191/7 ) وفتوح الشام للواقدي‎ )١( 
٠ )١١8( والبلاذري ص‎ 
الخ ) حيث ورد كثير عن معاملة‎ ٠*٠ 4 و 908و‎ 5953/5١ (؟1)راجع الطيري‎ 
١ ٠ خالد للفلاحين بالعدل و الانصاف‎ 
(؟) الجزية : بالكسر “خراج الارض 0 وما يؤّخذ من الذمي 9 راجع القاموس‎ 
٠. الحيط للفيزو ز ابادي همادة الجزاء‎ 
) ٠١ص‎ ( (؛) انظر نظام السلم والحرب في الاسلام  للدكترر مصطفى السباعي‎ 


4ظؤ1كظ> 


مع أهل الميرة على المنمة أيض) وعلى أخذ الجزية من القادرين على دقمها فقط 
وإعفاء عير القادرين 38 بل دهب إلى أبعد من دلك » فأعلن قِ كتابه إلى 
أهل الحيرة التأمين يا ا والمرض والفقر # ققال أقيسينة 1 
يقافر وسار ووم ابن عاب ود 
مال المسامين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام » فإن خرجوا إلى غير 
دار المحجرة ودار الاسلام » فليس على المامين النفقة على عبالهم '' !!!». 

ولكن ما مقدار الجزية المفروضة على القادر على دفعها ؟ إنها أربعة عشر 
درهما علىكل رجل لا أكثر!"» وهي أقل يكثير مما يدفعه المسلم من زكاة ماله . 

الحق أن خالداً كان عبقرية إدارية يا كان عبقرية عسكرية » ولو أن 
الظروف ساعدته على إظبار قابلماته الادارية » لاستحوذ على إعجاب الناس 
وتقذيرهم لادارقهه للناس ولأمور المال * كما استحوذ على إعحاب الناس 
وتقديرهم لقمادته للرجال 5 


"- قائد عبقري 


لا أعرف قائداً عبقريا في تاريخ المسامين غير الرسول القائد صلوات الله 
وتسليمه عليه » يمككن أن يفضل على القائد العبقري خالد بن الوليد . 


ولست أفضل عبقرية قيادة الرمول القاثفد على عيقرية غالد بن الوليك 
خضوعا لعاطفت باعتبار أنه ني الاسلام وخاتم النببين والمرملين ملين » ولكني 


3 الطبري ( ؟/0517) . 
(”) انظر الخراج لابي يوسف ص ٠ ) ١77(‏ 
(؟ ) البلاذري ص ( ١:5‏ ) مع اختلاف في المقدار في مصادر اخرى ٠‏ 
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مقتتم بذلك بعد دراسة مستفيضة زايا قادة الى العظم سيد القادات وقائد 
السادات » رجل الرجال وبطل الابطال مد بن عبدالله يع ٠١‏ > ومزايا 
قسادة خالد هازم الفرس والروم . 

لقد امطرعت عبقريتا هذين القائدين في ( أحد ) وفي ( الخندتى ) »رفي 
عْرَوة ( الحديسة ) » فكانت الغلبة في كل هذه الفزوات لعبقرية الرسول 
القائد على عبقرية الصحابي القائد . 

لقد كان خالد قائد فرسان المشركين في ( أحد) » وكان التفوق العددي 
إلى حانب المشر كين » ومع ذلك استطاع المسامون بقيادة الني الكريم دحر 
الشمر كين في الصفحة الأولى من الممركة ححتى أخذ المامون ينتهبوت معسكر 
قر كج« عامل سس رياه اناه يد كوه سوام ظلنا سم ا 
الممركة ةد انتبت لصالح الماهين » فانتبز خالد قرصة اتسحاب الرماة 
لضرب المامين من الخلف فأصبح المسامون مطواقين من كل جانب . 

في هذ الموقف الرهبب بالنسية للمسامين > يبرز اصطراع عبقريتي 
القائدين العظبمين » فبنجح الرسول القائد في إنقاذ أصحابه من هلاك أكيد » 
ويخفق خالد في القضاء على المسامين » ولولا خالفة الرماة لأوامر الرسول مكنم 
الصريحة فراتباة سق كوانة [ربراهي #الانعدال على خالد أن يقوم 
ترب الدامقدين قاف 3 لوحتم ابر آثثر مابوسن : 

أما في « الخندق » و « الحديسة » فقد انتصرت عبقرية الرسول القائد 
على عبقربة خالد » إذ م يظبر لخالد فيها أثر حامم فى الوقت الذي ظهر 
لفرسول يلثم أثران حاسمان : في كل معركة منها أثر حاسم . 

ولا عجب في ذلك ... لقد كان حمد قائدأ ورسولا . 

ومع ذلك » فبناك فائد عربي مسلم هو المثنى بن حارثة الشبباني » يشابه 


٠ انظر تفاصيل هذه الدراسة في كتابنا الرسول القائد‎ ) ١( 


لكا 


في مماته ومزاياه المسكرية مات ومزايا خالد » ولو م يستشهد المثنى قبل 
أن يقضي رمالته في الفتح » لكان له شأن بنافس شأن خالد في الفتوح . 

لفد ظبر عشر ات القادة من صصابة الني كع وتلامبذه حملوا راياتالإسلام 
شرقاً وغرباً » ولككن ل يفتتن الناس بغير سخالد والمثنى'' 2 لأنهما كانا كفرسي 
رهان في هزاياهما وفي ثار سسفبها في الفتح . 

لقد جمع خالد مزايا الجندي الممتاز إلى مزايا القائد الممتاز مع أن هذه 
المزايا هي مزابا مثالية أو نماذج عليا يندر أن يتصف بها قائد واحد » لأنا 
جموعة من مزايا عديدة للقادة العظام من فجر التاريخ حتى اليوم . 

وإذا كان لنا أن نوجز مزايا عبقرية قبادة خالد بكامات > فبي : ذكاء 
نادر يحمله حاضر البدعة دام » يصدر قرارات سريعة مرنة وممتكرة غالياً» 
متشبث محمع المعلومات عن العدو مما يحمل تلك القرارات سربعة صحصحة ©» 
سريع الحركة شجاع مقدام » له عقبدة راسخة وشخصية فوية وإرادة 
حديدية وقابلمة بدنية فائقة ومعنويات عالية » يسبطر على أعصابه سبطرة 
عجببة » يثقى به رجاله ويحبونه ويبادهحم ثقه بثقة وحبا يحب» يفقه مبادىء 
الحرب وله ماض ناصم مجبد . 

وكان بالإضافة إلى هذه المزاياء يختار موضعه في القتال قريباً من مواطن 
الخطر ‏ داجما في الامام » دائما يبارز أبطال أعدائه وبقضي عليهم » دائما 
يقاتل أكثر من أي فرد من رجاله فيضطر على تبديل سيف بعد سيف » إذ 
لا بصمد في بده سيف واحد في معركة واحدة . 

لقد خلق خالد لكون قائداً » فعاش قائداً ومات قائداً » فغفاب حسده 
عن الجو » ولككن بقي ححبا في النفوس وبقمت آ ثاره خالدة في التاريخ » 
وانتصاراتته كانت ولا تزال وستبقى معحزة من ممحزات تاريخ العمرب 
والاملام الحربي بل تاريخ الحرب لكل الأمم في كل مكان . 


٠ ) 7١1/7 ( ابن الاثير‎ )١( 


كرا 


اداع 


بإذن الله , والله مم الصابرين » . 
( قرآن كريم ) 


أمم خالد في أول من صفر منة ثيان المهجرية ( 574 م ) ومات سنة 
إحدى وعشرين للبجرة ( 54١‏ م ) > فخاض خلال اثنتي عشرة سنة فقط 
إحدى وأربعين معركة في النمن والحجاز ونجد والعراق وأرض الثام » 
وترك نر خخالدة في كل هذه البلاد الشاسعة كانت وما تزال باقبة منذ نشو 

إنه القائد العربى الوحيد الذي كان له أثر في فتح بقاع شبه الجزيرة 
العربسة كافة » فهو أول قائد يحق جاهد من أجل وحدتها بصورة عملية . 

رضي الله عن الصحابى الجليل ‏ البطل المقدام » القائد الفاتح » سيف 


يقفا 


الملحق ( ه ) 


جدول توقبت الأعمال البارزة في حماة خالد )١'‏ 


ظ الأعمال ع 
الملادية 

2 |مولده‎ ١ 

؟ إفي أحد 14 

+* إفي غزوة الخندق 5 

4 إفي غزوة الحديبسة 357 

ه _أفي جمرة القضاء 1 
إسلامه اذه 
في غزوة موتة 1 
في فتح مكة د 
في هدم العزى ا 
في بني جذية 8 | مع الرسول 
ال 55 | القائد عا 
غزوة الطائف ىه 
مع بني المصطلق ا 
في تبوك 0 
هدم ود معو 
فق دومة الجندل وح 
في ران 38 
في اليمن فل 
مع طليحة 1١‏ نفد ف حرب 
مع مالك بن نويرة ١‏ | +++ | أهل الردة 
في المامة ١‏ و أيام أبيبكر 
في منطقة البصرة ل ++ | الصديق 
في المفار ١١‏ عم أرضياشعنه 
في الولجة ١‏ فل 


: ٍ 
في السن ١‏ 0 | 

١ (‏ ) اعتمدنا في اعداد توقيت هذا الجدول على ما جاء في الطبري. عدا فتح مرعش 
وحصن الحدث فقد اعتمدنا في توقيت فتحهما على ما جاء في تاريخ ابي الفدا ( :)١110/١‏ 


| 9؟ في أمفيشيا ١١‏ 
| 7م في الحيرة 1 
1م" | فيالأثبار ١‏ 
8 إفي عبن التمر 7 
ظ 07 فق دومة الجندل ١‏ 
١ |‏ إفي المصيغ ١‏ 
| + | في الثنى والزميل ١١‏ 
ؤ +7 | في الفراض ١‏ 
غم | سمحة خالد ١‏ 
ظ 6 نقل نما لدم نالعراق إل ىأر ضالشام و 
+ | في قراة ١‏ 
ف ول 
لم و 
أ ١‏ 
4 1 
١ 1.‏ 
ينث ون 
+4 | عزله من منصب القائد المام قي الشام | ١1‏ 
44 إفى دمشق و 
ه؛ | في فحل و 
15 قٍِ مرج الروم 16 
7 إفي حمص ١6‏ 
14 قِ فنسر بن 1١6‏ 
45 قِ مرعش وحصن الحدث ١6‏ 
هه | وفاتئته كد " 


1 322 01 جسم مهام بوم‎ ١ 


1 


ام 


هر 


١ :‏ لتر اليانتا م 
الما س لالأمسيال از عه 
َ 17 . 6ك ولأ ارعة 


جه 


المصادر و المر اجع 


١‏ - المصادر 


؟ - المراجع 


6" خالد بن الوليد - ١+‏ 


س7 
70د بيت يتن 
لصوام أ سحب احاح بسي اوج وسح وجو بسح ويس سج جد دوروو صو مه سم مسي ل لمعتو ووو محرو لوو ومو مسف ١‏ امسوم حو وو سوسس بسب مسو بسسمصصسب بي رب سب 0ب 0 ب ان« امسو 1 و نب وو بوي 1 7 وده 1 


المصادر 


ابن الابار ( ابو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ) : 
١‏ الحلة السيراء ‏ تحقيق الدكتور حسين مؤنس ‏ القاهرة ‏ 
97 . 
ابن الاثير (ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن الاثير الجزري 
الملقب بعز الدين) : 
؟ _ اسن العاة ق:شعرفة السحابة _اطيران._ بلااااىء 
 '"'‏ تجريد أسماء الصحاية ‏ حيدر باد الدكن  ١5١0‏ هه٠‏ 
الكاهل في التاريخ ‏ القاهرة  ١5١‏ هه 
ابن تغري بردى (جمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تفري بردى 
الاتابكي) : 
ه ‏ النجوم الزاهرة ‏ القاهرة  ١١48‏ هه 
اين جبير (محمد بن احمد بن جبير) : 
1" رحلة ابن جيير ‏ القاهرة  ١76"‏ هوء٠‏ 
ان الجوزي (جمال الدين ابو الفرج بن الجوزي) : 
 '‏ تاريخ عمر بن الخطاب ‏ القاهرة ٠‏ 
ابن حجر (شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 
الكناني العسقلاني) : 
6 الاصابة في تمييز الصحابة ‏ القاهرة  ١7170‏ مء 
1 تهذيب التهذيب ‏ حيدر آباد الدكن ‏ /ا؟ ١١‏ و٠‏ 
٠‏ فتح الباري بشرح البخاري ‏ القاهرة  ١7١١‏ ه0٠‏ 


1 


ابن حزم الاندلسي (ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي» : 
١‏ اسسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة ‏ القاهرة ٠‏ 
5 اصحاب القثيا مسن الصحاية - علمق بجواصمع السيرة.ى 
القاهرة ٠‏ 
٠‏ جمل فتوح الاسلام ‏ ملحق بجوامع السيرة ‏ القاهرة ٠‏ 
جوامع السيرة ‏ القاهرة ٠‏ 
5 الفصل في الملل والنحل ‏ القاهرة  ١775١‏ ه١٠‏ 
75 المحلى ‏ القاهرة ‏ /اغ ١7‏ هء 
ابن حوقل (ابو القاسم ين حوقل البغدادي الموصلي) : 
٠١‏ صورة الارض لايدن -ب1978 ٠‏ 
ابن خرداذية (ابو القاسم عبيد الله المعروف دابن خرداذبة) : 
4 7المسالك والممالك ‏ طهرات ‏ 1557 ٠‏ 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون) 
4 اتسين وسوان النسية والمين._ التاهوه 17584 نو 
._ المقتقمة _ القاهزة + 
أبن خلكان (ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان) : 
"١‏ وفيات الاغعيان ‏ القاهرة ب558١1 ٠‏ 
ابن دحلان (السيد احمد ين زينى دحلان) : 
#لآى القتوماك الأاستلاسيةاى القافزةتن 3786 
ابن رستة (ابو علي بن عمر بن رستة) : 
# آ الاملاق النقيسةات لاش د قكوة + 
اين سعد (ابو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري) : 
>" الطبقات الكبرى ‏ بئروت ‏ 5/ا7١‏ م٠‏ 
اين سيد الناس : 
5" عيون الاششر ‏ القاهرة  ١7505‏ هء٠‏ 
ابن عبد البر (ابو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر) : 
71 الاستيعاب في معرفة الاصحاب - القاهرة ٠‏ 


1 


ابن عبد ريه (شهاب الدين احمد المعروف بابن عيد ريه) : 
97 به العقن: الفزيد:. القاهره 1854 ف 
ابن عساكر (ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين 
ابن عساكر الشافعي) : 
4 تهذيب ابن عساكر ‏ دمشق - ٠ ١799‏ 
ابن الفقيه (ابو بكر احمد بن ابراهيم الهمذاني) : 
5 مختصر تاريخ اليلدان ‏ لايدن  ٠ ١882‏ 
ابن قتيبة (ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتبية الدينوري) : 
٠‏ - الامامة والسياسة ‏ القاهرة  ١587‏ هء 
١‏ الكتض والقسراء د ييروة ب1334 + 
 ”"*‏ عيون الاخبار ‏ القاهرة  ١١87‏ هء 
5ب المعارهه. تتقيق قرئية.نكالقنةا# القافرة !ا أو 
اين القيم الجوزية (شمس الدين ابو عبدالله محمد بن ابي بكر ين القيم 
الجوزية) : 
4" احكام اهفل الذمة ‏ دمشق - ١١81‏ م: 
اين كثير (عماد الددن ابو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي) : 
5 تفسير ابن كثير ‏ القاهرة /ا5؟١‏ هء٠‏ 
7 البداية والنهاية في التاريخ ‏ القاهرة ٠‏ 
7 فضائل القرآن ‏ ملحق بالتفسير ‏ القاهرة ‏ /اغ؟١‏ ه ٠‏ 
ابن ماجة ( محمد بن يزيد بن ماجة القزويني) : 
#اعاسكق اين مامةت القاسرة ن اا 
اين المعتز (عبدالله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم ين هرون الرشير) : 
4" طبقات الشعراء ‏ تحقيق عبد الستار احمد فراج ‏ القاهرة ‏ 
6 اإىء 
ابن هشام (ابو محمد عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري) : 
السيرة النبوية ‏ تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ‏ 
القاهرة  ١١55‏ وء . 
ابو القدا (عمان الدين اسماعيل ايو الفدا) : 


١ 


١؛ ‏ تقويم البلدان ‏ باريس  ١884٠‏ ه١٠‏ 
”4 المختصر في اخبار البشر ‏ القاهرة  ١7156‏ هء 


ابو يعلى (محمد بن الحسين الفراء الحنيلي) : 
”4 الاحكام السلطانية ‏ القاهرة  ١755‏ هء 
ابو يعلى (حمزة بن القلانس) : 


68 سقطلل اتارية يعطق تانوزوت اه 14 ء 
ابو يوسف (القاضي ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب الامام ابي حنيفة) : 
ه؛ ‏ الخراج ‏ القاهرة  ١745‏ ه١٠‏ 
احمد بن حنيل (الامام) : 
41 مسك الاماع احمد.بن حنبلت القافرة - 1851 هء 
الادريسي (الشريف الادريسي) : 
ا نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ لايدن ٠ ١8553‏ 
الاسفرائيني (عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسم فرائيني 
التميمي) : 
الفرق بين الفرق ‏ تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد 
العميد _ القافزة.: 
الاصبهاني ابو الفرج الاصيهاني) ؛ 
الاغاني ‏ بيروت  ١19898‏ : 
الاصيهاني (ابو تعدم أحمل بن عبد الله الاصبهاني) : 9 
اقم ملنة الازلناء ب الكافرة 5762 هه 
الاصطخري (ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري الممروف 
بالكرخي) : 
0١‏ 2 المسالك والممالك ‏ تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني ‏ 
القاهرة  ١7/١‏ هء 
الالوسي ( محمود شكري الالوسي) : 
67 بلوم الارب في معرفة أحوال العرب ‏ تحقيق محمد بهجت الاثري - 
القاهرة ٠‏ 
البخاري (ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري) : 
67 التاريخ الصغير ‏ حيدر آباد الدكن  ١١75‏ هء 


يلض 


4و 


١ 


4 التاريخ الكبير ‏ حيدر آباد الدكن  ١١5١‏ مه 
6 صحيح البخاري ‏ القاهرة ‏ ١٠١١اهم.‏ 
البشارى (المقدسي ال معروف بالبشارى) : 
1 أحسين التقاسيم في معرفة الاقاليم ‏ لايدن  ٠ ١1١05‏ 
البفوى (الامام البقوى) : 
لاه تفسير البغوى ‏ القاهرة  ١4!‏ ه١٠‏ 
البكري (ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري) : 
4 المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغفرب ‏ الجزائر  ٠ ١51١‏ 
البلاذئري (احمد بن يحيى بن جابر البلاذري) : 
6 انساب الاشراف ‏ الجزء الاول ‏ تحقيق الدكتور محمد حميد الله 
القاهرة  ١955‏ . 


ملواء 


5 اتساب الاشراقك ب الجء اشام ت القرسن _ 4 . 
5 فتوح البلدان ‏ القافرة_ وهو :: 
البلخي (ابو زيد احمد بن سهل البلخي) : 
ناح لوقه والتاريخ رازيس ب 854 + 
البلوى (يوسف بن محمد البلوى) : 
غات القدياء ب القاقرةى 9؟؟ م 
البيضاوي (القاضي ابو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي) : 
٠6‏ تفسير البيضاوي ‏ القاهرة  ٠ ١١٠١‏ 
الجلالان (جائل المحلي وجلال السيوطي) : 
5 تفسير ‏ الجلالين القاهرة ٠‏ 
الجهشياري (ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري) : 
الوزراء والكتاب ‏ القاهرة ٠‏ 
الجوزي (ابو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي) : 
16" صفة الصفوة ‏ حيدر آباد الدكن  ١766‏ ىء 


ع 


الحلبي (علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي) : 
4 انسان العيون في سيرة الامين والمامون (السيرة الحلبية) ‏ 
القاهرة ٠‏ 
الحتبلي (ابو القفلاحعيد الحي بن العمان الحتيلي) : 
7٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب القاهرة  ١١5٠‏ ه* 
الخزرجي (احمد بن عبدالله الخزرجي) : 
١‏ خلاصة تذهيب الكمال في اسماء الرجال ‏ القاهرة  ١1771‏ هء 
الخطيب البغدادي : 
"ما تاريخ بفغداد ‏ القاهرة  ١1745‏ هء 
الدياريكري (حسين بن محمد بن الحسن الدياريكري) : 
7 تاريخ الخميس القاهرة - ١7١7‏ هء 
الديتوري (ابو حنيفة الديتوري) : 
]لاد الاشيارت الطوالت القامرة حت :177 ه- 
الذهبي (شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي) : 
تاريخ الاسلام ‏ الكاهرة ‏ 538اهء 
ا دول الاسلام القاهرة - 1١7748‏ هء 
7لا سير اعلام النبلاء ‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ 
القاأهرة ٠‏ 
العبر ‏ تحقيق فؤاد سيد الكويت  ٠ 1553١‏ 
ميزان الاعتدال ‏ القاهرة ‏ 74؟1١ا‏ ه» 
الزيبيري (ابو عندالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري) : 
6 نسب قريش - القاهرة ٠‏ 
الزمخشري (ابو القاسم جاد الله محمود بن عمر الزمخشري) : 
5١‏ تفسير الكشاف ‏ القاهرة  1١5١5‏ ه١٠‏ 
السيوطي (عبد الرحمن بن ابي بكر جمال الدين السيوطي) : 
تاريخ الخلفاء ‏ القاهرة  ١١0١‏ ه١٠‏ 
الشافعي (الامام ابو عبد الله محمد ين ادريس الشافعي) : 
م الام القاهرة  ١ ١١17١‏ 
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الشهرستاني «ابو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني) : 
4 - الملل والتحل . لييؤج ١819‏ . 
الصفدي «خليل الصفوي : 
05 فكت الهميان في نكت العميان ‏ القاهرة  ١١79‏ و٠‏ 
الطبري (ابو جعفر محمد بن جرير الطبري) : 
81 تاريخ الاهم وايلوك ‏ القاهرة  ١١58‏ هء 
41 تفسير الطبري ‏ القاهرة 9 
حت #في ا 
القاهرة  ١758‏ م. 1 
عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي : 


- الروض الآنف (شرح السيرة النبوية لابن هشام) - القاهرة‎ ٠ 
1 لفل‎ 


العصامي (عيد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي) : 
ذو سسممسط النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي ‏ القاهرة - 
اهمء 

علي بن عبد الرحمن بن هذيل الاندلسي : 


*؟ ‏ حلية الفرسان وشعار الشجعان ‏ تحقيق محمد عبد الغني حسن ‏ 
القاهرة ب ١ه92أا.‏ 


قدامة بن جعفر (ابر الفرج) : 
ةس كتاب الغراج وصتمة الكتابة _ لآنين - 25و : 
القرشي (يحيى بن آدم القرشي) : 
كتاب الخراج ‏ تحقيق احمر محمد شاكر ‏ القاهرة  ٠١+41‏ هء 
القرطبي (ابو عيد الله محمد سن احمد الانصاري القرطبي) : 
6 الجامع لاحكام القرآن ‏ القاهرة  ١١١5‏ و. 
القزويفي (زكريا بن محمد القزويني) : 
171 آثار البلاد واخبار العباد ‏ بيروت  ١١8٠‏ ه. 
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القلقشندي (ابو العياس احمد القلقشندي) : 
؟ ‏ صبح الاعشى في صناعة الانشا ‏ القاهرة  ٠ ١5١7‏ 
8 نهاية الارب في معرفة انساب العرب ‏ تحقيق ابراهيم الابياري ‏ 
القاهفرة  ٠ ١569‏ 
الكلبي (ابو المنذر هشام بن محمد الكلبي) 3 
5 _الاصنام _القاهرة  ١١5"‏ هء٠‏ 
الكندي (ابو عمر محمد بن يوسف الكندي) : 
٠٠‏ الولاة والقضاة - لايينت 1937 ٠‏ 
الماوردي (ابو الحسن علي بن حبيب البصري) : 
7الاحكام السلطاتية ‏ القاهرة  ١1711/‏ ه١٠‏ 
المبرد (محمد بن يزيد بن عبد الاكبر بن عمير المرد) : 
٠١‏ الكامل ‏ القاهرة ‏ غ١١‏ ه* 
محمد رشيد رضا : 
 ٠١“*‏ تفسير المئار ‏ القافرة ‏ 0؟؟١‏ هء 
محمد بن شاكر بن احمد الكتدبي : 
١‏ فوات الوفيات ‏ تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحمير 
القاهرة  ٠ ١56١‏ 
محمد بن منكلي (نقيب الجيش المصري) : 
9٠‏ الادلة الرسمية في التعابي الحربية ‏ مخطوط ٠‏ 
المسعودي (ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي) : 
67 مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ تحقيق الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة  ١5714‏ الطبعة الرابعة ٠‏ 
المقريزي (تقي الدين احمد بن علي المقريزي) : 
٠١7‏ اتعاظ الحنفا باخبار الاثمة الخلفا ‏ نشر وتحقيق الدكتور جمال 
الدين الشيال ‏ القاهرة  ٠١544‏ 
النويري (شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويري) : 
8ه نهاية الارب في فنون الادب ‏ القاهرة ٠‏ 
النووي (ابو زكريا محي الدين بن شرف النووي) : 
٠‏ 2 تهذيب الاسماء واللغات ‏ . دمشق ٠‏ 


0 


٠١ه‎ ؛١؟مل6‎  ةرهاقلا‎  ملسم ششرح النووي على‎ ١ 
: الهرثئمي (صاحب المامون)‎ 

- مختصر سياسة الحروب ‏ القاهرة  ١914‏ . 
ياقوت بن عبد الله الحموي : 

7 79 المشترك وضعا والمفترق صقعا ‏ لايدن  ١/445‏ : 

+6 معجم البلدان ‏ القاهرة  ١77‏ م. 


ينض 


المراجع 


ابراهيم الواعظ : 
١‏ خريجى مدرسة محمد بغداد ٠‏ 
ابو زهرة (محمد ابو زهرة) : 
؟ ‏ تاريخ المذاهب الاسلامية ‏ القاهرة ٠‏ 
ابو زبد شلبي : 
#اماسيق #لقةاخالة دين الوليق:- القاهرة : 
أحمد أمين (الدكتور) : 
4 - ضحى الاسلام ‏ القاهرة  ١5057‏ ه ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
ه ‏ فجر الاسلام ‏ القاهرة ‏ الطبعة الاولى ٠‏ 
جمال الدين الرمادي (الدكتور) : 
١‏ خالد بن الوليد القاهرة ٠‏ 
جمال الدين عياد : 
7 نظم الحرب في الاسلام ‏ القاهرة . 
جول لابوم : 
4 تفصيل آيات القرآن الكريم ‏ ترجمة محمد فؤاد عيد الباقي - 
القافرة  ١١4‏ وه 
حاهد عبن القادر : 
الاسلام ظهوره وانتشاره في العالم ‏ القاهرة  ١751‏ ه٠‏ 
حسن ابراهيم حسن (الدكتور) : 
٠‏ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتمامي ‏ ج١21‏ 
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القاهرة ‏ لاه9١ا ٠‏ 
أا- زهماء الأسلاع . القامرة - 7م4ةزاء 
حسن جلال : 
١‏ حياة نابليون ‏ القاهرة : 
خطاب «(اللواء الركن محمود شيت خطاب) : 
١٠‏ الايام الحاسمة قبل معركة المصير وبعدهما بيروت - 
5 


الرصول القائد ‏ القاهرة  ١785‏ ه٠‏ 
5 الفاروق القائد ‏ القاهرة  ١785‏ ه٠‏ 
١١‏ قادة فتح الشام ومصر ‏ بيروت  ١1785‏ ه١٠‏ 
١٠‏ قادة فتح بلاد فارس ‏ بيروت - 1١7865‏ هء 
قادة فتح العراق والجزيرة ‏ القاهرة  ١7801‏ مه 
5 المشير فون رونشتد ‏ القاهرة  ٠ 191١‏ 
7 الوحدة المسكرية العربية ‏ بيروت - 1559 ٠‏ 
خبر الدين الزركلي : 
71> ب الاعلام ‏ القاهرة ‏ الطبعة الكاتية + 
ديندت (دانيل) : 
الجزية والاسلام ‏ القاهرة ٠‏ 
الزاوي (الطاهر احمد الزاوي) : 
2 ترتيب القاموس المحيط ‏ القاهرة  ٠ ١1059‏ 


سامي جنينة : 
الاب قافيخ العرب:والسياك: _. القاهنه: 

سرور الدكتور محمد جمال الدين سرور) : 
7 الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية ‏ القاهرة ‏ 
ل 

سيد سابق (الشيخ) : ' 


9 2 عناصر القوة في الاسلام ‏ القاهرة ٠‏ 


لضا 


سيدة اسماعيل الكاشف : 
م مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فيه القاهرة ‏ 
. 
شلتوت (الشبخ محمود شلتوت) : 
الاسلام عقيدة وشريعة ‏ القاهرة ٠‏ 
الصعيدي (الشدخ عبد المتعال الصعيدي) : 
شباب قريش في بدء الاسلام ‏ القاهرة ٠‏ 
طه حسين (الدكتور) : 
الشممان: _ القاهزوت 155٠‏ + 
ب عقنانت القاهروات الطبمة الآولن:- 
علي وبنوه ‏ القاهرة ‏ الطبعة الاولى ٠‏ 
طه الهاشمي (الفريق الركن) : 
الجعرافية المسكرية تمغناب:- الطبعة الآولئ + 
58 دراسات عن خالد بن الوليد في حروب الردة ‏ مجلة الرسالة 
القنهمة ومجلة المجمع العلمي العراقي ٠‏ 
الطويل (توفيق الطويل) : 
قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة ‏ القاهرة : 
عبد الحميد السامرائي (المقدم) : 
القائد الخالد خالد بن الوليد ‏ بغداد ٠‏ 
عبد الرؤوف عون : 
الفن الحربي في صدر الاسلام ‏ القاهرة ٠‏ 
عبد الوهاب النجار 
العلفاء الراسدونت القامرة +345 + 
العقاد (عباس محمود العقاد) : 
د الكلقاء الراشيوةت الشاهرة 555 : 
4 عبقرية خالد ‏ القاهرة ‏ طبعة دار الهلال ‏ الطبعة الاولى ٠‏ 


٠ ١5147  ةرهاقلا‎  قيدصلا عبقرية‎ 


برضا 


4١‏ عبقرية عمر ‏ القاهرة  ١1/4‏ وء 
”4 ما يقال عن الاسلام ‏ القاهرة ٠‏ 
علي سامي النشار (الدكتور) : 
؟؛ - شهداء الاسبلام في عهد النبوة ‏ القاهرة ٠‏ 
علي الطنطاوي (الشيخ) : 
- ابى بكر الصديق ‏ دمشق ‏ الطبعة الاولى ٠‏ 
اخبار عمر ‏ بالاشتراك مع اخيه ناجي - دعشق - 1774 هء 
الفزالي (الشيخ محمد الغزالي) : 
١1؛ ‏ معركة المصحف في العالم الاسلامي ‏ القاهرة  ١787‏ ه٠‏ 
فروخ (الدكتور عمر فروخ) : 
- التبشير والاستعمار ‏ بالاشتراك مع الدكتور مصطفى الخالدي ‏ 
بيروت  ١5154‏ الطبعة الثالثة ٠‏ 
فلهزون (الدكتور) : 
4 تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية ‏ 
ترجمة الدكتور محمد الهادي ابوريدة ‏ القاهرة  ١5608‏ . 
كراتشوفسكي (اغناطيوس كراتشوفسكي) : 


5 تاريخ الادب الجفراني العربي ‏ قرجمة صلاح الدين عثمان هاشم 
القاهرة ٠ ١951‏ 

كرد علي (محمد كرد علي) : 
٠ه‏ الادارة الاسلامية ني عز العرب ‏ القاهرة ٠‏ 

كلوب (الجنرال جون باجت كلوب) : 
١‏ 2 الفتوحات العربية الكبرى ‏ ترجمة خيري حماد ‏ بيروت - 
٠ ١9"‏ 

كنون (الشيخ عبد الله كنون) : 
27 مفاهيم اسلامية ‏ بيروت ‏ 15514 ٠‏ 

لسترنج : 
67 بلدان الخلافة الشرقية ‏ نقله الى العربية بشير فرنميس وكوركيس 
عواد ‏ بغداد ٠‏ 


لودندروف «المشير) ؛ 

بقداآان ٠‏ 
محمد ابو الفضل ابراهيم : 

هه ايام العرب في الجاهلية ‏ بالاشتراك ‏ القاهرة ٠‏ 
محمد احمد جاد المولى : 

أيام العرب في الجاهلية ‏ بالاشتراك ‏ القاهرة ٠‏ 
محمد أبسذد؛ 

لاه منهاج الحكم في الاسلام ‏ بيروت . 
محمد حافظ غانم (الدكتور) : 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ القاهرة ٠‏ 
محمد صادق عرجون (الشيخ) 

٠ خالد ين الوليد  القاهرة‎ ٠ 
: محمد صبيح‎ 

9 أبو بكر الصديق _ القاهرة‎ "1١ 

17 عمر بن الخطاب ‏ القاهرة ٠‏ 
دحمد ضنداء الدين الريس 

77 الخراج في الدولة الاسلامية ‏ القاهرة . 

4 النظريات السياسية الاسلامية ‏ القاهرة  ٠ ١951‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي : 

6 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكزيم ‏ القاهرة  1١5535‏ . 
محمد المعراوي : 

1" شريعة الحرب في الاسلام ‏ مطبوع على الالة الناسخة ٠‏ 
مصطفى السباعي (الشيخ) : 

٠ اشتراكية الاسلام  دمشق  الطبعة الارلى‎ 1١ 

4 2 نظام السلم والحرب في الاسلام ‏ بيروت ٠‏ 


نفض 


مونتكومري «(المشيى ؛ 
4 7 السبيل الى القيادة ‏ ترجمة العميد الركن حسين مصملفى - 
بيروت ٠‏ 

نجيب الارمنازي (الدكتور) : 
الشر ع" القولي فق الانالاوت وماق : 

الندوي (ابو الحسن علي الحسيني الندوي) : 
١‏ اذا خسن العالم باتحطاط المسلنين م بيروت - ١186‏ هء 
الطبعة السادسة ٠‏ 


هازارد (هاري* و* هازارد) : 
“اا ل اطلس التاريخ الاسلامي ‏ ترجمة ابراهيم زكي خورشيد ‏ 
القاهرة ٠‏ 
هيكل (الدكتور محمد حسين هيكل) : 
"7 - الامبراطورية الاسلامية ‏ القاهرة ٠‏ 
حياة محسد ‏ القاهرة ‏ لا64ة١ا ٠‏ 
. 6 الصديق ابى بكر القاهرة ‏ /ال/ا7١‏ مه 
الات القرروق عمز نت القاهرة : 
7 في منزل الوحي ‏ القاهرة ٠‏ 


وهبة الزحيلي : 
آثار الحرب في الفقه الاسلامي ‏ دمشق  ١787‏ وه 


وض خالد بن الوليد > م١‏ 


يينففينا فيط بهذ ١35‏ حححت 


نضا 


2102 
ابراهيم ( عليه السلام ) : ٠ ٠١‏ 
اين تيمية ( الامام ) : ٠ ١5‏ 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : *” ٠‏ 
اين النديم : ٠ 1١6‏ 
أبو بكر الصديق : ١1‏ ١17,5,لا؟ا,/‏ مفو ,٠٠١‏ 
4ض :5لا لأا عكز ماعنلا من ققام 


اداع لقا لاوا ا ري ما ع 1128 جح 


5 ع 167 ىلحااي را ون لاع كام ار 
قزهة 1 ١‏ “شر 2د د 


ابو جهل بن هشام : 5غ , 5٠0‏ . 

أبو الحسن الشاذلي : 79 . 

ادو ائدرداء الانصاري : 7١8 21١5١‏ . 
ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : ٠ ٠٠١‏ 
ابو سفيان بن حرب : ٠ ١4١‏ 

أبو طالب بن عيد المطلب : 5غ . 


٠١٠١#” ع,‎ 3٠١١ 
م 15 ؟‎ 9 
ا‎ 
1 م‎ 


2 


0 


0 


20 
2 
, ١ 
111 


أبو عبيدة ين الجسراح : ,1١١١ 1١141١40771١845 ,١44‏ 0#( , هوا, 


:9 6 1 ١: م‎ 1 2 "9 1 9-0 1١05 


ابو قتادة ( الحارث بن ربعي الانصاري ) : فلا .. 


ابو ليلى بن فدكي : ٠. ١1ا/ , ١7١7‏ 
اردشير ( كسرى ) : ٠1١١١/1١١11١١5‏ 
اسامة بن زيد : 17 ٠‏ 


يفضا 


. 


اسحق ( عليه السلام ) : ٠. ٠١‏ 
الاضعث بن قيس : ١١١ , ١١١‏ . 
الاقرع بن حايس التميمي : ١١1 , ١١4 , ١١١9‏ . 


الاكيدر بن عيد الملك الكندي : 2١5‏ , 26 , 7375155114 . 


ام تميم ( زوج مالك بن نويرة ) : مما لاا 

ام الفضل بنت الحارث ين حرب : 5ه ٠‏ 

امية ين خلف : 5غ . 

الاندرزغر ( قائد الفرس ) : ١٠١ , ١١9‏ . 
)2 

البراء ين مالك : لا١٠ ٠.‏ 

بلال بر رباح الحيشي : 01 ل 61 

بلفور :/الا ٠.‏ 

٠ ٠١ : بن غوريون‎ 

بهمن جاذويه ( قائد الفرس ) : ,١١١ , ١١9‏ اا ٠.‏ 
22 

تذارق ( قائد الروم ) : ٠ ١55‏ 

٠3١١ , ١*5 : ) تشمبلرن ( المستر‎ 

توذر ( قائد الروم » : ٠ 785١5165١‏ 


٠ ١١ : نيتوسقلافيوس‎ 

(ث)2 
ثابت بن اقرم : الا , 156 ٠‏ 
ثايت ين شماس : لا١٠ ٠‏ 

6) 


جابان ( قائد الفرس ) : ١؟١ ٠‏ 
جعفر بن أبي طالب : ٠‏ , سالا 4لا ٠.‏ 


لضا 


ع ها م ع يي لسو 1 


جلوزتز : ٠ ١+‏ 
الجودي بن ربيعة : ١١48‏ 5و١لا,‏ لاوا . 


26223 

خالد بن سعق : 7١١‏ . 
خالد بن الوليد : ١١,١١‏ اا مرا وم إلر, 6 ؟» 5 1 0554 
+ 0ع اك ع ليك بى ؤي ى الانكا اي قروا ا ا ا ا 0 
“7 016 يو لض بيد طزواهاىى اع خخ ل كي ءى الى د 9م ب 34 
فظماء كماع لام اوح , حون عو عكار هوه جو ل نإو 
543 95 يا عملا أماع مين مو ب ا 80 ب تي 
على ادو لوكأم ع اا يلا ب يلالق اواو د في 
0 “3ع كاك الالال الوا 4م ا اا عرد يو 
١4‏ اا .م٠١‏ شاد سب ل كش 01 007" 
1 علاهلا,لكره١‏ وو١,‏ 108 ىر ما ى الاتؤااع يت 
8 .ل/ؤول, عبا؟ 0 4 اكد ب انوا الاج الكملا 
قلسل 7 ل ا ا ا" # إ ليق 10 ا 4 ب مس ان لاا 
اا ون اا #الكسان ولام ا ا ل 505 م 
اااي ااام وروا ا لا ل ال يف ا الا 00( 
ااال لاا الا واسوبواى جاب بور 8؟5, كألال .عم 
0م 061 م وى 4ق ى ونه اي ل 7 الى ”7 
6 أاهكا, ااولار, لوما, ع 8 , 856ى الاااعي وج 


0 :م معي لي اا ا 1 سيدا الانت. ذا" 
184 اكككا, الال ابا ء. 


)( 
٠ ١1 : دافيد ترتيش‎ 


دايآن ١‏ عوشي 15093 ع بالا ع وى نيع و لل د عو و : 
4ك , الى ٠.‏ 


لركق 
رافع بن عميرة الطائي : ٠. ١١9‏ 
روتشيلد ( اللورد ) : 040 5 
رومل (المشير ) : ٠. ١م 3185 , 1١86‏ 


هف 


٠ ١824 : روفنشتك‎ 

003 
الزبير بن العوام : 5/ا ٠‏ 
زيد بن حارثة الكلبي : ١/ا‏ , الا , 1/4 ٠‏ 
ريد بن الخطاب : ٠ ٠١5 ١٠١4‏ 

( س2 
سالم مولى أبي حذيقة : ٠ ٠١1‏ 
ستالدن : ٠ ١56‏ 
سجاح بنت الحارث : ٠ ٠١ , ٠١7‏ 
سعد بن ابي وقاص : /ا١١ ٠‏ 
سلمة بن خويد الاسدي : 16 ٠‏ 
سليط ين قيس الانصاري : ٠ ٠١١‏ 
سويد بن مقرن اازني : ١؟١ ٠‏ 

رش 
الشاذلي ( أآبو الحسن ) : 74 ٠‏ 
يرحبيل بن حسنة : 2١442 ٠١52٠١6‏ 45( 2 ملل > زه( 755١4‏ , 
شعيان ( الاشرف ) : ٠ ١/4‏ 
شنس ( قائد الروم » : ٠ ١٠6١‏ 


( ص) 
صلاح الدين الايوبي 0 

ضص) 
خرار ين الازوي 1 5؟ , ٠٠١‏ : 

رط) 


طليحة بن خويلد الاسدي : 2,514 5١0‏ , "5 5/28ى, ا ا ا 
+4 ا؛لىرة؟ ‏ ؤذها, "1٠١‏ . 


م 


2 
عاصم بن عمرو التميمي : ١١7‏ /1؟ 
عباد بن بشر الانصاري : 54 . 
عمد الله بن جبير : "١‏ . 
عبد الله بن رواحة : الا , 76 . 
عبد الله بن العبياس : وه . 
عبد الله بن مسعون : ع١‏ . 
عثمان ين طلحة : 48" . 
عدي ين حاتم الطائي : ١6‏ , 460 , /ؤ , م١١1‏ 4ه”7 . 
العز ين عبد السلام : 79 . 
العزى ( صتم ) : 5ل , /الا , 5ع 
عقة بن آبِي عقة : ١١١‏ , لاا( , ١١. , ١١6‏ . 
عكرمة بن ابي جهل : 1١66 , ٠١١ ١‏ 790 . 
علي بن ابي طالب : 4/ . 8/5 , ٠١‏ , لالم , 48 ٠‏ 


عمر ين الخطاب : ؟١‏ , /ا١, 5١‏ 8لم, 5 ٠١١١‏ 7 اع 1١٠‏ 
لاع ١‏ 3 67 ووو ةي أخكمة 1977 ان ارق ١ج‏ ةا و مده 
الكلا فكوا تج عا معن 5١46‏ , 15خ" ,2 لاوم , إومج؟ | سعبس 
تسا برض مقف ترف < ددن ااا 00 . 


عمرو بن العاص :+7 , 54 184, 7١١ 1١617‏ م70 . 
عمرو ين عيد المسيح : 0١/1١7‏ . 


عياض بن غنم : /ا١١‏ 1 ارا ل لا الح تيا ” أحشل ' ام 
لمغ” , ١ه"‏ . 


(غ)» 
غرينبرغ : 068 ٠.١"‏ 

(ف) 
فورشيلوف ( المشير ) : ٠ ١5!‏ 


لكا 


فولر (اللواء ): م . 
(3) 
قارن ( قائئد الفرس ) : ٠ ١١5‏ 
قطز ( المظفر ) : ٠ 47 , 4١‏ 
القعقاع بن عمرو التميمي : ٠ "41+ 1١48 ,1١55 , ١٠١ , ١"١‏ 
رك 
كالفيرو ( اللواء ) : ٠ ١845‏ 
ل2 
لبابة الصغرى بنت الحارث بن حرب : 
ليلى ١‏ زوج مالك ) : انظر أم تميم ٠‏ 
(ع)2 
مائير ( كولدا ) : ٠ »١‏ 
مالك دن عوف : ٠ 2١‏ 


مالك بن ذويرة : ١7‏ , 55.58554, 9 7 ل ين ا 2 :56ج 
/ا ١‏ ند ا ا ا فر 0 ارت 


الماوردي ( أبو الحسن علي بن حبيب البصري ) : ١55 , ١الال , ١7٠‏ * 


ا 


٠ ١4 : متشت‎ 


٠ ٠١4١17 : متمم بزنويرة‎ 


المثنى بن حارثة الشديباني : ١١١9‏ لاا لاا لغ ب 5554 5ه 
الام ااا الك ااا اا ا وار اه 


مجاعة بن مرارة : ٠١5‏ لم1 ع 


محمد ( صلى الله عليه وسلم ) : 5., ١‏ / 35 , 5ع بود 9ه اي 809 عع 
م ل ا ا 1 ل 2 5 اد 
٠لا‏ , 5لا , هلا , كلا, لال , ابلا , قلا , هلم , ام , "لم , "للم , 
أشن :قكراى: ارح لأيار ‏ يليم بكانع يا و .ةا عم ١+6‏ 7 "1 
ني ل ب ع اين عمله ا ارت د ا رن ا ا 


ا ا ادي غغ؟" 7 ؟> 01 1ع ؟ 2" 6" 2( 518 
54" , وك" ٠‏ 
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محمد الفاتح ( السلطان ) : 76 . 
محمد بن منكلي : 76٠ , ١/2 , ١/١‏ . 
مذعور بن عدي : ١48‏ . 


مسيلمة بن حبيب ( الكزاب ) : ١١١ 31١١ 7١8,1١ ,1١١.5 , ٠١١‏ 
اا ا 6 . 


مصاد بن عبد الملك الكندي : 85 . 

معقل بن الاعشى بن النياش : ٠ ١١9‏ 

مهران بن بهرام جوبين : ١١! , ١7١‏ . 

مونتكومري ( المشير ) : 185181١ 1/٠ , ١/9‏ 594١1,لاؤا‏ 
ميمونة ( أم المؤمنين ) : 5ه , +77 . 

ميناس ( قائد الروم ) : ١٠١١‏ . 


)2 
نابليون : 3 , 51 , 6م1١‏ , 146 موا 0١‏ . 
ره 


٠. 55١ : هانييال‎ 

الهرثمي ( صاحب المامون ) : 117٠١‏ . 

. ١١١ 1١١٠١ , ١ا/ل‎ : ) هرقل ( القيصر‎ 

هرمز ( قائد الفرس ) 5755/1١67 ,1١١9 ,1١١8:‏ وم , .عم . 
هلال بن عقة : ١١١‏ . 

ود (رصنم): 86 9٠١٠‏ 5١ل"؟ا.‏ 

وكيع بن مالك التميمي : ٠ ٠١١‏ 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط : 2١‏ , 14م , ١١!‏ : 

الوليد بن المغيرة : 5غ , لاه , لاه, وه 5وم. 

الوليد بن الوليد : /!" , 58 ٠.‏ 


يح 
يارنك ( الدكقور ) : 0ه ٠‏ 
يعقوب ليبرمان : 41 ٠‏ 
بهودا ميمون : 1" ٠‏ 


اذا 


الايلة : 11 ٠1١١81١١1,‏ 
الجسنة دا اام ا ما اه ماه ا يي ا © 
اذريعات : ٠ ١417 , ١4١‏ 

الاردن ( نهر ) : 4" ٠‏ 


ارض الشام ( الشام ) : ؟١‏ 2 00 بم 7 ١ 7*٠‏ ا م ١‏ ا ا 
الا ال ااا للا 85و ونه و 104 بج 153 م 2953142 
ل 1 ا ل ل ا ال 1 الف 


اسم لفق 2 الاق عزنا 71# اللاللسس اال ااا الوا ار 
ل ا ل ا ا 


آسبا:/” ٠‏ 
أفريقية : /ا؟ ٠‏ 
الالب ( جبال ) : ١5؟ ٠‏ 
اليس : 3115 ٠761 176 , ١١١‏ 
أمغيشيا : ؟؟١‏ , 510 ٠‏ 
الاتبسساي ...1195 , الازاء 
اوروية :,؟5١ا ٠‏ 
ايلات : ١؟ ٠‏ 

(فٍِ) 
الباب الشرقي ( في دمشق ) : ٠ ١4١‏ 
باروسما : ٠ 1١١‏ 


"١م‎ 


بال : 565" , لاما وم . 

. ١١6 بانقها:‎ 

يريطانيا : /ا؟ , م١‏ . 

بزاخة : 51 , ١5و,‏ كحو ,لاو ووم ,و7 . 
البصرة : ؟١ ‏ /ا١١1,م١١1,‏ .+7 , مغ؟, ١ه‏ . 
فكدرى 5 014١ 0٠‏ ااه 

البطاح : 114 مك وو 5.ارى.؟ , إلى . 
البقاع : .1١٠٠١‏ 


البلقاء : ب" . 


توك : ل , 5٠‏ . 


تدصر : ١4١609,1١ا.‏ 


الثعلية : ١١١6‏ . 
الثتى : ١١‏ . 
20 
الجرف : ٠. ٠١‏ 
الجزيرة ( جزيرة اين عمر ) : ١1 , ١١9‏ . 
الجزيرة العريية : ١1 , 7١١ , 3١4‏ , ولام , إلا" . 
الجعرانة : /ام , الم ٠‏ 
الجمهورية العريية المتحدة : “7 ٠.‏ 
له 
حائط الميكى : "6,1١9‏ . 


بنانا 


٠ ا١أ‎ , ١15١ : الحاضر‎ 

٠ ا9”‎ , ١17١ : الحمجانز‎ 

٠ ا١١*'‎ : الحصدث‎ 

5١5 / 5584715١55١84 5١,51 : الحدعيية‎ 
٠ "١ : الحرم الابراهيمي‎ 

الحصن ( قصر الاخيضر ) : ١77‏ ار ل 
الحصيد ٠١١5:‏ 

٠1509١١١ ١١8 : الحقس‎ 

٠ ١18/1١6١ /١6-+ ١45 : حمص‎ 

عق 1 83 الل الل لق كا ااال ااه 
حسوارين : ٠ ١6١‏ 


الحيرة : ؟١‏ كنا والققا ‏ طتؤا ع اكوا عالؤا عو كج 0 
امنا القن إلى الل ئلا فلات الا ا 


(خع» 
الخلمح العربي : ١5‏ . 
خليج العقية : ١١‏ . 
الخليل : 9 ٠.‏ 


٠ ١١5 : الختافس‎ 
٠ 15١5 5318 لاه5.‎ 27١4 37١15 617517: الخندق‎ 


الخندمة :١5لا ٠‏ 
خدير : 56 ٠‏ 
)2 
دجلة : ٠ ١١٠١‏ 
لمشق : 779/753١6١1١58١ 1١17‏ , لنن 1يف ” نشدت 
دومة الجندل: 6م ام ١١8/1١84 ١١ا/, ١١‏ , “غ١‏ , اكقلف 


/51 , 5١؟‏ 7 "خ"»”" ,لمغ؟, ١ه"‏ . 
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رذ 
نو الحليفة : /1 . 


نوقار : ك١؟‏ غ546 هه 


2 
الرياط : 55 . 
الرضاب : ١٠١١ , ١١٠١‏ . 
الرهماء : .1١6١١‏ 
001 
الزرقاء : ؟ . 
الزميل : ١١١‏ , ,ه70 . 
( س2 
الستح : 42 . 
السوان : ١١٠١ , ١١5‏ 6م؟ا. 
سورية : 58 , ١١١‏ . 
سوى : ١17١1٠١‏ أو" . 
سيتاء ر( صحراء ) : 5؟ , 909 . 
رش) 
الشام : انظر أرض الشام ٠‏ 
شراف : ٠ ١١5‏ 
الشرق الاوسط : م7 ٠‏ 
(ض)2 
الضفة الغربية ( من الاردن ) : 78 ٠‏ 
رط) 
الطائف : 5ه , 5ه ١م‏ !الى | على .و. 
(ع) 


٠ ١77 : العتديق‎ 


ام 


. ١١7 : العذيب‎ 


العراق :19 119ل ملألا تقلع ووو ]81ل , 86ا مالك 
وا ا ا ل اح 81 :ك2 6 1 558 ٠:‏ 


٠ ٠١ عرقباء:‎ 

٠. "؟١!:نامع‎ 

عين التس : 111/111 79 . 
عين جالوت : 55 ٠‏ 


د(غ) 
القريين : ٠ ١١1‏ 
لمحرة:"5" ٠0‏ 

رف ) 
فهل : ١:5‏ . 


الفرات ( نهر )»: 5؟ , ٠ ١1١ , ١717‏ 
الفراض : ,١7١ , ١5١‏ هلالا , اللا, و6" , اولا ٠‏ 
فلضطين ١8:‏ , الا كال لاد ا م ب الام و ع نر قاع 
الفلوهة : 718 ٠‏ 
فيد: ٠0١١5١١١‏ 
(3) 
القاديسية : ٠ 5١١ ,١١ا , 1١5‏ 
القاهرة : ٠ "١‏ 
القدس : 75/5١ ١ ١و5 , ١48‏ هلا, ؤ” . 
قراقر:78١21؟4١,/١اه"ا.‏ 
القسطنطينية : أ ٠‏ 
قس الناطف : ٠ 581 , ١76‏ 
القصر الابيض : ٠ ١١7‏ 


84 


. ١5,١147” قصم:‎ 


قناة السويس 2 


قنسرين : 01 ١ع‏ لاولء بالم ,ا +غم؟" ١‏ 


2) 
٠ 5٠١59 78.1١14 : ) كاظمة ( الكواظم‎ 
. 701 : كراع القميم‎ 
٠. ١١١ : كسكر‎ 


الكمعية: ١ه‏ ,وه 5ه. 
كوالا لاميور : "ا . 


. ١7 : الكوفة‎ 

20( 
٠ 58 ينان:‎ 
٠ ا/١6‎ : الليط‎ 

(م) 
ماليزيا : 717 ٠‏ 


المحيط الاطلسي : 6" ٠‏ 
المميط الهندي : 5" ٠‏ 


. ١85 : لمخيلي‎ ١ 


٠. ١١١9 : اللدائن‎ 


المحينة المثورة : 501,١5‏ 278 55 , كلا, هل , إلى , كر , لام جه , 


ا 1لا لو لكوي لل 7 ا ا 1 


557 ,عه"ا ٠.‏ 
المذاى؟؟؟: ا ؟ 
مرج راهض : ٠ ١5١‏ 
مرج الروم : ٠ 1١551١849‏ 
موعش : ٠ 1١6١17‏ 
0ك 
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خالد بن الوليد - م و١‏ 


المسية القصي #الااممانة الكلة ب اد وا و 36 ع الام 1589 2 58 ؟ 
المصيخ : /ا١١, ٠ 704 1١٠١‏ 

٠ ١١5 ا مغهنة:‎ 

٠ا١17؟:رفملا‎ 

فك فوط د أ ومواباه ‏ عد وح كوم الوا 4 33 15 ؛ 


ا ااا دي ماري د ؤم١‏ , مكأا, ع 2خ 2 
ار ا ل 1 ان ل 


منبيج : ١85‏ . 
2ن) 

تحجذَ : 55 , الالا ٠.‏ 
تنجران : قل4ى, كام ٠‏ 
النجف : ٠ ١١5‏ 
الفثيل : ه؟ . 

5 (ه )» 
اللهمده: "". 


هرمزد حرد : ٠ ١11‏ 
الهضبة السوردة : /الا ٠‏ 
هدكل سلسمان : ٠ "' ,ا!7١ 7١,١5 , ١4‏ 
وادي سرحان : ٠ ١47 , ١758‏ 
الولايات المتحدة الامريكية : ٠+ ٠١‏ 
الولجة: ٠١١١‏ 
ري 2 
البرموك : ؟ذ؟ , ال , 8١755/1١,ل١1 ,١5 , ١8921١6١ 2,١١8‏ 


اسع 1 ا 7 و 1 و ا ل 1 ا 57851 ع 
4غ؟ , لاه" , 5ه" ٠ 556٠١‏ 


اليمامة : ١8,9 , ١١.١١5 1١١6١ ١١١6 , ٠١5‏ م١5‏ ,5الا, 
؟'“” , ىغ؟ , :هل" , 6خ" ٠.0‏ 


اليمن : لام . 38 , 35 , 5١١!ا,‏ 5غ14/, الالا ٠.‏ 


1” 


الملوضوعات 
افتتاح الكتاب : 
الافداء : 
مقدمة الطبعة الاولى : 

خالف القاه: الاتشان..#؟١‏ ...وضع ىه للاتقتلافات قي 
سيرة خالد عد 17 و دقاف غرة 3 جبين الفقتلح الاسلامي ‏ 
مقدمة المطبعة الثانية : التطبيق العملي للجهاد : 

١‏ اخراج الجهاد من نطاق الفتاوى الى نطاق التطبيدرق 
ما , فضح نياتهم التي كانوا يرددونها غيل مولد أسرائيل ‏ 
قاءء 

؟ ‏ المؤتمرات الاسلامية تقرر ان الجهاد اصبح فرضا 
لمم م 1 4 الجهاد أصبح أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة 
2 2 الحرب فرضت على السلمين فرضا ١‏ , 
العرب قادرون على حشد عشرة ملايين في المفدان والمسلمون 
قادرون على حشد ستين مليونا للقتقال ‏ 4" , تفروق 
الطاقات المادية والمعنوية للعرب والمسلمين عل الطاقات 
هى التنظيم السليم ‏ 74 ٠‏ 

" - هؤتمر القمة الاسلامي في الرباط ‏ 5؟ ؛ الارتجبال 
الاستيطاني ونماذج من توقيتاته ‏ 76 ؛ تنظيم الطاقات 


15١ 


١7 
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المربية والاسلامية ‏ 54> , لا نجاح للحلول السلمية ‏ 
4 , السييل الوحيد للنصر هو الحل العسكري ب 1١؟‏ * 

خالد بن الوليد قاتل الروم قي اليرموك بنفس اساليبهم 
القتالية ‏ 54 , على العرب أن دقاتلوا الصهاينة بنفس 
أسالببهم القتالية  ٠١‏ , على العرب والمسلمين تطبيق الحرب 
الاجماعية قِ حرب اسرائيل  7١‏ , تنظيم الطاقات البشرية 
للعمرب ‏ ؟7 - 

ات القيادة المسكرية ‏ 7" , اقر العقينة في. اران 
التصر  73١‏ ؛ المعنويات ‏ 77 + آثر الاسلام في لأحسران 
النصر 35 , الصهاينة هتمسكون بدينهم ©6” , العقيدة 
لا تحارب الا بعقيدة ‏ 75 , اهمية القيادة الدينية 
للمجاهدين ‏ 1؟ 0 

1 القيادة المالية  5١‏ , لابد من ان يكون للمجاهدين 
هوارد مالية ثابتة ‏ 1" , كيف يجمع الصهاينة الملال - 
ا ٠‏ ضرورة انشاء صندوق فلسطين ‏ 78؟ » لجان جمسم 
التبرعات لصندوق ٠ ١9  نيطسلف ١‏ 

ا القيادة العسكرية للمجاهدين ‏ 55 , تنظيم القيادة 
بت 4 + العقيفة عن صنقات القاشد. النتسن . ٠ع‏ + 

4 التركيز على التنظيم العسكري للمجاهدين ب ”57 ,2 
الافادة من قيادة الفدائيين # 49 , آثار العمل الفدائي ‏ 
57 . هاذا يحدث في أسرائيل لى تضاعف عدد الفدائيدن 


ل 
آأسرته : 

ابوه 0١‏ , أمه ب 07 , بنى مخزوم ‏ 017 ٠.‏ 
في الجاهليية: 


عمله ‏ 0 , في أحد ‏ 08 » في غزوة الخندق ‏ 61 في 
غزوة الحديبية  ٠ "١‏ في عمرة القضاء ‏ ؟5 ٠.‏ 


مع النبي صلى الله عليه وسلم : 


اسلامة ب 15 ؛ جهاده مع الرسول القائد ‏ 58 , قفي 


57 


68 . لاه 


/لاة ب 1175 


0 


مؤتة ‏ 148 “/يغزوة فتحم مكة ‏ 74 , في بني جذيمة ‏ 

د لاوم حننين 24 ...اق كوو الفاثف - 47 عتم فقي 

المصطلق ‏ 87 , هدم ود 4 ؛ في دومة الجندل ‏ 2,84 

في نجران 45 ؛ في اليمن ‏ 47 , سيف الله /ام + 

في حرب اهل الردة : ٠١6-4١‏ 
الواجب ‏ 45 , مع طليحة ‏ 54 , مع مالك بن نويرة 

57 إل الماعةان ومواء 

هازم الفرس في العراق : وكتك نونف 
الى العراق  ١١7‏ ء في منطقة البصرة  ١١5‏ , في المذار 

5 سدق الولجية_ #١ا‏ , ق الي _ 8ؤؤ ء ل الميرةت 

+118 . قي الاثباربت *312 .اق حيخ القبر 7ى 317 فق ذوؤمئة 

الجندل  ١54‏ , في المصيخ  ١77‏ ؛ في الثنى والزميل  ,١1‏ 

في القراشى 9977 - 

هازم الروم في أرض الشام : 1 ١٠١١‏ 
الى رشي الشاي اب 6 
١‏ اسياب نقله  ٠ ١7١‏ 
عاقاصية 11 > 
“"' في الطريق  ٠ ١84‏ 
؛ ‏ تعداد قواته  ٠ ١١8‏ 
في اليرموك  ١8١‏ , في دمشق  ١47‏ ء في فحل 1١48.‏ , 

قل عوج: الروء 12 البسمس 1852 + 3 التعبوين. 6 

٠ ١5448  شعرم في‎ 


١656.5 عزله:‎ 

الانسان : 65 ١"4‏ 
من اشراف قريش  ١55‏ ؛ ثقة النبي صلى الله علييه 
٠‏ . بعض صفاته الشخصية  ١١7‏ » محاسيبته على 
هديته من المال للاشعث بن قيس ؟5١‏ , أمواله ب ١517‏ , 


وذيها 


 هتافو‎ 2» ١57  ةيرسجلا صفاته‎ , ١17  ايتفلا اصحاب‎ 

7 , عمره يوم توفى  ١717‏ ؛ من أقواله  ١717‏ , اشر 

موته ل المسلمين  ١77‏ » تقديم عمر بن الخشاب 

٠ 117  دلاخل‎ 

صفات القائد : ال 4 435١ا‏ 


صفات القائد بين القديم والجهديد ‏ 1717 , صفات 
القائد في التراث العربي الاسلامي  ١55‏ :”هات 
القائد في المصاير الاجنبية الحديثة ‏ *الا١ ٠‏ 
استخلاص صفات القائكنى 6م8١ ٠‏ 
القائد : كن يار 
اثر قدادته : “55س ١؟١؟‏ 
١‏ في الجاهلية  ٠ ١9‏ 
 "‏ مع التبي  ١56‏ 4 
7" في حروب الردة ‏ لاوا 9 
5 في العراق ‏ 154 ٠‏ 
5 في أرض الشام  ٠ ٠٠١‏ 
هراباه العسكرية : اا ان 
١‏ عسكري ممتان  ٠ ٠١‏ 
 '"‏ جندي ممتازن  ٠ 5١5‏ 
 '"‏ تفصيل هزايا الجندي الممتاز : ٠١١‏ /ا"ال ٠‏ 
(1 ) عقيدة راسخة  ٠ ٠٠١60‏ 
(© ) ضبط هتين ٠ 5١1‏ 
( ج ) عقلية متزنة  ٠ 5١4‏ 
( د ) شجاعة شخصية  ٠ ٠١5‏ 
(ه )تدردب جيد- ٠ 5١5‏ 
( و ) قابلية بدنية ‏ ١١؟! ٠‏ 
( : ) معنويات عالية ‏ ”١لا ٠‏ 
غ ‏ هزايا القائد الممتاز  ٠ "١6‏ 
ه ‏ تفصيل المزايا : ٠ ١١6‏ 
(1) قرار صسريع صميح  ٠ 7١١9‏ 
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( ب ) ارادة قوية ثابتة  1١1/‏ ؛ 
( ج ) تحمل المسؤولية  ٠ 7١8‏ 
( د ) نفسية لا تتبدل  ٠ 7١١‏ 
( ه ) سيق النظر ‏ ١لالا ٠‏ 
( ى ) معرفة النفسيات والقابليات ‏ ”7لا ٠‏ 
( ' ) الثقة المتبادلة ‏ اا ٠‏ 
( ح ) المحبة المتبادلة ‏ هالا ٠‏ 
( ط ) الشخصية القوية النافذة ‏ 171" ٠‏ 
( ي ) الماضي المجيد ‏ 8 الا ٠‏ 
( ك ) معرفة مبادىء الحرب وتطبيقها  ٠ 7١١‏ 
أيىلا ‏ اختيار اللقصد وادامته  ٠ ١٠١‏ 
ثانيا : التعرض ‏ ١؟7‏ , ثالشا : المباغثفة  57٠١‏ , 
رابعا : تحشيد القوة ‏ 7177 » خامسا : الاقتصاد بالمجهود 
01004 #امقأوسما :8 الالصسقى 79..سنايما 4 ألو 
58-0 *ء ثامنا : التعاون ‏ 787 , تاأسعا : ادامة المعنويات 
55" ء؛ عاشرا! : الامور الادارية ‏ /اغ78؟ ٠‏ 
1١‏ قا عبقري : 545 - ٠ 15901١‏ 
الخاتمة : 0 


المصادر والمراجع : ل 
المصادر : لالالا ‏ 81" ٠‏ 


المراجع : 8خ" خخ" ٠‏ 
الفهارس : 45 _ .م 


الاعلام : 05 وثلا . 
الاماكن :"؟ذ" - 7.١05‏ . 


الموضوعات : .م .م 
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فهرس وملاحق خالد بن الوليد 


صفحة 
الملحق  )1(‏ منظومة قيادة المجاهدين : 3“ 
الملحق ( ب  )‏ منظوعة القيادة المالية : 1 
الملحق ( ج  )‏ منظومة القدادة الروحية : ء 
الملحق ( د  )‏ جدول توقيت اعمال خالد بعد اسلامه 5م 
الملحق ( ه  )‏ توقيت الاعمال البارزة في حياة خالد : ل 

فهرس الخرائط 

الصفحة 
خريطة مكة رف 
خريطة حروب خالد 30ت> 
خريطة فتح الشام وفلسطين 1 


بها 


